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 إهداء
      أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين         

وإلى كل أفراد العائلة، وبالأخص أخي بلال   - حفظهما االله–
من النجاح والتفوق في    الهم مزيد  متمنيا ةوأختاي شهيرة وليند

مسارهم العلمي والعملي. كما أتوجه بالإهداء إلى كل الأصدقـاء  
  .   طلاب العلموإلى كل  

لالـــــــــــدادي جــحــ   
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  وعرفـانشكر  
أشكر االله تعالى وأحمده على أن وفقني لإنجاز هذا           

أستاذي  العمل الذي ما كان ليتم لولا مشيئته وتوفيقه. أشكر  
شراف  على تقبله مسؤولية الإ الفـاضل " البروفيسور بغزوز عمر"

كما أتوجه   على نصائحه، توجيهاته وتشجيعاته. على هذا البحث،
ساهموا في تأطير    نكل الأساتذة الذيبالشكر الخالص إلى  

حتى الجامعي. والشكر  مشواري الدراسي، من الطور الابتدائي  
شة على  اقأعضاء لجنة المنللأساتذة الأفـاضل  الجزيل والمسبق  

مناقشة هذه المذكرة ولما سيبدونه من ملاحظات    همقبول
  وتوجيهات. 

 
لالـــــــــــدادي جــحــ   
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ولبلوغ هذا  ،یبین تاریخ العلاقات الدولیة بأن تحقیق الأمن یعد مصلحة أولویة في سیاسة الدول      
وبذلك ارتبط الأمن بالقوة  ،الهدف غالبا ما وجدت كل دولة نفسها أمام منافسة غیرها من الدول الأخرى

وأصبح یتحدد دور الدول في هندسة الأمن بمركزها في میزان القوى الإقلیمي و/أو الدولي. كذلك إن سعي 
الدول القویة أو القوى الفاعلة في تعظیم أمنها وفي الحفاظ  على مصالحها حتى ولو كانت تتعارض مع 

وحتى ارغام  ،تهدف إلى اقناععلى استراتیجیات نفوذ  أمن ومصالح الدول الأخرى، یدفعها إلى الاعتماد
الدول الأخرى بضرورة الاستجابة لمطالبها وعدم معارضة مصالحها، وهذا ما یجعل دولة مثل الجزائر 

یخدم أمنها لتضارب المصالح بین  وأیدت هذه الاستراتیجیات فذلك لن "، فإن هي قبلتمعضلة أمنیةأمام "
یخدم أمنها بفعل الضغوطات  و التهدیدات التي  اعترضت  فذلك أیضا لنإن هي رفضت و الطرفین، و 

  یمكن أن تتلقاها من قبل القوى الفاعلة.

 ،تبرز هذه المعضلة الأمنیة التي تعیشها الجزائر بوضوح في إطار عمقها الاستراتیجي المتوسطي       
شاف استراتیجیة للأمن الجزائري، فإذا هذا العمق الذي طالما كان فضاءا لبسط النفوذ الأجنبي وجبهة انك

كانت استراتیجیات النفوذ في هذا الفضاء قد ارتكزت سابقا على الاستخدام المباشر للقوة الصلبة 
فإن الأمر حالیا قد تغیر إذ أصبح بسط النفوذ یتم بطریقة غیر مباشرة و باعتماد آلیات  ،(الاستعمار)

التي تتم  ،المشاریع والمبادرات الأمنیة والتعاونیة العمودیة المنشئ من بینها و، وأدوات أذكى وأنجع
لا  ما هندستها في مخابر دول الضفة الشمالیة لتطرح بعدها للنقاش أمام دول الضفة الجنوبیة، والتي غالبا

   أیة حیلة إلا قبولها والانخراط فیها.  هذه الأخیرة تجد

(جغرافیا) للفضاء المتوسطي في  فاعلین جدد لا ینتمون  نخراطاتزید حدة هذه المعضلة أكثر ب         
في ازدیاد اهتمام الولایات المتحدة  أساسا عملیة التنافس الاستراتیجي بهذا الفضاء، وهذا ما یتجلى

في المتعاظمة مباشرة لحمایة مصالحها  وتأدیة أدوار ،باعتبارها قوة عظمى بمسألة بسط النفوذالأمریكیة 
م بعد إعلانها الحرب ضد ما 2001سبتمبر  11متوسطیة، الأمر الذي  برز أكثر بعد أحداث المنطقة ال
  ".الإرهاب الدوليیسمى بـ: "

التفاعل مع  كیفیة مسألةوضع الجزائر أمام  ،إذن هذا الواقع الذي یعیشه الفضاء المتوسطي       
  استراتیجیات النفوذ للقوى الفاعلة بهذا الفضاء.
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تبرز هذه الأهمیة بعد الإجابة على السؤال التالي: ما هي القیمة المضافة  :الموضوع أهمیة -1

         التي یمكن تحقیقها من خلال دراسة هذا الموضوع؟ یمكن تحقیق هذه القیمة في جانبین:

  مة النظریة:یالق -1-1
  خاصة في بعده المتوسطي الجزائري، الأمنموضوع  حولالمساهمة في بناء تراكمیة معرفیة.  
  تتبع التطور الحاصل في مجال نظریات العلاقات الدولیة عموما وفي مجال الدراسات الأمنیة

     من جهة، وفي قدرته  مع محاولة معرفة مدى تلائم هذا التطور مع الواقع الجزائري ،خصوصا
 .لعلاقات الجزائریة في بیئتها المتوسطیة من جهة أخرىل التفسیریة 

  القیمة العملیة: -1-2
  لقوى الفاعلة في لنفوذ الفهم، إدراك وتحلیل معضلة الأمن الجزائري الناشئة عن استراتیجیات

 .الفضاء المتوسطي
  لقوى الفاعلة في لنفوذ المناقشة، تحلیل وتقییم المقاربة الجزائریة في تفاعلها مع استراتیجیات

 .الفضاء المتوسطي
  هذه الاستراتیجیات على الأمن الجزائري.إبراز أهم التحدیات والرهانات التي تفرضها 

   اختیار الموضوع: مبررات -2
  المبررات الموضوعیة: -2-1

  نقص الدراسات الأكادیمیة والعلمیة المهتمة بهذا الموضوععملیة المسح الببلیوغرافي أكدت.  
 لقوى الفاعلة في الفضاء لنفوذ الفي إطار استراتیجیات  ،دراسة موضوع الأمن الجزائري

 .المتوسطي یدخل في نطاق تخصص الباحث (الدراسات المتوسطیة والمغاربیة: تعاون وأمن)
  المبررات الذاتیة: -2-2

  حول كیفیة تأثیر  عن مصادفة بعض الأسئلة المقلقة والمحیرة نتجتإشباع رغبة علمیة
  .الكبرى على أمن الجزائرلقوى لنفوذ الاستراتیجیات 

 محوریة البعد المتوسطي للأمن الجزائري. 
 مغاربیة تؤكد  - متوسطیة و/أو الأورو -إن تفحص الأدبیات السابقة التي تدرس العلاقات الأورو

بأن أغلبها قد تمت في مراكز بحوث غربیة، وهذا ما یثیر خطر تموقعها ضمن ما یسمى بـ:" 
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وهذا ما یحتم على مشاریع "، Post Colonial Studies-یةالدراسات ما بعد الكولونیال
 ع.یضاالمو  هالبحث المحلیة في المنطقة الاهتمام بمثل هذ

لم یصادف انتاجا علمیا ذو صلة مباشرة بموضوع  طالبتجدر الإشارة إلى أن ال أدبیات الدراسة:-3

دراسته كما تضمنه عنوانها المبین ، فكل ما وجده كان عبارة عن تقاطعات لمواضیع أسست منطلقا 
لدراسات ومحاولات بحثیة قائمة بذاتها، وشكلت في الوقت نفسه أجزاء من دراسته، ومن بین أهم هذه 

        الأدبیات یمكن ذكر:   
في حاول الباحث ، 1"البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي"كتاب  -1- 3

عن الأمن القومي الجزائري في عالم متغیر، من خلال تحدید  اواضح االكتاب تكوین تصور  بدایة هذا
الأمنیة الجزائریة في الراهن، مع نظرة استشرافیة بتحلیل بعض  هتماماتوالا همعالمه، محدداته، مدركات

الذي قد تأخذه بعض التطورات الأمنیة الإقلیمیة في القضایا، من أجل تكوین صورة واضحة عن الشكل 
المستقبل القریب وتداعیاته على أمن الجزائر، مركزا في ذلك على البعد المتوسطي للأمن الجزائري 

نظرا لثقل انعكاساته السلبیة في حالة عدم الاستقرار أو في حالة تهدید   ،تراتیجیا للجزائرباعتباره محورا اس
  الجناح الشمالي لأمنها، أو إیجابیة في حال تطور التعاون الأمني مع بلدان الضفة الشمالیة للمتوسط.

إذ كان حاضرا في  لكتاب،هذا االتي احتواها فكار الأقد استفاد كثیرا من  تجدر الإشارة بأن الطالب       
  في ظل ندرة المراجع التي تتناول موضوع البعد المتوسطي للأمن الجزائري.  مختلف مراحل هذه الدراسة

 Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciationكتاب:" -2- 3
stratégique"2 موزعة على  دراسة 17. شارك في إعداد هذا الكتاب مجموعة من الباحثین من خلال

مغاربیة في إطار نظرة  - خصص الجزء الأول إلى مناقشة وتحلیل حصیلة  العلاقات الأورو ،ثلاثة أجزاء
أما الجزء الثاني فقد درس الرهانات الأمنیة في المتوسط الغربي، أین تم تقدیم  ،استشرافیة لمستقبلها

وانعكاسات ذلك على العلاقات  ،قيتحلیلات حول مزایا وحدود فصل المتوسط الغربي عن المتوسط الشر 
                                                             

  1 . الجزائر: المكتبة العصریة للطباعة البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسيعبد النور بن عنتر،  -
  م.2005و النشر والتوزیع، 

2 -Abdennour Benantar et autres, Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation 
stratégique. Algérie : Centre de recherches en économie appliquée pour le développement 
(CREAD), Septembre 2010. 
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أما الجزء الثالث والأخیر فقد تم تخصیصه لدراسة  ،مغاربیة -متوسطیة وعلى العلاقات الأورو -الأورو
ثنائیة، أین تم دراسة علاقة كل بلد من بلدان المغرب العربي  ةمغاربیة باعتماد مقارب -العلاقات الأورو

وهذا الجزء یبین واقع التعامل المنفرد  ،تانیا) مع الاتحاد الأوروبي(الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا وموری
قد استفاد ل.وانعكاسات ذلك على الطرفین لبلدان الضفة الجنوبیة الخمس مع بلدان الضفة الشمالیة الموحدة

  المغاربیة/الأوروبیة.-من أفكار بعض الدراسات التي ركزت أساسا على دراسة العلاقات الجزائریة الطالب

   "L’année stratégique 2013 : analyse des enjeux intrnationaux1كتاب:" -3- 3
معظم دول العالم یحتوي هذا الكتاب على معلومات ومعطیات، جاءت في شكل بطاقات تقنیة عن       

ظیف بما فیها الجزائر. تجدر الإشارة بأنه قد تم الاستفادة  كثیرا من هذا الكتاب في البحث، من خلال تو 
ابراز  و في البیانات التي احتوى علیها (نظرا لحداثتها)،  في دراسة مستویات القوة بالفضاء المتوسطي

  مكانة الجزائر بینها.  
یرى . 2:" معضلة الأمن الوطني الجزائري في ظل استراتیجیة النفوذ للقوى العظمى"دراسة بعنوان -3- 3

الأمنیة في إطار العلاقة بین العالمي والمحلي، حینما حاولت الباحث في هذه الدراسة بتفاقم الإشكالیة 
القوى العالمیة الكبرى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أن تعطي الطابع العالمي لما هو محلي لدیها، من 

". كما تساءل في إطار عولمة المصالح المحلیةأجل تحقیق مصالحها الخاصة في إطار ما یسمى بـ"
اعتبار تصور القوى الكبرى للتهدیدات كاستراتیجیة من استراتیجیات  مدىطرحها عن الإشكالیة التي 

أما في خاتمة هذه  الهیمنة والنفوذ؟ ثم تساءل عن ما موقع الجزائر في ظل استراتیجیة نفوذ هذه القوى؟
واستراتیجیة توصل الباحث إلى أن المحاور المتعددة التي تقودها الجزائر جعلت منها ركیزة جی الدراسة فقد

بالنسبة للقوى الكبرى، بالإضافة إلى ما تملكه من موارد طاقویة هامة خاصة النفط والغاز الذي اعتبره 
أما فیما یخص علاقة هذه الدراسة بالبحث، فقد یشتركان  مجال تنافس كبیر لأصحاب المصالح والنفوذ.

عالج هذه المسألة بطریقة موسعة صاحب الدراسة لم ی ویختلفان في كون في نفس الفكرة الأساسیة، 
كما لم یعالجها في إطار البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الأمر الذي تم التطرق إلیه في هذا  ،ودقیقة

          البحث.
                                                             

1 - Pascal Boniface et autres, L’année stratégique 2013 : analyse des enjeux 
intrnationaux .Paris : Armand Colin(Institut de Relations Internationales et Stratégiques), 2013. 

مجلة المدرسة العلیا الحربیة، العدد "معضلة الأمن الوطني الجزائري في ظل استراتیجیة النفوذ للقوى العظمى".مبروك بشانیة،  - 2  
  م.2011الرابع، الجزائر، جوان 
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 L’Algérie : quelle sécurité dans l’ensembleدراسة حاملة لعنوان:" -4- 3
méditerranéen? "1 ترى الباحثة في مقدمة هذه الدراسة بأن الفضاء المتوسطي یتمیز بالتعقید، إذ .

ینظر إلیه على أنه فضاء واحد متكامل من قبل البعض، كما ینظر إلیه على أنه متعدد ویمیزه التنازع من 
رهانات  قبل البعض الآخر، وما یزید من تعقیده هو أهمیة المنطقة وتعدد المتنافسین. تؤكد الباحثة بأن

حالیا و المصالح في هذه المنطقة أمر ثابت عبر التاریخ، ولكن الأمر المتغیر هو تبدل وتعدد الفواعل 
إنما هناك قوى لا تنتمي إلى  الأمن في هذه المنطقة لا تتحكم فیه الدول المتوسطیة فقط، و أن حسبها

ا لمنطقها الخاص. كما أن الفضاء المتوسطي أصبحت تتدخل فیه، تحقیقا لأهدافها ومصالحها ووفق
المقاربات الأمنیة المتنافسة والمصالح الجیوسیاسیة المتعارضة ومستویات التنمیة غیر المتساویة، وبما أن 
المتدخلین في هذا الفضاء لدیهم غالبا تصورا سلبیا اتجاه بعضهم البعض، فكل هذا یجعل من بناء منطقة 

عسیرا، رغم أن كل الفواعل واعون بأن في زمن العولمة،  للسلم والازدهار في الفضاء المتوسطي أمرا
 ،من أجل استقراء الواقع الأمني الحالي في حوض المتوسط بشكل عامو الأمن غیر قابل للتجزئة. 

والسیاسة الأمنیة الجزائریة في إطاره بشكل خاص، قسمت الباحثة الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، وضحت في 
اتیجیة التي تمثلها المنطقة المتوسطیة بالنسبة للقوى الفاعلة، وبینت في الجزء الجزء الأول الأهمیة الاستر 

الثاني موقف الجزائر حیال هذه القوى، و في الجزء الثالث والأخیر أكدت على ضرورة تخلیص المتوسط 
بهدف السماح لتحقیق التحام بین المتوسطیین وتحقیق الاستقرار في  ،من نفوذ القوى غیر المتوسطیة

قد ركزت بشكل أنها هذه الدراسة  حولیلاحظ ما  والوقایة من النزاعات وضمان التنمیة للجمیع. ،المنطقة
 كبیر على مزایا انخراط الجزائر في المبادرات الأمنیة المتوسطیة، وأهملت إلى حد ما الانعكاسات السلبیة

         عن مثل هذه العلاقات. التي یمكن أن تنتج على الأمن الجزائري 

من بین ما . Quelle politique de défense en Algérie ? "2تحمل عنوان: " دراسة -5- 3
هناك ثلاث أنواع من ، هو أن توصل إلیه الباحث في هذه الدراسة والذي له علاقة مباشرة بالبحث

                                                             
1 - Fatma Zohra Filali, « L’Algérie : quelles sécurité dans l’ensemble méditerranéen ? ». Revue 
Algérienne de communication, N°21, (Editée par le Département des Sciences de l’Information et de 
la Communication ; Faculté des Sciences Politiques et de l’Information –Université d’Alger 3-), 1er 
Semestre 2011. 
2 - Smail Djouhri, « Quelle politique de défense en Algérie ? ». Algérie : Institut National d’Etudes 
de Stratégie Globale, Département de Relations Internationales et de Défense, Juillet 2012. 
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هي: التهدیدات التماثلیة (إمكانیة تهدید عسكري و التهدیدات الأمنیة التي تشكل خطرا على الأمن الجزائري 
لدولة جارة "المغرب الأقصى مثلا") ، التهدیدات اللاتماثلیة (التهدیدات العابرة للأوطان: الارهاب، الإجرام 
بكل أنواعه...)، وأخیرا التهدیدات ما فوق تماثلیة ( إمكانیة تهدید دولة غربیة أقوى بكثیر من الجزائر أو 

وعة من الدول). یرى الباحث بأن النوعین الأولین یمكن إلى حد ما مواجهتهما، أما التهدید تحالف مجم
الأخیر فلا یمكن مواجهته إلا في حالتین: امتلاك الرعب النووي و/أو أسلحة غیر تقلیدیة؛ و/أو تقویة 

       التماسك الوطني.      

. 1"م2011-2006الأمن الوطني في الجزائر: استراتیجیة أطروحة دكتوراه حاملة لعنوان:"  -6- 3
حاولت هذه الأطروحة أن تجیب على سؤال الإشكالیة الرئیسي التالي: في ظل التغیرات الدولیة والإقلیمیة 

 ،المتوالیة منذ نهایة الحرب الباردة، وما صاحبها من تغیر في مفاهیم الأمن ومحدداته وطبیعة مهدداته
في امتداداته العبر وطنیة   ،یجیة أمنها بما یستطیع معه تحقیق أمنها الوطني...كیف تقیم الجزائر استرات

رغم عدم تركیز والإقلیمیة؟ وما هي حدود نجاعتها في تحقیق "أمن الجزائر: نظاما..ومجتمعا..ودولة.."؟ 
فیما خاصة  ،كثیراقد استفاد منها  طالبهذه الأطروحة على البعد المتوسطي للأمن الجزائري، إلا أن ال
  یتعلق بالجانب المنهجي، وبعض المعلومات المهمة عن الجزائر.

هذه حاولت  .2"الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري"مذكرة ماجیستر حاملة لعنوان:  -7- 3
بشتى قطاعاته  –السؤال الرئیسي التالي: كیف یتحدد تأثر أمن الجزائر القومي على المذكرة الإجابة 

وسلوكها الأمني والاستراتیجي بالتهدیدات (الجدیدة والتقلیدیة) والتفاعلات الأمنیة (سیما ذات  - ومرجعیاته
البعد التعاوني) التي تحصل فیما یحیط وتنتمي إلیه من دوائر جیوسیاسیة منذ بدایة التسعینات من القرن 

المتوسطیة للأمن  یتقاطع موضوع هذه المذكرة مع موضوع البحث في اهتمامهما بالدائرة .العشرین؟
الجیوسیاسیة للأمن الجزائري، ویختلفان في أن الموضوع الأول حاول أن یبین التقاطعات بین كل الدوائر 

في حین الموضوع الثاني یركز على مسألة تفاعل الدولة الجزائریة بالأساس مع دائرتها  ،الجزائري
     لقوى الفاعلة.لنفوذ الاستراتیجیات إطار في  المتوسطیة

                                                             
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ".م2011- 2006الأمن الوطني في الجزائر استراتیجیة "منصور لخضاري،  - 1

  م.2013، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم التنظیمات السیاسیة والإداریة، 3جامعة الجزائر ،السیاسیة
مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، تخصص ". مذكرة "الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري، حسام  حمزة - 2

  م.2010/2011علاقات دولیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 
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 الإشكالیة: -4
في إطار استراتیجیات النفوذ للقوى الفاعلة بالمتوسط  ،تعالج هذه الدراسة إشكالیة الأمن الجزائري       

  والتي یمكن صیاغتها في السؤال التالي: ،م2001سبتمبر  11بعد أحداث 

الفاعلة في الفضاء إلى أي مدى یخدم تفاعل الدولة الجزائریة مع استراتیجیات النفوذ للقوى         
   ؟م الأمن الوطني/القومي2001سبتمبر  11اث المتوسطي بعد أحد

  إلى توضیحها أكثر وهي: تهدفأسئلة فرعیة  ثلاثةتندرج ضمن هذه الإشكالیة        

  الأسئلة الفرعیة: -4-1
إدراك عملیة تفاعل الأمن المتوسطي للأمن الجزائري یمكن من   البعد هل فهم  -1-1- 4
  لقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي؟ لنفوذ المع استراتیجیات  وطني/القوميال
وعلى أي  في الفضاء المتوسطيلقوى الفاعلة لنفوذ العلى أي أساس تهندس استراتیجیات  -1-2- 4

  أساس یتحدد موقع الجزائر فیها؟
لقوى الفاعلة في لنفوذ الكیف یمكن تحدید طبیعة تفاعل الأمن الجزائري مع استراتیجیات  -1-3- 4

 الفضاء المتوسطي؟
  : لإشكالیةا مجالتحدید  -4-2

 : یتحدد في دراسة الأمن الجزائري في إطار الفضاء المتوسطي أو ما یسمىالمكاني لمجالا -4-2-1
 لكن هذا لا یعني عدم التطرق إلى الدوائر الأخرى، بالدائرة الجیوسیاسیة المتوسطیة للأمن الجزائري،

  الإفریقیة (فضاء الساحل الإفریقي) والمغاربیة نظرا للتقاطع الحاصل بینها.خاصة 
م إلى غایة الفترة 2001سبتمبر  11یتحدد بدراسة الموضوع بعد فترة  الزماني: مجالال -4-2-2

لأنه لا یمكن ضبط ض الأحیان إلى ما قبل هذه الفترة، المعاشة، لكن هذا لا یعني عدم الرجوع في بع
 أساسیتین  نیالزمني لهذه الدراسة بشكل جامد، لأن الحركیة والاستمراریة في الزمن هما خاصیتالمجال 

 11إلى أن اختیار فترة ما بعد أحداث  هنا تجدر الاشارة من خصائص الظاهرة في العلوم الانسانیة.
یة، وهذا ما م كفترة لبدایة الدراسة یرجع إلى أن هذا الحدث مفصلي في العلاقات الدول2001سبتمبر 

محور "، "الإرهاب الدوليتجلى خصوصا بعد إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب ضد ما أسمته بـ "
"...أین أصبحت عولمة المصالح واشتداد التنافس بین القوى الفاعلة من ممیزات الدول المارقة"، " الشر

النظام الدولي، وهذا ما تكون له انعكاسات على النظام الإقلیمي المتوسطي ومنه  على الأمن الجزائري. 
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لتي أما فیما یخص ترك مجال الدراسة مفتوحا حتى الفترة المعاشة فیرجع إلى مواكبة الأحداث المهمة ا
(الحراك العربي، أزمات منطقة  الجزائري  عرفتها الفترة الأخیرة والتي لها انعكاسات مباشرة على الأمن 

        وي، التدخل الأطلسي في لیبیا...)الساحل الصحرا

   الفرضیات: -5
لقوى الفاعلة في لنفوذ المع استراتیجیات  إدراك عمیلة تفاعل الأمن الوطني/القوميلا یمكن  -1- 5

 .إلا بعد فهم البعد المتوسطي للأمن الجزائري ،الفضاء المتوسطي
أفضل كلما كان إدراكه للمصالح أكبر، و زاد  المتوسطي كلما كان ترتیب الفواعل في مستوى القوة -2- 5

  .اهتمام استراتیجیته بالجزائر أكثر
 كلما الفضاء المتوسطيلقوى الفاعلة في لنفوذ الكلما تفاعلت الجزائر منفردة مع استراتیجیات  -3- 5

 أصبحت تتأثر بهذه الاستراتیجیات أكثر مما تؤثر. 
لما كان دراسة أي موضوع في العلاقات الدولیة من منظار واحد  الإطار النظري للدراسة: -6

لتي یبعد الباحث عن الاقتراب من الحقیقة، استلزم هذا البحث توظیف مجموعة من المقاربات النظریة، ا
  یمكن تلخیص طبیعة الاستفادة منها فیما یلي:

 : یمكن تقسیمها إلى قسمین: مقاربات تقلیدیة وأخرى حدیثة. تندرج ضمنالمقاربات الأمنیة -6-1
  المقاربات الأولى كل من المقاربة الواقعیة، اللبیرالیة والمعیاریة. أما القسم الثاني فیتضمن كل من المقاربة

للأمن، أي تجنب حصره في  لفي محاولة تحدید مفهوم شامقدیة والتوسعیة. تم الاستفادة منها البنائیة، الن
تجدر الإشارة بأنه  ،الأمن الجزائري في إطار أبعاده الشاملةجانب دون آخر، وهذا ما یمكن بدوره في فهم 

تم الاستعانة به في فهم " لباري بوزان، الذي مركب الأمنتم التركیز في إطار هذه المقاربات على اقتراب "
 " في المنطقة المتوسطیة.   Relational security phenomenon – الأمن ظاهرة علائقیة"

ي إبراز إشكالیة تم توظیف هذه المقاربة في تحدید مفهوم المتوسط، وف المقاربة الجیوسیاسیة: -6-2
الجیوسیاسیة، كما تم اعتمادها في البحث عن هویته الإقلیمیة، وكذلك في تحدید موقع الجزائر وامتداداته 

خصوصیات المنطقة المتوسطیة الجیوسیاسیة التي جعلت منها منطقة جاذبة للقوى الفاعلة، ومركزا 
  .استراتیجیاتهالتنافس وتزاحم سلطاتها و 
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 المنطقة مدى أهمیة تم الاستعانة بأفكار هذه المقاربة في البحث عن اقتصادیة: -المقاربة الجیو -6-3
خاصة، من الناحیة الاقتصادیة، وذلك حتى یتمكن من فهم وتحلیل التنافس  لجزائراالمتوسطیة عامة و 

  الاقتصادي بین القوى الفاعلة  في المنطقة وانعكاساته على الأمن الجزائري. 
ء مستویات القوة في الفضاتم توظیف هذه المقاربة في دراسة  :استراتیجیة -المقاربة الجیو -6-4

  ومكانة الجزائر فیها. ،المتوسطي
هذه المقاربة في فهم المرجعیة الدستوریة للأمن الجزائري، وفي  اعتماد: تم المقاربة القانونیة -6-5

  تحلیل بعض الاتفاقات التي وقعت علیها الجزائر في إطار علاقاتها المتوسطیة.

معالجة ظاهرة في العلوم الانسانیة منهجیا من غیر الممكن  المناهج المعتمدة في الدراسة: -7

امتدادات  فخلال كل مراحل الدراسة یجد الباحث نفسه ملزما بعرض من خلال استعمال منهج واحد،
      احصائیات الظاهرة عبر الزمن، وهو ما یحتم علیه استعمال المنهج التاریخي، كما قد یتحتم علیه تقدیم

. 1وبیانات فیجد كذلك نفسه مجبرا على استعمال المنهج الإحصائي، والمنهج المقارن في نفس الوقت
 " ضروریة في إعداد أي بحث علمي في العلوم الانسانیة.التكامل المنهجيوعلیه تصبح  اتباع طریقة "

  یوجز بیان أهم المناهج العلمیة المعتمدة في هذه الدراسة فیما یلي:
  هذه الدراسة ومن أوجه استعمالاته یمكن ذكر: غلب استخدامه فيج المقارن: المنه -6-1  

 المقارنة بین مختلف أفكار المقاربات النظریة التي حاولت تحدید مفهوم الأمن. 
 المقارنة بین مستویات القوة في الفضاء المتوسطي. 
  المتوسطیةلقوى الفاعلة في المنطقة لنفوذ الالمقارنة فیما بین استراتیجیات. 
 " الفكرة " التي یتمیز بها المنهج المقارن أساسا، في تقدیم "الدیالكتیكاعتماد طریقة– La 

thèse" نقیضها"  والاجتهاد في عرض- L’antithèse" الطرح المركب" قبل استخلاص- 
La synthèse" ، وهذا ما تجلى أساسا في البحث من خلال محاولة تقییم المقاربة الأمنیة

متوسطیة والأطلسیة بعرض، مناقشة وتحلیل إیجابیاتها  - في إطار العلاقات الأورو ،الجزائریة
 وسلبیاتها، مع محاولة التركیب بینهما بتقدیم طرح آخر یعظم الإیجابیات ویقلل من السلبیات.

                                                             
ومة للنشر والتوزیع، ، الجزائر: دار ه4. طالمنهجیة في التحلیل السیاسي: المفاهیم، المناهج، الاقترابات، والأدواتمحمد شلبي،  - 1

  .54م،ص 2002



 ـةــــــــــدمـــــقـــــــــم

 

[14] 
 

ئیات تم الاستعانة بهذا المنهج في تقدیم قراءة تحلیلیة للأرقام والاحصاالمنهج الإحصائي:  -6-2
وتحویلها من دلالات صماء إلى بیانات علمیة تفید البحث. ومن بین المواضع الأساسیة في  ،والمؤشرات

یمكن الاشارة إلى دراسة القدرات العسكریة  للجزائر ودول الجوار  ،البحث أین تم استخدام هذا المنهج
تفریغها وتلخیصها في شكل جداول مالیة، أین استلزم تقدیم معطیات وبیانات تم وبعض دول الضفة الش

   إحصائیة، ثم تمثیلها في شكل دوائر نسبیة بهدف شرحها، تفسیرها، تحلیلها ثم استخلاص النتائج.

 اتمن مواطن استعمال هذا المنهج في الدراسة، تتبع جذور ومسارات التطور  المنهج التاریخي: -6-3
  مثل:التاریخیة لبعض ما اقتضت ضرورة البحث الرجوع إلیه 

 بالمنطقة المتوسطیة الفاعلة تتبع الجذور التاریخیة لاهتمامات القوى. 
 البحث في الخلفیات التاریخیة التي تؤثر على العلاقات الجزائریة المتوسطیة. 
 .تتبع التطور التاریخي لهندسة العلاقات الأمنیة في الفضاء المتوسطي 

  :الإطار المفاهیمي للدراسة -8

 ،الدولة على استعمال مصادر قوتها الداخلیة والخارجیة في شتى القطاعات هو قدرة الأمن: -8-1
مواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل وكذلك من الخارج في السلم وفي الحرب، وذلك مع  بهدف

الفعل في الحاضر والمستقبل، مما یمكنها من تحقیق تنمیتها، وحمایة سیادتها، وضمان  استمرار هذا
  نینة لشعبها.العیش في طمأ

  یعني قدرة الدولة الجزائریة على حمایة القیم المركزیة من التهدید: الاستقلال الأمن الجزائري: -8-2
یعني غیاب التهدید على القیم الأساسیة  الوطني، الوحدة الترابیة، السیادة الوطنیة، الاقتصاد الوطني...كما

في المجتمع، أي ضمان العیش في طمأنینة للشعب. أما الوسائل والأدوات التي تضمن هذا الأمن كما 
  .ینص علیها الدستور فهي الشعب، مؤسسات الدولة والجیش الوطني الشعبي

المجالات( السیاسیة، العسكریة، هي فن وعلم استخدام و تطویر قوى الدولة في كل  الاستراتیجیة: -8-3
في فترة المعنویة...) أثناء السلم والحرب، لدعم أهداف الدولة بما یحقق في الأساس أمنها وتنمیتها 

  .1تاریخیة معینة عادة ما تكون طویلة

                                                             
  32 من ،27،28، 8،9،10،12،13،14،17،24 م، سیما المواد التالیة:2008م و2002م، المعدل في سنتي 1996أنظر دستور 

   .41،178إلى 
.19- 14 ، ص ص. بیروت: دار الجبل للنشرالسیاسة والاستراتیجیة في الحربین العالمیتین الأولى والثانیةجمال عبد الملك،  -1 
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   هو قدرة أحد الفواعل على تغییر قیم أو سلوك طرف آخر، سواء عن طریق الترهیب  النفوذ: -8-4
  .1الترغیبأو 

هي تلك القوى التي تمتلك مصادر القوة والقادرة على تحویل هذه المصادر إلى  القوى الفاعلة: -8-5
قدرة، أي قادرة على التأثیر في النظام الدولي/الإقلیمي، وهذا التأثیر یبرز من خلال القدرة على دفع 

ول للقوة، ولولا قدرته في جعل الطرف الآخر إلى أن ینتهج سلوكا ما كان لیقوم به لولا امتلاك الطرف الأ
هذه القوة تخدم مصلحته عن طریق تحویلها إلى تأثیر. ومع هذا یبقى تأثیر الدولة في العلاقات الدولیة 

  نسبیا مرتبطا بمكانتها في میزان القوى: قوة عظمى، كبرى، متوسطة أو صغرى.

  ارات: إفریقیا، أوروبا وآسیا. هي منطقة البحر الأبیض المتوسط، وهو یتوسط ثلاث ق المتوسط: -8-6

  :2اعتماد التصنیف التاليیمكن   القوى الفاعلة بالمتوسط: -8-7
(من حیث أنها القائدة للنظام العالمـــي  تتجسد في الولایات المتحدة الأمریكیة القوى العالمیة: -8-7-1

  .حلف شمال الأطلسي)(و لأداته الصلبة 
الاتحاد الأوروبي انطلاقا من قوته اللینة (الأداة الاقتصادیة)  فيتتجسد أساسا  القوى الكبرى: -8-7-2

، بالإضافة إلى امتلاكه للأداة الصلبة من ناحیة المتوسطي التي یتحرك من خلالها للتأثیر في الفضاء
 الفیتو"عضویة بعض أعضائه في النادي النووي، و انتماء أعضاء منه (فرنسا و بریطانیا) إلى نادي "

و انتماء كثیر من أعضائه لمجموعة الكبار في العالم (السبعة ثم الثمانیة، إلى  ،مجلس الأمن الأممي في
لما لها من تأثیر  ضمن هذه القوى،الصین  یمكن إدراجو  .جانب روسیا)، و هي: فرنسا، ألمانیا، ایطالیا

  .یتزاید عاما بعد عامالذي الفضاء  هذا في
و تجتمع في مؤشر  في المتوسط إقلیمیة اأدوار   تؤديو هي القوى التي  القوى المتوسطة: -8-7-3

: تركیا (الدولة المتوسطیة العضو في حلف شمال الأطلسي)؛ اسرائیل مهم و هي كونها قوى غیر عربیة

                                                             
  .303، ص 2009، القاهرة: دار الكتاب الحدیث، 1. طمعجم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةعامر مصباح،  - 1

2 - Organski, A.F.K, World politics, New York: éditions Alferd A . Knof, 1958, in Barbara Marque, 
nouveau paradigme stratégique des puissances moyennes, Note d’analyse 16, Université 
catholique de Louvin, Chaire Union Européenne - Chine, Mars 2011,p09.   
 

"إشكالیة الأمن و القوة في العلاقات الدولیة، دراسة حالة المبادرات الأمنیة في غرب المتوسط و سلم نقلا عن محمد سي بشیر،
 .05، 04مرجع سابق الذكر، ص ص ".  القوى بین ضفتي المتوسط
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المتوسطیة جغرافیا، لكن المرفوضة من جانب الضفة الجنوبیة و المفروضة من قبل القوى العالمیة (
منها في المتوسط (غزة و جنوب لبنان  المتوسطیة) المضطلعة بأدوار بعض إیران (غیرو )؛ الكبرى و 

  ؛أساسا بالإضافة إلى الدور المحوري لها في سوریا الآن)

تجتمع في إطارها جمیع القوى التي تشترك في أداء أدوار في أنظمة إقلیمیة  : القوى الصغرى -8-7-4
الساحلي، و مصر في النظام الإقلیمي - على غرار الجزائر و المغرب في النظام الإقلیمي المغاربي جواریة

   لوادي النیل. 

  تنصرف هذه العبارة إلى أحداث الهجمات بالطائرات المدنیة :م2001سبتمبر  11طبیعة أحداث  -8-8
مباشرة بعد هذه الاعتداءات و ، 1طنالتي وقعت على الولایات المتحدة الأمریكیة في مدینتي نیویورك وواشن

حرب القرن الواحد والعشرین أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة على  لسان رئیسها ویلكر جورج بوش " 
"...، والتي بدأت بشن حملات الدول المارقة"، "محور الشر" "الإرهاب الدولي" ضد ما سماه بـ "الأولى

. هذه الأحداث كان 2یشتبه فیه معادات المصالح الأمریكیةعسكریة ضد أي دولة، أي منظمة أو أي فرد 
لها انعكاسات مباشرة على النظام الدولي ومنه النظام الإقلیمي المتوسطي، وحتى على العلاقات 

  الأمریكیة.  -الجزائریة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم صیاغة خطة بحث مكونة من ثلاث  الدراسة: خطة -9

        فصول هي:
استلزم في بدایة هذا الفصل . لبعد المتوسطي للأمن الجزائريإطار مفاهیمي ونظري لالفصل الأول: 

تحدید مفهوم الأمن بالاستعانة على أهم أفكار المقاربات التي یزخر بها حقل العلاقات الدولیة، ثم التطرق 
یمیة والبحث في أهمیته إلى التحلیل الجیوسیاسي للمتوسط بتحدید مفهومه، ومناقشة إشكالیته الإقل
م. لیتم 2001سبتمبر  11الاستراتیجیة، خاصة في ظل التحولات التي عرفتها السیاسة الدولیة بعد أحداث 

بعدها التطرق إلى مفهوم البعد المتوسطي للأمن الجزائري من خلال تبیان موقع الدائرة المتوسطیة بین 
     دیدات التي مصدرها هذه الدائرة.الدوائر الجیوسیاسیة الأخرى ، مع تحدید أهم الته

                                                             
  .05، ص 2007، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2.طمعجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله،  - 1

2 - Michael Parenti, « la conscience de l’Amérique sur les attentats et la réaction du 
gouvernement états-unien »,in l’empire en guerre : le monde après le 11 septembre, EPO : le 
temps des cerises, Novembre 2001, p205. 
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لقوى الفاعلة في المتوسط: أي انعكاسات على الأمن لنفوذ الالفصل الثاني: الجزائر واستراتیجیات 
یهتم هذا الفصل بدراسة مكانة الجزائر في المتوسط انطلاقا من تحدید كل من عوامل قوتها  الجزائري؟

لقوى الفاعلة بالفضاء المتوسطي، لنفوذ الوضعفها، ثم الانتقال إلى تحدید موقعها في هندسة استراتیجیات 
  الأمن الجزائري. لیتم في الأخیر دراسة مظاهر التنافس في هذه الاستراتیجیات وتوضیح انعكاساتها على

المتوسط: ما مدى في لقوى الفاعلة لنفوذ الالفصل الثالث: تفاعل الدولة الجزائریة مع استراتیجیات 
 یعالج هذا الفصل تفاعل المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار العلاقات المتوسطیة، خدمته للأمن الجزائري؟

متوسطیة، وكذلك في علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي،  - ما استلزم دراستها في علاقتها الأورو وهذا
الأخیر التوصل إلى تبیان أهم التحدیات والرهانات التي تفرضها استراتیجیات النفوذ للقوى الفاعلة  لیتم في

 بالفضاء المتوسطي على الأمن الجزائري.



 

 الفصل الأول:

لبعد لإطار مفاهيمي ونظري 
  المتوسطي للأمن الجزائري
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  المبحث الأول: 

  لعلاقات الدولیةا راتو ظمن من الأمنمفهوم 
تبعد دراسة أي موضوع في العلاقات الدولیة وفق زاویة واحدة الباحث عن الاقتراب من الحقیقة،         

الاستفادة من الكم فهم الأمن مرتبطا إلى حد كبیر بكما تقوم بتقیید الدراسة، وعلى هذا الأساس یصبح 
وهذا ما سیتم التطرق إلیه في  ،تزخر به العلاقات الدولیة عموما والدراسات الأمنیة خصوصا ذيالنظري ال

    .إطار هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب

  المطلب الأول:
  مولوجي لمفهوم الأمنفحص ابست

  ترجع أسباب فحص مفهوم الأمن ابستمولوجیا إلى:       
  المفهوملهذا وجود معاني متباینة. 
 تقدیم تعریف جامع مانع لظاهرة مركبة تتسم بالشمول والتعقید في آن واحد، مثل  لیس من الهین

إلا أن التحلیل الابستمولوجي الذي یستلزم اتباع منهجیة نقدیة تفكیكیة، ومنطلقات  ،ظاهرة الأمن
من اتباع كما تمكن  ،في بنیانها اللغوي والاصطلاحي هذه الظاهرةمختلفة، تمكن من دراسة 
  صادرها( التاریخ الموضوعي للعلم).بالرجوع إلى متاریخ تطور الأفكار حولها 

 اتؤسسه علمیة إن هدف الابستمولوجیا هو رصد وتحدید ما هو موجود من ركائز ومعاني 
في  2، وهذا ما یضفي نوع من الموضوعیة والیقظة النقدیة1المنطقي اوانسجامه امعقولیته اوتعطیه

 الأمن.  دراسة موضوع
 التعریف اللغوي للأمن:   - أولا
الأمن من الأمان والأمانة. وقد أمنت  "جاء في المجلد الأول من لسان العرب لابن منظور أن:        

فأنا آمن، وآمنت غیري من الأمن والأمان. والأمن: ضد الخوف، أمن فلان یأمن أمنا وأمنا. والأمنة: 

                                                             
  .  79م، ص1995، بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر، أیلول 1. طالابستمولوجیاعبد القادر بشة،  - 1

2 - Dalila Arezki, Méthodologie de la recherche graduée et post-graduée. Tizi-Ouzou : Editions 
l’Odyssée, 2008, p37.   
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من، ویقال استأمن آبمعنى اطمأن فلان أي  ،اللغة العربیة بالطمأنینة . كما یربط تعریف الأمن في1الأمن"
  فلان أي طلب الأمان (الطمأنینة) فهو آمن أو مطمئن. 

أما بالعودة إلى النص القرآني فإن مادة أمن وردت في صیغ شتى بنسبة تواتر وتوارد، والسبب في         
تم استثناء مفاهیم الایمان والأمانة والأمن الواردة في النص إذا  ذلك لأنها المادة التي اشتق منها الایمان.

وسبع مرات بصیغة آمنین، ومنها ثلاثة ذكر  ،القرآني فإن كلمة الأمن وردت خمس مرات بهذه الصیغة
  وهذا ما تجلى في قوله تعالى:  2فیها الأمن في مقابل الخوف

ولیبدلهم من بعد ...؛ وقوله: "3"خوففلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من " 
  .  5"...إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به و ...:" تعالىو في قوله ،  4"...أمنا خوفهم
من خلال ما ورد في ألفاظ اللغة العربیة وما ورد في النص القرآني بأن الأمن هو ضد  یستنتج      

  الخوف، فهو الاطمئنان الناتج عن الوثوق باالله وكذلك بالغیر وهذا ما ینجر عنه راحة النفس.       
لى الكلمة أما أصل الأمن في بعض اللغات الأجنبیة (اللغات المشتقة من اللغة اللاتینیة) یرجع إ     

بأن  « le Petit Robert ». ففي اللغة الفرنسیة، مثلا جاء في قاموس:  « securus »اللاتینیة 
حالة ذهنیة تعطي الثقة بالشعور بالأمان والاطمئنان  للفرد بعدم وجود خطر یهدده مادیا الأمن هو:" 

یكون الفرد آمنا عندما لا  : "« Oxford » . وفي اللغة الانجلیزیة یعرف الأمن في قاموس:6ومعنویا"
  .7یشعر بالتهدید والقلق أو بوجود خطر"

بناء على ما سبق یتضح بأن الأمن لغة هو حالة شعوریة یحس فیها الانسان بانتفاء مصادر        
 الخوف، مما یجعل حیاته مطمئنة. 

 التعریف الاصطلاحي للأمن: - ثانیا
یتفق معظم الباحثین على أن الأمن هو مفهوم مثیر للجدل، ولذلك یتطلب فهم بنائه الاصطلاحي         

  ضبطه.یده و حه، تحدیشرح، مناقشة و تحلیل أهم التعاریف التي حاولت توض

                                                             
م، 2011. المجلد الأول، الطبعة السابعة، بیروت: دار صادر، لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  - 1

  .162ص
مركز لجزائر: ، ا04العدد جریدة الشعب، .تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیةریاض حمدوش ،  - 2

  .16م، ص 2008، جوان  الشعب للدراسات الاستراتیجیة
  .4-3-2الآیة ، سورة قریشقرآن كریم،  - 3
  .55، الآیةسورة النورقرآن كریم،  - 4
   .83، الآیةسورة النساءقرآن كریم،  - 5

6 - Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 
Paris : Paul Robert,2009,p 2339. 
7 - Joel Krieger, The Oxford companion to politics of the world. Second ed, Oxford : University 
Press, 2001, p758. 
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:" حالة ترى فیها الدولة أنه لیس ثمة أي خطر في بأنه الأمن "عمر سعد االله"یعرف الأستاذ        
هجوم عسكري أو ضغط سیاسي أو إجبار اقتصادي بحیث تتمكن من المضي بحریة في العمل على 

هذا التعریف اعتبر الأمن حالة شعوریة تعیشها الدولة،  هو أنالملاحظ  .1تنمیتها الذاتیة وتقدمها"
رنه بحریة اكما ق ،هي: العسكریة، السیاسیة والاقتصادیةحصر الأخطار المهددة له في ثلاث جوانب و 

الدولة في العمل على تحقیق التنمیة والتقدم، أي تأمین السیادة الوطنیة أو ما یصطلح علیه بالأمن 
    الوطني. 

:" حمایة الأمة من خطر القهر على ید قوة من جهتها الأمن بأنه دائرة المعارف البریطانیةتعرف        
على كیفیة حمایة الأمة، أو ما یصطلح علیه بالأمن القومي، ضد أي  هذا التعریف یركز؛ 2"أجنبیة
هذا  قوة أجنبیة، ویكون ذلك بقدرة الأمة على استعمال مصادر قوتها لصدمحتمل من قبل أي  عدوان
التهدیدات ضد :" في أي معنى موضوعي، یقاس بغیاب فیعرف الأمن بأنه  "أرنولد ولفرز"أما  .العدوان

   .معنى ذاتي، یتجلى في غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم محل هجوم" في أي القیم المركزیة، و

 ،ذاتي موضوعي والأخر قسم الأمن إلى شقین أحدهما "ولفرز"یلاحظ من خلال هذا التعریف أن         
وربط هذین الشقین بقیم مركزیة هي محور الأمن، لكن هذه القیم تبقى محل إشكال، بعبارة أخرى فیما 

البقاء الدولاتي، الاستقلال الوطني، الوحدة الترابیة، الرفاه الاقتصادي، الهویة الثقافیة،  ؟تتجلى هذه القیم
الأمة، الانسانیة، الفرد؟ وما - الدولة الحریات الأساسیة...؟، وما هو موضوع الأمن أو الوحدة المرجعیة:

التهدیدات التي یجب على الوحدة المرجعیة أن تحمي نفسها منها؟ وهل هذه التهدیدات   أنواع  هي
  .  3موجودة موضوعیا أم ذاتیا؟، إلخ

ومن هذا  ،4" العمل على التحرر من التهدید"من جهته بأن الأمن یعني:  "باري بوزان"یرى         
لم یحصر الأمن في مستوى الدولة فقط أو في بعد  "بوزان"التعریف یبرز المفهوم الموسع للأمن، أي أن 

إنما وسعه لیشمل خمسة أبعاد أساسیة هي: البعد العسكري، البعد السیاسي، البعد  من الأبعاد و

                                                             
.240، ص 2007معیة، ا، الجزائر: دیوان المطبوعات الج2.طمعجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله،  - 1  
.16ص ،مرجع سابق الذكر حمدوش ریاض، - 2 
.14، مرجع سابق الذكر، صعبد النور بن عنتر - 3  

4-  Barry Buzan, People, states and fear : an agenda for international studies in the post 
cold war era. 2e ed, Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1991, pp 18 ,19.  
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لا تعمل بمعزل عن بعضها الخمس د اوهذه الأبع الاقتصادي، البعد الاجتماعي وأخیرا البعد البیئي.
  .1البعض، بل كل منها تحدد نقطة مركزیة في الاشكالیة الأمنیة، وكذا الطریقة التي تترتب بها الأولویات

یلاحظ من التعاریف السابقة، أنها لم تركز على عامل التنمیة كعامل أساسي في تحقیق الأمن،         
من خلال التنمیة  هیعرف أین  ،"جوهر الأمنفي كتابه " "روبرت ماكنمارا"یتضح في تعریف  عكس هذا ماو 

" في أي مجتمع یمر بمرحلة التحول إلى مجتمع عصري فان الأمن معناه التنمیة، والأمن  وفي هذا الصدد یقول:
إن كان قد  لیس المعدات العسكریة و إن كان قد یتضمن المعدات العسكریة، والأمن لیس هو القوة العسكریة، و

التنمیة، وبدون تنمیة لا یمكن أن  والأمن لیس النشاط العسكري التقلیدي و إن كان قد یشمله؛ إن الأمن هو یتضمنها
یوجد أمن، والدول النامیة التي لا تنمو في الواقع لا یمكنها ببساطة أن تظل آمنة بسبب أن مواطنیها لا یمكنهم أن 

  .2یتخلوا عن طبیعتهم الانسانیة"

، إلا أنها لمفهوم الأمنبأنها لم تتفق على تعریف موحد ، ل التعاریف السابقةیستخلص من خلا      
عرفه التطور التاریخي  ولكن هناك خلاف رئیسي، یدل على خلو التهدید للقیم الرئیسیة هأجمعت بأن

  حول ما إذا كان التركیز یجب أن ینصب على أمن الأفراد أو الدول أو العالم ككل.    لمفهوم الأمن 
  التطور التاریخي لمفهوم الأمن: - ثالثا
التسلیم بحداثة موضوع الأمن في الدراسات العلمیة على اختلاف تخصصاتها لا یحجب حقیقة         

بظهور الأنظمة أما بأبسط أشكال التجمعات البشریة،  ظهورهاكظاهرة انسانیة ارتبط  "الأمن"قدم 
قد اكتسب الأمن مضمونا لحیاة الاجتماعیة وأنشطتها، جوانب االسیاسیة، وامتداد وظائفها لتشمل مختلف 

  .م1648سنة  "وستفالیا"، وهذا ما تجلى واضحا  بنشأة الدولة القومیة في أوروبا مع معاهدة سیاسیا

انشغل الانسان على الدوام بالأمن، نظریا وعملیا، فقد عالجت الأفكار السیاسیة الأولى ضرورة         
    والمجتمع، من خلال معالجتهما لدواعي قیام المجتمع السیاسي وشروط استقراره. فكتب للإنسانالأمن 

شارحا ضرورة الأمن وشروط تحقیقه، مع تركیزه على الشروط  "فن الحرب"الصیني كتابه  "سن تسو "
شكلا فلسفیا، التي اتخذت فیها الأفكار والدراسات السیاسیة الاستراتیجیة العسكریة. وفي الحضارة الیونانیة 

اشترط الفلاسفة الیونانیون، لوجود مجتمع متحضر وآمن، ارتباطه بالإطار السیاسي الذي یجعل منه 
   . 3(دولة مدینة)، لیكون الانسان المجتمعي المتحضر الآمن، هو وحده إنسان (دولة المدینة) ومواطنها

                                                             
.16عبد النور بن عنتر، مرجع سابق الذكر، ص - 1  
 2 .125م، ص 1970. ترجمة یونس شاهین، مصر: الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر،جوهر الأمنروبرت ماكنمارا،  -
، لیبیا: دار الكتب الوطنیة، 1.طتطبیقیةالأمن والأمن القومي: مقاربة نظریة عبد االله محمود مسعود، علي عباس مراد،  - 3
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ي الامبراطوریة الرومانیة طابعا عالمیا أعطت من جهتها المدارس الفلسفیة والقانونیة والسیاسیة ف       
للأمن تناسبا والطبیعة العالمیة للدول الامبراطوریة، كما ربطته بالاستقرار الداخلي للدول التي كانت تحت 

أما في الحضارة الاسلامیة، ارتبط الجانب الأساسي لمفهوم الأمن ومتطلباته و تطبیقاته في  سیطرتها.
دة الدینیة، ثم مع قیام الدولة الإسلامیة في المدینة وتوسعها تطور المفهوم الأمني البدایة، بالدفاع عن العقی

الإسلامي وتطبیقاته، لیشمل نشر الإسلام، وبذلك أصبح یكسب طابعا عالمیا. وینطبق ذلك أیضا على 
رها مفاهیم الأمن في العالم الأوروبي، بعد اعتناق مجتمعاته وأنظمتها الحاكمة للمسیحیة، لیصبح نش

  والدفاع عنها، أحد شروط الأمن ومتطلباته في العالم المسیحي الغربي. 

زوایا مختلفة، منها أفكار تابع الفكر الانساني في العصور الحدیثة اهتمامه بالأمن وتطبیقاته من         
التي أكدت على ضرورة اتباع الحاكم أو الأمیر لكل السبل، واستخدامه لكل الوسائل، لضمان  "میكیافیلي"

تصوره الذي ربط فیه بین  "توماس هوبز"أمن نظامه ودولته. وفي إطار نظریة العقد الاجتماعي، قدم 
والمرحلة لكل) في ظل غیاب السلطة الحاكمة، امرحلة الطبیعة التي یعیش الناس فیها ( حرب الكل ضد 

التي  ،المدنیة التي یسعى الناس فیها لإنهاء هذه الحرب والعیش  بأمان في ظل وجود السلطة الحاكمة
، وغیرهما لجدال فكري "هوبز"و "میكافیلي"مهدت أفكار فقد  رأى أن أولى مسؤولیاتها هو تحقیق الأمن.

  . 1ونظري حول مفهوم الأمن

آلیة تطور الجدل الفكري والنظري  " Charles-Philippe David -دافیدلیب فارلز "شیربط الباحث        
ببروز أحداث دولیة مفصلیة كان لها الأثر الكبیر في تحدید  ،حول مفهوم الأمن وانتقاله من مرحلة لأخرى

  م1973العالمیتین: الأولى والثانیة، وحرب أكتوبر  وتغییر طبیعة العلاقات الدولیة، حددها أساسا بالحربین
تطور النقاش الفكري  لخصالتي أعقبتها أزمة النفط الأولى، وكذا نهایة الحرب الباردة. والمخطط التالي ی

  .2حول تحدید مفهوم الأمن حسب تصور هذا الباحث
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2 - Charles-Philippe David, La guerre et la paix: approches contemporaines de la sécurité et de 
la stratégie. Paris : Presses de Sciences Po, 2000, P 22. 

  نقلا عن:
  .43، ص مرجع سابق الذكرمنصور لخضاري، 
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  فیلیب دافید" زحول مفهوم الأمن حسب تصور الباحث" شارلمراحل تطور النقاش الفكري ملخص : )01(الشكل رقم

   

 

           المرحلة الأولى          المرحلة الثانیة     المرحلة الثالثة                                                 المرحلة الرابعة

 أمنیة جدیدة مقاربات الرادیكالیین  -اللبیرالین-الواقعیین  العلمیین     -التقلیدیینالواقعیة             -المثالیة          

  .43، ص مرجع سابق الذكرمنصور لخضاري، المصدر: 

 شرح وتحلیل المخطط:

العالمیة الأولى م أي الفترة الواقعة بین الحرب 1939- 1919یلاحظ بأن المرحلة الأولى تمتد من         
بینما دار الجدل  ،والثانیة أین أدار الجدل والنقاش الفكري بین أتباع المدرسة المثالیة ونظراؤهم من الواقعیة

والنقاش في المرحلة الثانیة التي امتدت من فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى أزمة النفط الأولى سنة 
ن تمحور النقاش حول فشل مشروع الأمن الجماعي الذي نادت به أی ،م بین التقلیدیین والعلمیین1973

عصبة الأمم المتحدة بعد نشوب حرب عالمیة ثانیة، أما الفترة التي أعقبت أزمة النفط الأولى التي شهدت 
دار النقاش حول مفهوم الأمن ومحدداته وطبیعته ما بین  "سلاح النفط"میلاد ما اصطلح على تسمیته 

  یبرالیین والرادیكالیین.الواقعیین والل

غذته أساسا طبیعة  ،أما آخر المراحل فقد أنتجت جدلا بین المقاربات أكثر منه بین المدارس         
  .1العلاقة بین الأخطار والفواعل الجدیدة المهددة للأمن

منذ العصور الأولى، أما  قد لازمت الانسان في حیاته ،یستنتج مما تقدم بأن الأمن كظاهرة        
 باعتباره كمفهوم ومصطلح فقد اختلف حوله الباحثین، وهذا ما یفسره وجود العدید من النظریات الأمنیة

  وتضبط مفهومه. الأمنظاهرة حاولت أن تفسر التي  في حقل العلاقات الدولیة 
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الثانیةالحرب العالمیة  الحرب العالمیة الأولى م1973أزمة النفط الأولى    باردةالالحرب نهایة  
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  المطلب الثاني:

  التقلیدیة اتر منظو المفهوم الأمن من 

التقلیدیة الأساسیة في حقل العلاقات  ظوراتالمن عیاریةالمقاربة الواقعیة، اللبیرالیة والم تمثل كل من       
التي یمكن الاستناد علیها لفهم ولو جزئیا مفهوم  ،الدولیة عموما وفي حقل الدراسات الأمنیة خصوصا

  .تطرق لأهم أفكار هذه المقارباتنوفیما یلي س الأمن.

      :المقاربة الواقعیة ورمفهوم الأمن من منظ - أولا
ترتكز هذه المقاربة في تحلیلها للأمن على مجموعة من المسلمات  :الواقعیة التقلیدیة (الكلاسیكیة) -1

     :1الأساسیة هي
 فوضویة النظام الدولي: غیاب سلطة مركزیة ومشتركة تنظم العلاقات التنافسیة بین الدول. 
  ل الدفاع أو من أجل زیادة نفوذها.أجمن الدول تسعى لتطویر قدراتها العسكریة 
 قة التي تمیز العلاقات بین الدول.الشك والریبة: بفعل الأنانیة وغیاب الث 
 یرتبط استقرار أو عدم استقرار النظام الدولي أساسا ببنیته. 
 .الدولة هي فاعل وحدوي وعقلاني و یبقى تحقیق الأمن من بین أولویاتها الثابتة 

للأمن ترى بأن الموارد المادیة  الكلاسیكیة المقاربة الواقعیة خلال هذه المسلمات بأنیستنتج من         
أي أن الأمن  هي التي تتحكم في سلوك الدول، والمصالح هي دائما أولى من الاعتبارات الادیولوجیة.

زادت ل كلما تحدد في إطار القوة، فكلما كان ترتیب الدولة في مستوى القوة أفضتباعتباره مصلحة أولویة 
إذا كانت تتم في بیئة لا توجد بها  العلاقات بین الدول لا أنإ ؛قدرتها على مواجهة التهدیدات الأمنیة

بسبب إمكانیة سعي دولة أخرى إلى استخدام القوة  سلطة مركزیة فإن كل دولة تجد نفسها في خطر دائم
"المأزق الأمني بـ:  " John Hertez -"جون هرزضدها، وهذا ما ینشئ ما یسمیه  - العسكریة أساسا –

         .Security Dilemma"2 -أو المعضلة الأمنیة

                                                             
1- Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, Théories de la sécurité : définitions, 
approches et concepts de la sécurité internationale, Paris : Edition Montchrestien, 2002, p90. 
2 - Dario Battistella, Théories des relations internationales. 3e éd, Paris : Presses des Sciences 
Po,2009,pp 511, 512. 
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منطق المعضلة الأمنیة على الأمن الوطني، أمن الدولة الوطنیة وقیمها یركز باختصار،          
لأي تهدید المركزیة التي تتمثل في البقاء الدولاتي، الاستقلال الوطني، الوحدة الترابیة في عدم تعرضها 

  من قبل الدول الأخرى عن طریق استخدام القوة العسكریة.

     :1تستند هذه المقاربة في تحلیلها للأمن على مجموعة من الفرضیات هي الواقعیة الجدیدة: - 2

 إن النظام الدولي هو نظام فوضوي، أي لا توجد سلطة مركزیة قادرة على ضبط سلوك الدولة. 
  وتوسیع نطاقها یتطلب بناء قدرات عسكریة هجومیةالحفاظ على السیادة. 
  تؤدي إلى فقدان الثقة ، فلیس باستطاعة الدول التأكد  و أمر متأصل في النظام الدوليإن الریبة

 .جیرانها ولذلك یتوجب علیها دائما أن تكون متیقظةمن نوایا 
 بة في البقاء تبقى القوة ترغب الدول في الحفاظ على سیادتها واستقلالها ونتیجة لذلك فإن الرغ

 .الدافعة الرئیسیة التي تؤثر في سلوكها
  بالرغم من عقلانیة الدولة فإن هناك دائما مجالا للخطأ في التقدیر، ففي عالم یعاني من نقص في

یقود إلى خطأ في ما لتضلیل حول إمكانیاته، و هذا المعلومات یلجأ أحد الخصوم المحتملین إلى ا
 الحقیقیة" للدولة.تقدیر المصالح " 

یجادل أصحاب هذه المقاربة بأن هذه الافتراضات مجتمعة تثیر رغبة الدول في التصرف بعدوانیة       
أن الأمن القومي أو انعدامه یتعلق إلى حد كبیر ببنیة ب هایستنتج من فرضیاتو  اتجاه بعضها البعض.

    ).ون":"الواقعیون البنیویالنظام الدولي ( لذا یسمى أنصارها بـ 

وتستند  "جون هرز"،لصاحبها  " معضلة الأمن"ترجع جذور هذه المقاربة إلى فكرة  :الواقعیة الدفاعیة -3
     :2ساسیة هيالأفي نظرتها للأمن على مجموعة من الفرضیات 

  یلجئ القادة السیاسیون إلى اعتماد دبلوماسیة عدوانیة أو استراتیجیة هجومیة فقط إذا شعروا بأنهم
 .مهددین

 في مواجهة أي خطر خارجي، الحكومة تجند مجموع إمكانیاتها العسكریة، الاقتصادیة والبشریة. 
                                                             

، الإمارات العربیة المتحدة: مركز 1. ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، طعولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس وستیف سمیث،  - 1  
.417م، ص 2004الخلیج للأبحاث والنشر،   

2 - Jean-Jacques Roche, théories des relations internationales. 5e éd, Paris : Edition 
Montchrestien, 2004, pp 62,63. 
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  وضات اكلما أصبحت الدولة تلجئ للمفنسبیة  مكاسبكلما تحقق الأمن عن طریق الحصول على
 للاعتراف لها بهذه المیزة. 

  :1علیهاستند تحجج ال مجموعة منلتدعیم هذه الفرضیات، هناك      

 هذا یقلل من الشك والریبة في فإن  ،بما أن بنى السیاسة الدولیة تمنع البحث عن الأمن المطلق
 .) The balance of threat logic -( منطق توازن التهدید .اتخاذ القرار

  التي یملكها الخصم القدرات الأخذ في الحسبان التوزیع النسبي للسلطات، أي. 
  فإن هذا یعطي البعد الانساني للسیاسة الدولیة  ،السیاسیون هم من یوجهوا السیاساتبما أن القادة

  مما یجعلها تتصف بالمنطقیة والواقعیة.

یستنتج من خلال أفكار الواقعیة الدفاعیة بأن الأمن یتجلى أساسا في البقاء الدولاتي، أي أن الهدف      
كیفیة الحفاظ على وجودها، وبذلك عادة ما تسعى الأساسي للدولة في إطار النظام الفوضوي هو في 

الدول إلى بناء ترسانات عسكریة ذات طابع دفاعي في الأساس تحافظ من خلالها على أمنها وتقلل من 
التي لا تخدم مصلحتها، لأن في كثیر من الأحیان ما یكون للخصم القدرة على الدفاع  تكالیف التوسع

المكاسب التي یمكن تحقیقها، وهذا ما یعطي نوع من العقلانیة وبذلك تصبح كلفة التوسع أكثر من 
   والواقعیة لصناع القرار تجعلهم یعتمدون سیاسات حذرة اتجاه بعضهم البعض. 

      یحبذ أنصار هذه المقاربة التعاون من أجل التقلیل من الأخطاء في تصور الواقعیة التعاونیة:  -4
اتجاه بعضها البعض بهدف تحقیق مكاسب مشتركة بدلا من مكاسب نسبیة. تعتبر  ،و حسابات الدول

ترى بأن تحقیق الأمن  بحیث أحد المسائل الأساسیة التي تبحث فیها هذه المقاربة، "الأمن التعاوني"مسألة 
یقف  من بین المسائل التي تشكل عائقا هإلا أن ،یكون عن طریق التعاون، خاصة في مجال مراقبة التسلح

  .2هناك مسألتي: الغش و المكاسب النسبیة ،تعاونیةفي وجه التعاون بین الدول حسب أنصار الواقعیة ال

  :3فرضیات أساسیة هي ترتكز هذه المقاربة في تحلیلها الأمني على مجموعة الواقعیة الهجومیة: -5

 تشترط بنى السیاسة الدولیة على القوى الكبرى أن تتحمل مسؤولیتها الواسعة.  

                                                             
1 - Ibid, p63. 
2 - Ibid, p 64. 
3 - Ibid, p 65. 
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 القوة قبل كل شيء هي تعبیر عن إرادة الدولة.  
  بروز قوى جدیدة هي ظاهرة طبیعیة لا تؤدي حتما إلى المواجهة إذا تمت إدارة فترة

  تقل ارتباطاتها الدولیة. التحول بشكل جید لأن الدول في مرحلة الانحطاط أوتوماتیكیا

بسبب أن هذه الدول لها تأثیر  في استتباب الأمن یستنتج بأن هذه المقاربة تركز على القوى الكبرى      
أن الدول الضعیفة تكون تابعة لها، كما تركز على القوة كبیر على ما یحدث في السیاسة الدولیة، و 

   وتحقیق الهیمنة على الدول الأخرى من جهة ثانیة. ،للتعامل مع بنیة النظام الدولي الفوضوي من جهة

لبیرالیة في تحلیلها للأمن على تستند المقاربة ال المقاربة اللبیرالیة: ورمفهوم الأمن من منظ - ثانیا
  :1المسلمات الأساسیة التالیة

 تشجیع عن طریق  ،هاالتخفیف من حدة العلاقات الصراعیة بین الدول بتشجیع التقارب بین إمكانیة
  .المتعدد الأطرافلعمل یزمات لنیجاد میكااو ایجاد انسجام في القیم والمعاییر، التبادل و 

  مأسسة الأمن، وتقلیل خطر التضلیل والغشبمكاسب التعاون بالنسبة للدول تتزاید. 
 نشر القیم الدیمقراطیة من النزوع إلى الصراعات المسلحة( نظریة السلام الدیمقراطي: كلما قلل ی

 .السلم)زاد انتشار القیم الدیمقراطیة في العالم كلما أدى ذلك إلى تحقیق المزید من 
  نظریة الاعتماد المتبادل: كل التجارة من المصلحة الخاصة تندمج في المصلحة العامة، تجعل )

 .طرف بحاجة إلى الطرف الأخر)
یسلم مؤیدو المؤسسات اللیبرالیة بكثیر من افتراضات مذهب الواقعیة بشأن استمرار أهمیة القوة         

یجادلون بأنه بوسع المؤسسات أن توفر إطارا للتعاون، مما یساعد العسكریة في العلاقات الدولیة، لكنهم 
ویشیر مؤیدو هذه الأفكار إلى أهمیة المؤسسات  ،في التغلب على أخطار المنافسة الأمنیة بین الدول

فلو كانت هذه  ،الأوروبیة الاقتصادیة والسیاسیة في التغلب على العداوة التقلیدیة بین الدول الأوروبیة
لتلاشى الاتحاد الأوروبي، ولكن الذي حدث في الواقع هو  ،أثر فقط بالحسابات الضیقة للقوةتتالدول 

  .2العكس (عملیة توسع الاتحاد الأوروبي)

یرى أنصار الفكر اللیبرالي المؤسساتي أن المؤسسات إذا كانت لا تمنع الحروب فإن بوسعها          
في بعض الأحیان من المكاسب غیر المتكافئة تخفیف مخاوف الغش وتلطیف المخاوف التي تنشأ 

                                                             
1 - Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, op cit, p 97. 

  .428جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سابق الذكر، ص  - 2
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الناجمة عن التعاون. وبالتالي إذا كان من غیر المحتمل أن تستأصل المؤسسات الدولیة الحروب من 
  .1تطیع أداء دور في تحقیق المزید من التعاون بین الدولالنظام الدولي، فإنها تس

   :2ترتكز هذه المقاربة على المسلمات التالیة :عیاریةالمقاربة الم رو منظ مفهوم الأمن من - ثالثا
 عن طریق التخلي عن الحرب واعتماد الحل السلمي للنزاعات /الجماعيیحصل الأمن الشامل.  
 لحل المسائل التحكیم یسمح للدول بإیجاد مخرج قانوني، ولیس عسكري،  اتاستخدام میكانزیم

   .الأمنیة
  معترف بها عالمیا ( القانون الانساني)القانون الدولي قواعد قانون عالمي یضع.  
 من العنف التسلح یعتبر الوسیلة المثلى للتقلیل الحد من.  
  مجتمع مدني دولي" الحركات الدولیة السلمیة، خاصة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تشكل "

  یة.موجود مثل هذه المنظمات یشجع بروز ثقافة سلمیة عال ،یمكن أن یكون له ثقل موازن للدول
بأنها تركز  ،یستنتج من خلال هذه المسلمات التي تبنى علیها المقاربة المعیاریة تحلیلها للأمن        

إعطاء دور للمنظمات الدولیة مثل  ،لى الطرق القانونیة والسیاسیةعلى ضبط النزاعات الدولیة بالاعتماد ع
ضافة اللجوء إلى القضاء إوعلى رأسها الأمم المتحدة والفروع التابعة لها والمنظمات غیر الحكومیة، ب 

الدولي عن طریق محكمة العدل الدولیة، أو التحكیم الدولي، أما بالنسبة للأدوات السیاسیة، فإنها تضم 
یقترح أنصار  ي والمفاوضة.مجموعة من الطرق مثل التوفیق الدولي والوساطة الدولیة والتحقیق الدول

تتمثل في قوات  ،قائمة على الحد من أضرارها الانسانیةالالنظریة المعیاریة طریقة أخرى لتهدئة النزاعات 
3. حفظ السلام 

مفهوم  حصر قد والمعیاري بأن الطرح التقلیدي للأمن سواء الواقعي، اللیبرالي یستخلص مما سبق       
 یرتبط   مفهوم الأمن جعلالبعد العسكري دون الأبعاد الأخرى، مما  مركزا على الأمن في أمن الدولة،

   بمفهوم الدفاع، توازن القوى والتحالفات. أما المقاربة اللیبرالیة والمعیاریة رغم عرضهما لنوع من التصور

                                                             
.427نفس المرجع،  - 1  

2 - Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, op cit, p102. 
   قوات حفظ السلام هي عبارة عن قوات عسكریة محایدة یتم نشرها ما بین الأطراف المتنازعة تكون مهمتها محددة في فك الاشتباك
    إیجاد منطقة منزوعة السلاح. تعمل هذه القوات تحت قیادة هیئة الأمم المتحدة. و

  ، ص ص م2010، القاهرة: دار الكتاب الحدیث،1.طنظریات التحلیل الاستراتیجي و الأمني للعلاقات الدولیةعامر مصباح،  -3
104-108.  
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صادیة، الاقتالقانونیة و  التوسیعي لمفهوم الأمن، من خلال إدخال عوامل أخرى في التحلیل كالسیاسیة و 
.الأمن لمفهوملم تخرج عن دائرة الحدود الضیقة طروحات السلام الدیمقراطي، إلا أنها   

الدولي، أي كلها  ارتكزت كذلك المقاربات التقلیدیة للأمن حول تصور عقلاني تفسیري للواقع         
إنما یجب تفسیره وتطویر آلیات  ه، واعتبرت بأن واقع العلاقات الدولیة هو معطى ثابت لا یمكن تغییر 

   وهذا ما حاولت المقاربات الحدیثة تفنیده. التعامل معه.

  المطلب الثالث:

  الحدیثة تظورامفهوم الأمن من المن

 ، أرضیة خصبة لتنامي النقاشات النظریة حول مفهوم الأمن،"الحرب الباردة"واقع ما بعد  شكل          
بسبب فشل المقاربات الأمنیة التقلیدیة في حقل العلاقات الدولیة من التنبؤ بتفكك الكتلة الشرقیة بقیادة 

وطبیعة التوجهات الدینامیكیة المعاصرة، خاصة فیما  ، وكذلك بسبب الانسجاماالاتحاد السوفیاتي سابق
تزاید الاعتماد المتبادل الدولي وظهور فواعل  جدیدة إلى جانب ، و بالتهدیدات الأمنیة الجدیدة یتعلق

الدول على غرار المنظمات الدولیة، و غیر الحكومیة، حیث شكل هذا الواقع ظهور طروحات حدیثة 
  تحدي للمقاربات التقلیدیة تجلت أساسا في المقاربة البنائیة، النقدیة، وأخیرا التوسیعیة.   بمثابة  اعتبرت 

برزت البنائیة كمقاربة نظریة مستقلة في حقل  :المقاربة البنائیة ورهوم الأمن من منظمف - أولا
أول من أطلق  "Nicholas Onuf -"نیكولا أونیفالعلاقات الدولیة في سنوات الثمانینات. یعتبر 

 World of-"عالم من صنعنام في كتابه المعنون 1989على هذه المقاربة سنة   "البنائیة"مصطلح 
our making"1. 

أي أن  تذاتانیة التفاعل"، "ترى البنائیة بأن العالم هو عبارة عن بناء اجتماعي ینتج من خلال         
       سلوك الدول مثلا في النظام الدولي هو محصلة لتفاعل مجموعة من العناصر المهمة على غرار الهویة، 

                                                             
  التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي عرفتها حقبة ما بعد "الحرب الباردة" هي تلك التهدیدات التي أصبحت تتجاوز التهدیدات ذات الطابع 

المرتبطة بالدولة إلى التهدیدات ذات الطابع الاجتماعي، الاقتصادي، السیاسي، البیئي... المرتبطة بالإنسان أساسا العسكري 
 والمتجاوزة لحدود الدولة.

1 - Paul D. Williams, Security studies : an introduction. London and New York : Taylor & Francis 
Group,2008, p59. 
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وبالتالي ففهم العلاقات الدولیة لا یكون بحصرها في المعاییر والأفكار المرتبطة بخصوصیات كل دولة،   
الجانب المادي فقط كما ذهب إلیه أنصار الاتجاه الواقعي، ویستدلون على ذلك بأن أنصار هذا الاتجاه لم 

لیل یفلحوا في التنبؤ بتفكك الاتحاد السوفیاتي. فحسب البنائیون یرجع هذا الفشل إلى إهمال التح
 خلیة للاتحاد السوفیاتي وكذلك تحول ذهنیات وأفكارفهم البنیة الاجتماعیة الدا، خاصة في السوسیولوجي

   ).التعایش السلمي( أفكار غورباشوف حول  دة السوفیاتاالق
یطرح البنائیون في تحلیلهم لمفهوم الأمن في العلاقات الدولیة مسألة أصول الأمن من خلال       

  1یسبق الواقع الفكر أم العكس؟هل محاولة الإجابة على السؤال التالي: 
معنى بأن الأمن هو قبل كل شيء مسألة إدراك، أي أن صناع القرار هم من یعطي  یرى البنائیون       

للتهدیدات الأمنیة وانعكاساتها على الأمن وكذلك الطریقة المناسبة لمواجهة هذه التهدیدات، وبالتالي 
ألكسندر "هذا الإطار یرى  إنما هي تصور عقلي. وفي  فمعضلة الأمن لیست ظاهرة حسیة تجریبیة و

لفوضى هي ما :" ام، الموسومة بـ1992في دراسته الصادرة سنة  " Alexander Wendet -واندت
 Anarchy is what states make of it : the -الاجتماعي لسیاسة القوة تصنعه الدول: البناء

social construction of power politics  "  :هو قبل كل شيء ما ترید الدول أن بأن الأمن"
  تفعله".

   :2مسلمات أساسیة هي مجموعةترتكز المقاربة البنائیة في تفسیرها لمفهوم الأمن على       
  بنى النظام الدولي هي نتاج تفاعل اجتماعي، والفوضى لیست معطى موضوعي ولكنها بناء

 .ذاتي
 إنما للأفكار والمعاییر دور مهم في ذلك من یحدد الأمن، و لیست وحدها الشروط المادیة. 
  ،النخب السیاسیة لها دور مهم في بناء الخطاب الأمني عن طریق المفاوضات وتبادل الحجج

  ویتحول مفهوم الأمن ویتغیر بتغیر أسالیب التفكیر. 
بأنها تنظر إلى الأمن على أنه یتم بنائه عن طریق  البنائیة  الأمنیة یستنتج من خلال أفكار المقاربة      

المعاییر والخطاب، فهي لم تتعامل مع الواقع الأمني وكأنه معطى ثابت لا  ،التفاعل الاجتماعي، الأفكار
فالمقاربة البنائیة في تحلیلها الأمني تنطلق من  ،یمكن تغییره كما جاء مع أفكار الطروحات التقلیدیة

أي أنها تمزج بین أفكار  "الهوة الأمنیة"، وبذلك یطلق علیها بجسر أنها تسعى لتغییرهالوضع القائم إلا 

                                                             
1 - Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, op cit, 104. 
2- Ibid, p105.  
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المقاربات التقلیدیة بانطلاقها من الواقع والمقاربات التأملیة التي تنطلق من الفكر في تفسیرها للوضع 
یسبق هل الفكر أم الأمني، بعبارة أخرى المقاربة البنائیة تقع موقعا وسطا في الإجابة على إشكالیة من 

إذا كانت المقاربة البنائیة أحدثت تحولات في النظرة للأمن فإن المقاربة الأمنیة النقدیة هي  . والممارسة؟
       الأخرى ساهمت في السجال الفكري حول إعادة صیاغة مفهوم الأمن.  

العدید من عناصر انتقدت المقاربة النقدیة  ر المقاربة النقدیة:و مفهوم الأمن من منظ - ثانیا
        :1النظریات التقلیدیة واقترحت تعدیلات عدیدة، أهمها

 بل الانسانأمن الدولة لیس بالضرورة یؤدي إلى أمن  ، وجعل الانسان الهدف الأساسي للأمن ،
في كثیر من الأحیان ما تكون الدولة كمصدر تهدید للفرد، وهنا یستدلون ببعض الممارسات التي 

 .تقویض أمن الأفرادتؤدي إلى تنتهجها الأنظمة السیاسیة في بعض الدول والتي 
 اعتماد منهجیة نقدیة لتقویض المسلمات التي بنى علیها الخطاب ب إعادة بناء الخطاب الأمني

یهمهم تحرر الانسان من كل  كل منتقلیدي وبلورة خطاب أمني جدید عن طریق تشجیع الأمني ال
 .أشكال التهدید، وذلك من خلال نشر قیم جدیدة تدعوا للسلم بدلا من الحرب

  ن السیاسات التي ولدت العنف ربات الأمنیة (المقاربة النسویة)لأدور المرأة في بناء المقاإدراج
كان ورائها الرجال، كما أن عدم المساواة بین الجنسین هو من بین أسباب اللاأمن، بالإضافة إلى 
أن النساء كن الضحایا الأوائل للعنف، وعلیه المرأة یجب أن تكون أكثر حضورا ونشاطا في 

   .أبحاث السلام، ویجب أن یؤخذ برأیها في بناء الخطاب الأمني
 یجب  أيفي بعد من الأبعاد، أو في مستوى من المستویات،  هعدم اختزالب توسیع مفهوم الأمن

  .أمن الانسانلیشمل  هتوسیع مفهوم
 خصائصتتصف بست  انطلاقا من الأفكار التي جاءت بها المقاربة النقدیة، هناك من یرى بأنها    

  :2هي أساسیة
 أي أن بحثها حول الأمن ینطلق من الخبرات والتجارب الانسانیة : Universalist –العالمیة  - 1

 .والهدف هو تحقیق الأمن العالميعموما 
 : تبحث في ما یجب أن یكون من خلال عدم تسلیمها بالمنطلقات الفكریةNormative -المعیاریة - 2

  .للأمن تحلیلهم التقلیديالتي بنى علیها أنصار الاتجاه 

                                                             
1 - Ibid, pp 106,107. 
2 - Ken Booth, Theory of world security. Cambridge : University Press, 2007,pp 38,39. 
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تحرر الانسان من كل أشكال التهدید سواء تلك  أي : Emancipatory-التحررالانعتاق أو  -3 
 .تحقیقهلدولة ما هي إلا أداة الآتیة من داخل الدولة أو من خارجها، فالإنسان عندهم هو غایة الأمن وال

یكون تدریجیا من خلال نشر القیم والمعاییر  ضع القائمتغییر الو  :Progressive -التدرجیة -4
 .وتشجیع الممارسات التي تهدف إلى خدمة الأمن الانساني

ویستدلون بعبارة المفكر النقدي لمسائل الأمنیة، اعتماد منهجیة نقدیة في تحلیل ا :Critical -النقد -5
 معین"." النظریة دائما لشخص ما ومن أجل هدف : "Rebert Cox-"روبرت كوكس

« Theory is always for someone and for some purpose »  
كل شيء قابل للنقد، وهذا ما ینادي به  بالنسبیة وأي أن الأفكار تتمیز  :Inclusive-القطعیة -6

 أنصار ما بعد الحداثة في تحلیلهم للعلاقات الدولیة عموما والأمن خصوصا.
  أهم الأفكار التي ینادي بها أنصار الاتجاه ما بعد الحداثي في النقاط التالیة: یجازیمكن إ       
  :(التفسیري العقلاني) رتشارد آشلي یرىالنقد الابستیمولوجي لأفكار الاتجاه التقلیدي"- 

Richard Ashlyأحد مفكري اتجاه ما بعد الحداثة بأن الاتجاه الواقعي هو اتجاه إدیولوجي " 
ینظر لبنیة النظام الدولي بنظرة وضعیة، أي أنه معطى ثابت لا یمكن تغییره، كما یوجه مشروعا 

       .1معینة فحسب، وهذا ما یقوض إرساء نظام دولي یعزز الأمن ویحفظه ایخدم أطرافشمولیا 
  التناص استراتجیات-Intertextuality strategies :   أي جعل من اللغة وسیلة لفهم     

الأمني المتداول في العلاقات  الخطابإعادة بناء  وإدراك الواقع الاجتماعي، وذلك بتفكیك و 
أفضل مجاز بأن:"  " J.W.Lacey -"لاسيالدولیة بما یخدم السلم العالمي، في هذا الإطار یرى 

  .The best metaphor for reality is text"2-للحقیقة هو النص
  المعرفة الأمنیة یجب أن یعتمد في كسبها على الحیاد والتخلي عن  :الحقیقةالبحث في المعرفة و

   .، وبالتالي لا یجب احتكارهاالحقیقة تبقى نسبیة ولا یمكن بلوغهاو ، أي أحكام مسبقة
 تتضح هذه النزعة من خلال نقدها للأفكار المادیة ومحاولتها تغییرالنزعة الاجتماعیة الانسانیة :  
  .3الاجتماعي والدولي بما یحقق تحرر الانسان من كل أشكال التهدیدات الأمنیةالواقع 

                                                             
1 - Paul R. Viotti & Mark V Kauppi, International relations theory: realism, pluralism, and 
globalism and beyond. USA, Boston: Allynand Bacon, 1997, P 430. 
2- Scott Burchill and others, Theories of international relations. Third  ed, New York : Palgrave 
Macmillan,2005, p168. 
3 -Ibid, p 162. 
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وجود تحدیات جدیدة  انطرحی وكذلك أفكار أنصار ما بعد الحداثة یستنتج بأن المقاربة النقدیة      
. حیاة الإنسانمختلف مناحي التهدیدات التي تمس كل للأمن تتجاوز الطابع العسكري التقلیدي لتشمل 

سان توسیع مفهوم الأمن لیشمل أمن الإن قد حاولوا وأنصار ما بعد الحداثة المقاربة النقدیةأنصار إذن 
  المقاربة التوسیعیة لمفهوم الأمن. عموما، وهذا ما یتوافق وأفكار

یشیر معنى التوسیع، كما یوضحه المخطط  :ر المقاربة التوسیعیةو مفهوم الأمن من منظ - ثالثا
التحرك الأفقي انطلاقا من القطاع العسكري التقلیدي إلى القطاعات السیاسیة، والاقتصادیة، أسفله إلى 

والمجتمعیة، والبیئیة، كمجالات لدراسة الأمن(المحور"ع")، أما التعمیق فیشیر إلى التحرك العمودي 
  .1انطلاقا من الدولة نزولا إلى المجتمع ثم الأفراد كموضوعات مرجعیة للأمن(المحور"س")

  ): مستویات وقطاعات تحلیل الأمن02(رقم الشكل                            

  موضوع مرجع الأمن: (س) الدولة               

 

 المجتمع   

(ع):قطاعات تحلیل الأمن      

 القطاع العسكري  السیاسي       الاقتصادي      المجتمعي البیئي                       

  الأفراد    
، 169).العدد تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي (دراسة استراتیجیةسید أحمد قوجیلي،  - المصدر:

.14م، ص 1994الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،  الإمارات: مركز    

-الدول والخوفالشعب، "المعنون:  كتابه "باري بوزان"بدأ الحراك التوسیعي النظري بنشر      
People,States and Fear"  الذي ناقش فیه فكرة توسیع مفهوم الأمن إلى ما بعد القطاع العسكري

، إلا أن بوزان رأى بأن سیاق الفوضویة  لیشمل القطاعات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
للأمن، ولكن بدایة التسعینات، ومع تصاعد وتیرة  يالرئیس يیفرض اعتبار الدولة هي الموضوع المرجع

النزاعات العرقیة في أوروبا الشرقیة، وتواصل نشاطات الإبادة في إفریقیا السوداء، وتزاید نسب الهجرة 

                                                             
، الإمارات: مركز169).العدد الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي (دراسة استراتیجیة تطور الدراساتسید أحمد قوجیلي،  - 1  

.13،12م، ص ص 1994الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،   
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 متغیرة  غیر الشرعیة، ومشكلات الادماج والفقر، وارتفاع مستویات الجریمة، كلها أظهرت طبیعة جدیدة و
  .1هایعد الأمن القومي قادرا على التعامل معلم إذ من التهدیدات 

كوبنهاغن "معهد  في إطار عملهما في "وایفر" أولي مع  "بوزان"بناء على هذه التحولات قدم      
. الأولى كانت نتاجا به إعادة مفهمة الأمن والظواهر المتصلة مقاربتین نظریتین لمفهمة و "لأبحاث السلام

فیما  ،" الأمن المجتمعي"وهو ما یعرف بـ: ،"بوزان"تحت إشراف جماعیا للمشروع المطور داخل المعهد 
حول الفعل التواصلي للأمن أو ما أصبح یعرف بـ:  "وایفر "كانت الثانیة متمثلة في الفكرة التي قدمها 

    .Securitization Theory"2-"نظریة الأمننة"
" الاستمراریة ضمن الشروط المقبولة للتطور، للأنماط بأنه: "بوزان"یعرفه  الأمن المجتمعي: -1

       حسب هذا التعریف یصبح المجتمع التقلیدیة، للغة والثقافة والهویة الدینیة والقومیة والعادات". 
المهددة. وبذلك أو الجماعات الاجتماعیة هي الطرف المعرض للتهدید، كما تصبح الهویة هي القیمة 

كموضوع مرجعا للأمن في مواجهة الدولة التي أصبحت،  "المجتمع"وضع مفكري مدرسة كوبنهاغن 
:" الدولة ذات السیادة بأن "واین جونز"حسب رأیهم، المصدر الأساسي للتهدید. وفي هذا الصدد یرى 

    .حلها" ...هي أحد الأسباب الرئیسیة لانعدام الأمن، وهي جزأ من المشكلة بدلا من
یتم تحدید  ،بأن تحدید المشكلة الأمنیة یعد الخطوة الأولى لحدوث الأمننة "وایفر"یرى  نظریة الأمننة: -2

إضفاء الطابع الأمني بالمشكلة الأمنیة من قبل الدولة، وبشكل محدد من قبل النخب أو أصحاب السلطة، 
الإجراءات  للأمننة هو تشریع استعمالعلى بعض المشكلات دون أخرى. وهكذا یصبح الهدف الأساسي 

الاستثنائیة، فبمجرد ذكر ما هو الموضوع المرجع المعرض للتهدید الوجودي، فإن ادعاءات تأمینه تعطي 
  السلطة الحق في استعمال الإجراءات الاستثنائیة لتأمین بقائه.

مفهوم الأمن الإنساني على الفرد كوحدة تحلیل أساسیة بدلا من  یرتكز   مقاربة الأمن الانساني: -3
م من أبرز التقاریر التي اهتمت 1994لسنة  نظمة الأمم المتحدةالدولة، ویعتبر تقریر التنمیة البشریة لـ: م

في هذا التقریر بأن مفهوم الأمن الإنساني یركز على أربعة  دراسة لأول مرة هذا المفهوم ، جاءالب
  العالمیة؛ الشمولیة؛ الوقائیة؛ وأخیرا یأخذ الفرد كوحدة تحلیل أساسیة.  :3هيخصائص 

                                                             
.22،23نفس المرجع، ص ص  - 1  
.27-25نفس المرجع ، ص ص  - 2  

3 - United Nations Development Programme, Human developement report. New York: Oxford 
University Press, 1992, pp 22 ,23. 
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ترى بأن المسائل الأمنیة لا یجب أن تركز على الأمن القومي الضیق المبني  مقاربة الأمن الشامل: -4
    على القوة، ولا على الأمن الدولي باعتباره تسویة بین الدول، بل أصبح العالم یحتاج إلى أمن شامل 

م، وما جاء في تقریر خبراء أودع 1982حول الأمن العالمي سنة  "لجنة بالم"أو عالمي وهذا ما عرضته 
    .1، بناء على طلب من الجمعیة العامةمین العام لـمنظمة الأمم المتحدةم لدى الأ1983في سنة 

أصبح التركیز على القوة في عالم یتمیز بمستویات عالیة من التسلح، وتضبطه حركیة الاعتماد          
إلى أن السعي المنفرد للدول لتعزیز أمنها، سوف یقلص في نهایة المطاف من أمن الدول المتبادل یشیر 

الأخرى، فضلا عن ذلك فإن التركیز على المخاطر العسكریة في التعامل مع المعضلات الأمنیة غیر 
ة، واقعي، إذ توجد أشكال أخرى من المخاطر تهدد الدول، وهي ذات طبیعة اقتصادیة، بیئیة وحتى ثقافی

كما قد یكون وراءها فاعلون آخرون غیر الدولة، كل هذا أدى إلى تبني مفهوم موسع للأمن أخذ تسمیات 
  :2متعددة

 .حیث یتضمن كل أشكال التهدید  Comprehensive Security -الأمن المتكامل -
 .تم بشراكة مجموعة من الدولتحیث   Security Partnership - الشراكة الأمنیة -
التخلي نسبیا عن نزوع الدول منفردة إلى تعظیم أمنها فیه یتم  Mutual Security-المتبادلالأمن  -

 .على حساب الدول الأخرى
 تقاسم الأعباء الأمنیة لاحتواء التهدیدات. یعتمد على Cooperative Security-الأمن التعاوني -

، فتحلیلات الأمن بأن الأمن الشامل یعكس الحاجة إلى توسیع مفهوم الأمن وتعمیقه یستنتج       
الوطني یجب أن تشمل كافة القضایا ذات الصلة به، بما فیها الأمن الاقتصادي، البیئي، أمن الطاقة، 
الأمن الإنساني والأمن المجتمعي. فالتهدیدات العسكریة التقلیدیة التي كانت توجه وفق منطق 

مواجهة، أخذت تفقد مكانتها بعد فترة التسعینات، بل تم توجیه اتهام للبیروقراطیات التي تشكل ال
المركبات الصناعیة العسكریة والتي تحاول الإبقاء على مثل هذه التهدیدات مقابل إغفال التهدیدات 

وتدهور المحیط، الحقیقة التي تهدد البشریة، كالتهدیدات الناتجة عن التخلف، الانفجار الدیمغرافي 
  الأمر الذي یفرض التعاون أكثر من الصدام.

                                                             

والنشر  المؤسسة الجامعیة للدراسات ترجمة علي محمود مقلد، بیروت: . اتیجیاتر الإس موسوعة ،  جان كلین ،ریالتیرى  دیمو   - 1  
.  258 ص، 2001 والتوزیع،   

العامة، العدد للسیاسة الجزائریةالمجلة  .العامة" السیاسة، خطاب الأمننة و صناعة المجتمعیة الأمنیة"المعضلة عادل زقاغ ،  - 2 
63،64. ،م2011الأول، سبتمبر  ص ص   
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یمكن توضیح في إطار الجدول التالي نقاط التشابه والاختلاف بین كل من مقاربة الأمن         
  :1الإنساني ومقاربة الأمن الشامل

  بین مقاربة الأمن الانساني ومقاربة الأمن الشامل ةمقارن :)01(رقم جدول

  التهدید  
  تهدید فزیائي+ غیر عسكري  تهدید فزیائي

  أمن إنساني  أمن الفرد  الفرد  الموضوع
  أمن شامل  أمن الدولة  الدولة

  ,Amitav Acharya, Human security : East versus West, in International Journal, vol.56:المصدر

été 2001, p 453. 
                                     .Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, op cit, p 111 نقلا عن:
كلتا المقاربتین تركزا على نوعین من التهدید، الأول یشمل یلاحظ من خلال هذا الجدول أن         

ثاني یشمل التهدید الفزیائي، التهدید الفزیائي، أي ما یتعلق ببقاء الفرد والدولة معا، أما التهدید ال
بالإضافة إلى التهدیدات غیر العسكریة، أي تلك التي تتجاوز البعد العسكري وتتجاوز الحدود الإقلیمیة 

الاختلاف . أما فیما یخص ، وبذلك كلتا المقاربتین تشتركان في النظرة التوسیعیة لمفهوم الأمنللدولة
ي تنطلق من أمن الفرد للوصول إلى أمن الإنسان، في حین بینهما، یبرز في أن مقاربة الأمن الإنسان

  أن المقاربة الثانیة تنطلق من أمن الدولة وصولا للأمن الشامل.

من الصعب الفصل بین أمن الفرد وأمن الدولة لأن هناك یمكن القول بأنه سبق، ما بناء على         
آمنة، ولا یمكن  افالفرد لا یكون آمنا إلا إذا كانت الدولة التي یعیش فیه ،بینهما طردیة  علاقة تكامل 

       إذا كان الفرد فیها غیر آمنا.الحدیث عن دولة آمنة 

تتضح علائقیة الأمن في فكرة مركب الأمن الإقلیمي  ):علائقیة الأمن(الاعتماد الأمني المتبادل  -5
الذي یرى بأن العلاقات بین الدول تؤسس شبكة واسعة من الصداقات والتحالفات  "باري بوزان"لصاحبها 

لا یمكن إرجاعها إلى توازن القوى، لأن القضایا  "بوزان"مع تلك التي تشعر بالخوف، وهذه الشبكة حسب 
نیة أو العداوة بین الدول قد تكون مرتبطة بالإیدیولوجیة الاث الصداقة التي یمكن أن تؤثر على علاقة

 یعتبر بدیلا عن نموذج الصراع من أجل القوة كوسیلة لتفسیر الدینامیكیة والخلفیات التاریخیة، وهذا ما

                                                             
1- Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche, op cit, p 111.  
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   .1الأساسیة للسیاسة الدولیة 

:" مجموعة من الدول ترتبط مخاوفها الأمنیة الإقلیمي بأنهامركب الأمن  فكرته حول بوزان شرحی        
ن الدول وبمعزل عن أم  ر واقعیا لأمن الدولیجعل من غیر الممكن النظارتباطا وثیقا فیما بینها، مما 

من خلال فكرة مركب الأمن الإقلیمي لبوزان، بأن إقلیمیة الأمن هي خاصیة جوهریة یستنتج  .2الأخرى"
بأن الأمن ظاهرة علائقیة، وبما أن الأمن علائقي لا یمكن إدراك الأمن القومي لأي  تستند على الإعتقاد

غیر القابل  "– Security intrdependence الأمن المتبادل"دولة دون فهم الخط الدولي لاعتماد 
 للتجزئة. على هذا الأساس سیتم دراسة البعد المتوسطي باعتباره بعد من الأبعاد الإقلیمیة للأمن 

  الجزائري، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في إطار ما یلي من المبحث.

  المبحث الثاني:

  التحلیل الجیوسیاسي للمتوسط
تمكن مقاربة التحلیل الجیوسیاسي في دراسة المتوسط من تحدید مفهومه ومناقشة إشكالیة هویته        

 11ي السیاسة العالمیة (بعد أحداث الإقلیمیة، كما تساعد على  إدراك أهمیته وفهم مختلف التحولات ف
   :م) وعلاقتها بالمنطقة المتوسطیة، وهذا ما سیتم معالجته في إطار الثلاث مطالب الآتیة2001سبتمبر

  المطلب الأول:

  إشكالیة هویته الإقلیمیة و  مفهوم المتوسط

  المعیار الجغرافي في تعریف المتوسط: - أولا

ینسب مفهوم المتوسط إلى البحر الأبیض المتوسط الذي یتوسط ثلاث قارات هي كل من :          
إفریقیا، أوروبا وآسیا؛ فمن الناحیة الایتیمولوجیة هو بحر محاصر من قبل أراض، تاریخه لا یمكن فصله 

                                                             
1 - Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and power: the structure  of international relations. 
UK : Cambridge Univercity Press, 2003, p45. 
2 - Barry Buzan, Op cit, 106. 
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تسمیة  ؛ فقد أطلق علیه الرومان  عندما كانوا  في أوج قوتهم ، 1عن تاریخ هذه الأرض المحیطة به
قة من كلمتین لاتینیتین تأي بحرنا، أما التسمیة المعروفة به الآن مش" Mare Nostrum-ماري نوستروم"

 كان یطلق على البحر المتوسط، أي الأرض. "Terra-تیراأي المتوسط، و" "Medius-"میدیاسهما: 
غرافیة آنذاك لم تكتشف حتى القرن السادس عشر، المتوسط دون إضافة البحر إلیه، لأن الاستكشافات الج

وجود بحار غیره، وبذلك الاعتقاد الذي كان سائدا هو أن ما یحیط بالیابسة لیس إلا كلا مائیا ممتدا 
  .2ومتصلا، وعلیه لم تكن الحاجة لتخصیص تعبیر البحر لوصف المتوسط

تصل أقصى امتداداته من السواحل  2كلم  2.966.000یمتد هذا البحر على مساحة تقارب            
كلم، ومن خلیج جنوة شمالا إلى السواحل التونسیة 3.800السوریة شرقا إلى جبل طارق غربا على مسافة 

   البحر الأسود من شماله یتصل البحر المتوسط بمساحات مائیة أخرى تتمثل في: كلم.700جنوبا على 
 ل؛ البحر الأحــــمر من الجنوب الشـرقي عبر قناة الشـــــرقي عبر مضیقي البوســـفور والدردنـــی

 السویس؛المحیط الأطلسي غربا عبر مضیق جبل طارق و الذي یفصل أوروبا عن إفریقیا بما 
نظرا لقلة المنافذ المائیة التي تربط البحر المتوسط بالمساحات المائیة، أي  كلم.و14لا یزید عن 

 أي بحرا  مغلقا، وهذا ما توضحه "حوضا"،إحاطته بالیابسة من كل الجوانب، یوصف بأنه 
  الخریطة التالیة:

          المتوسطالأبیض خریطة البحر ): 01الخریطة رقم(

 
 Google images (manuel.Gonzales.free.fr)  المصدر:

                                                             
1 -Jean Marie Crouzatier, Géopolitique de la méditerranée. Paris : centre régional des lettres de 
Midi-Pyrénées,1988, p11. 
2- Yves Lacoste, Géopolitique de la méditerranée. Paris : Armand Colin, 2006, p17.   

 م، تحت 1869كلم یربط البحر الأبیض المتوسط بالبحر الأحمر تم خرقه سنة 164 هقناة السویس هي منفذ اصطناعي یبلغ طول
بهدف فتح طریق جدید نحو الهند والشرق  "Ferdinand de Lesseps-" فردیناند دي لیسیبسإشراف رجل الأعمال الفرنسي

الأقصى، یكون بدیلا عن طریق الرجاء الصالح( عبر شواطئ جنوب إفریقیا)، وبذلك یتم اختصار مسافة نقل السفن المتجهة من الهند 
  نحو أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة والعكس صحیح. ...الشرق الأقصىالصین و و 
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الذي یتلخص في أن كل دولة لها ساحل أو منفذ  على البحر  الجغرافي، المعیار حسبف         
الدول  من مجموعة كما هو موضح في الخریطة ، حوضهذا ال على تطل 1المتوسط تعتبر دولة متوسطیة

تونس،  لیبیا، مصر، من توجد كل إفریقیا قارة في ؛جزیرتین دولتین و دولة 19 إلى عددها یصل القاریة
 كرواتیا، البوسنة سلوفینیا، فرنسا، إیطالیا، إسبانیا، من كل فهنالك أوروبا قارة في بینما ؛المغرب و الجزائر

 تركیا، سوریا، فهناك آسیا، قارة في أما ؛الیونان و ألبانیا الفیدرالیة، یوغوسلافیا جمهوریة الهرسك، و
 سیاسیة وحدة 21 توجد بالتالي ، وو مالطا قبرص هما الجزیرتان الدولتان بینما ؛فلسطینو  إسرائیل لبنان،

 روطــش تستوفي لا التي الدول بعض متوسطیة مدى حول یدور القائم الإشكال لكن .هذا الحوض في
  .المتوسطیة الدول نطاق ضمن تدخل جعلتها الحیویة المصالح أو الجوار لكن غرافيــعیار الجـــالم

  :المعیار الاستراتیجي في تعریف المتوسط - ثانیا 

ِ   یقول الذي و المتوسطیة الدول لتعریف الاستراتیجي بالمعیار الأخذ عند            وجود مجموعة"  بـ
 المختلفة تجعل الاقتصادیة... و السیاسیة النواحي في التعاوني النمط ذات الارتباطات و العلاقات من

 تعمل على و)  الجغرافي بتعریفها(  المتوسطیة بالدول الطویل المدى على ترتبط الدول من مجموعة
على خلاف المعیار الجغرافي، المعیار الاستراتیجي لا  ،2" المتوسط منطقة في معها التعاون تعزیز

یمكن أن ینحصر في مجموعة من الدول فهو یتسع ویضیق وفقا لرؤیة، أهداف ومصالح الدول في 
  التعاون المتوسطي.

یتضح من كلا التعریفین الجغرافي والاستراتیجي أنهما یمكن تطبیقهما على حالة دراسة الدول          
مع التأكید أن المعیار الجغرافي یبدو أنه معیارا واضحا ومحددا ویحتفظ بخصوصیة الدول المتوسطیة، 

المتوسطیة من حیث أنه یشترط وجود ساحل أو منفذ على میاه المتوسط حتى توصف الدول بالمتوسطیة، 
  ي.أما المعیار الاستراتیجي یعتمد عند ذكر نشاط تلك الدول وعلاقاتها في مجال التعاون المتوسط

بالإضافة إلى هذین المعیارین هناك من یرید تحدید المتوسط وفق الأجندة الأمنیة، مثل تقسیم         
التركي الیوناني، الصراع   كالصراع المتوسط إلى قسمین: شرقي وغربي؛ في الأول یشهد عدة صراعات 

                                                             
  . أطروحة ة أمن المتوسط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات الغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط""إشكالیعبد الحق زغدار،  -1

مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع علاقات دولیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 
   .143م، ص 2010العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة

.144نفس المرجع، ص  - 2  



ةــــــــــــريـــــــظــــــــة ونــــيــــمـــــيــــــــاهـــــــفـــــة مـــــــــاربـــــــــقمـــــــــــري: ــــــــــــزائــــــــــــجـــــن الـــــــــي للأمــــطـــــوســـتـــــــمـــد الــــعـــــــــبــــــل الأول: الـــــصـــــــفــــــال  
 

[41] 
 

ل الأكبر یكمن في العلاقات العربي الاسرائیلي، والأزمة البلقانیة،الخ؛ أما في المتوسط الغربي المشك
على هذا الأساس تحدید المتوسط  اللامتكافئة التي تجمع دول المغرب العربي المنفردة مع أوروبا الموحدة.

ستراتیجیة فإنه أمر صعب، إذ ا-من الناحیة الجغرافیة البحتة أمر ممكن، إلا أن تحدیده من منظار الجیو
  لكبرى.یصطدم دوما بالانشغالات الأمنیة للقوى ا

  :الهویة الإقلیمیة للمتوسطإشكالیة  - ثالثا

إذا كان المتوسط ببساطة هو ذلك الفضاء البحري ونقطة التقاء ثلاث حضارات وقارات، فإن          
دراسة المتوسط كجهة أو كإقلیم شامل یشمل الضفتین والحضارات التي تحیط به؛ یطرح إشكالیة مرجعیته 

    :2المتوسطیة عموما، هناك تصورین مختلفین لدراسة الهویة الإقلیمیة .1أو هویته الإقلیمیة

جنوب أوروبا لالإقلیم الفرعي  یعتبر المتوسط فضاءا یحوي مجموعة أقالیم فرعیة هي:التصور الأول: 
ویشمل دول جنوب غرب أوروبا: إیطالیا، فرنسا، اسبانیا والبرتغال، دول جنوب شرق أوروبا: مالطا، 

الإقلیم الفرعي لشمال إفریقیا المتكون من: الجزائر،  ؛ونان، وبشكل أقل أجزاء أخرى مثل تركیاقبرص والی
إقلیم الشام المتكون من: مصر، اسرائیل، مناطق السلطة وأخیرا،  المغرب، تونس، لیبیا، وموریطانیا؛
 الفلسطینیة، الأردن، لبنان وسوریا.

: یعتبر المتوسط وسیطا ما بین مناطق متماسكة، في شكل وحدة جغرافیة تربط الأمم التصور الثاني
اختلف في إطار هذا التصور الثاني  المشاطئة من خلال الانشغالات، الاهتمامات والمصالح المشتركة.

الثقافیة  في تصنیف المتوسط كإقلیم اعتبارا باصطدام القضایا السیاسیة، الأمنیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة،
  التي تؤثر على المنطقة جمعاء.

  على ما تقدم، یمكن تلخیص الأسباب التي تعرقل بناء هویة إقلیمیة متوسطیة فیما یلي:  ابناء       
 3أهمیة المنطقة وتعدد المتنافسین مع اختلاف إدراكاتها للمصالح.  

                                                             
.145نفس المرجع،  ص - 1  
  الهویة الإقلیمیة هي الشعور الجماعي أو الحس الجماعي المشترك من خلال الأصول العرقیة، التاریخ، اللغة ، الدین، العادات

  والبنیة الاقتصادیة والسیاسیة المشتركة.
2 - Michelle Pace, The politics of regional identity: meddling with mediterranean. London & 
New York : Rontledge, 2006, p,43. 
3 - Fatma Zohra Filali, Op. cit , p23.    
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  1ومصالح تنافسیةوجود قوى لا تنتمي للمتوسط بالمعیار الجغرافي لدیها رهانات.   
  مستویات تنمیة غیر متكافئة بین الضفتین ( شمال متقدم وجنوب متخلف)، تعقد التفاعلات ذات

الطابع النزاعي( النزاع العربي الفلسطیني) ، عدم الانسجام في المصالح الحیویة وعدم وجود قیادة 
 .إقلیمیة تحظى بالإجماع 

 ة تنظر للضفة الجنوبیة بأنها ضفة غیر مستقرة ومنبعالتصورات السلبیة للفواعل: الضفة الشمالی  
 .2ومن جهتها دول الجنوب تنقد دول الشمال لعدم تضامنها معها ،للتهدیدات والأخطار

 3...غیاب نوع من التجانس السیاسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي 
لبناء هویة  جعلت هذه الأسباب مجتمعة وأخرى، من الصعب إیجاد صیغة مشتركة و إجماعیه      

إقلیمیة مشتركة في المتوسط، وبالتالي یبدو المتوسط كمجال للتنوع الإقلیمي أكثر منه إقلیم شامل موحد. 
متوسطیة مشتركة لا تمنع إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه هو أن هذه الأسباب المعرقلة لبناء هویة إقلیمیة 

الفواعل المتوسطیة من التفكیر في كیفیة تجاوزها، لأن في زمن العولمة و بتزاید ظاهرة الاعتماد المتبادل 
وبروز التهدیدات ما فوق دولاتیة أصبح من غیر الممكن على الدولة أن تتعامل منفردة مع هذا الوضع، 

 . 4ع الدول الأخرى في تحقیق أهدافها، مصالحها ورهاناتهابل كل دولة هي بحاجة إلى التعاون والتنسیق م

 

 

 

 

 

  
                                                             

1 - Ibid, p 23. 
2 -Ibid,p24. 
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4 - Fatma Zohra Filali,Op.cit, p 24. 
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  المطلب الثاني:

 أهمیة المنطقة المتوسطیة

  :الأهمیة الجیوسیاسیة - أولا

قبل التطرق إلى الأهمیة الجیوسیاسیة للمنطقة المتوسطیة، من الأجدر أولا معرفة ما المقصود       
یتحدد تعریف أي مصطلح بالتاریخ والجغرافیا وهذا ما سیحاول توضیحه بإیجاز فیما یلي:  ؟بالجیوسیاسة

، فهو اصطلاح مكون في 1أو بالزمان والمكان والجیوسیاسة أو الجیوبولیتیك لا یخرج عن هذا الاستثناء
  بالدولة     امتعلق اتعني أمر ف (politics)أما وتعني  الأرض،  (Géo)الأصل من كلمتین اغریقیتین هما 

   .2وعلى الوجه الأخص سیاستها
" علم یحاول تفسیر السیاسة الداخلیة والخارجیة یعرف المعجم الدبلوماسي الجیوسیاسة بأنها:        

التي تنتهجها كل دولة بالاستناد إلى أوضاعها الجغرافیة بمختلف مظاهرها الطبیعیة والسكانیة 
:" العلم الذي یبحث وفي هذا الإطار یرى الأستاذ سعد حقي توفیق بأن الجیوبولیتیك هو. 3والاقتصادیة"

 أما الباحث  .4في تأثیر الظروف الجغرافیة الطبیعیة على حیاة الدولة السیاسیة وعلى علاقتها الخارجیة"
الجیوبولیتك یرى بأن  " جیوبولیتیك القرن العشرین"في كتابه "Sophie Chautard -"صوفي شوتارد

لیست بالعلم و إنما هي عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة تتعلق بدراسة العلاقات بین المكان 
لدیها العدید من  " جیوسیاسة المتوسط"في كتابه "إیف لاكوست"الجیوسیاسة، كما یرى وعلیه، .5والسیاسة

لنفوذ على أقالیم أو على السكان الذین الاستعمالات تشیر إلى كل ما یتعلق بالمزاحمة حول السلطة و/أو ا

                                                             
  كیلینیعد العالم السویدي "رودولف-Rudolf Kjellen"  )1864-1922 م) أول من استخدم لفظ الجیوبولیتیك في كتابه عن القوى

  م.1914م، الذي ترجم للغة الألمانیة عام 1905الكبرى الصادر في السوید عام 
1 - Gearoid Tuathail and others, Geopolitics reader.second ed, New york : Taylor & Francis Group, 
2003, p01. 

، بغداد: الذاكرة للنشر والتوزیع،1.طموسوعة المصطلحات العلمیة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكمحمد أحمد السامرائي،  - 2  
. 87م، ص2012  

.184،ص2007. بیروت: المكتبة اللبنانیة للنشر والتوزیع،المعجم الدبلوماسي والشؤون الدولیةسموحي فوق العادة،  - 3  
.131، ص2006، عمان: دار وائل للنشر، 3. ط مبادئ العلاقات الدولیة سعد حقي توفیق، - 4  

5 - Sophie Chautard, Géopolitique du XXème siècle. France : Groupe Studyrama, 2007, p11. 
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یعیشون علیها، هذه المنافسة تكون إما باستخدام الوسائل السلمیة أو العنیفة، كما لا تكون فقط بین 
      ...1سلطات الدول و إنما یمكن أن تكون بین سلطات أخرى: بین حركات سیاسیة أو مجموعات عسكریة

یاسة، سیتطرق فیما یلي إلى إبراز الأهمیة الجیوسیاسیة للمنطقة بعد تحدید ما المقصود بالجیوس       
  المتوسطیة وذلك بالاستناد على أفكار أهم النظریات الجیوسیاسیة:

 )مHalford John Mackinder) "1861 -1947 -"هالفورد جون ماكیندرحسب أفكار          
(كما توضحه جغرافیة العالم فإن  ،الجیوسیاسیة

  إلى مناطق محوریة، ومناطق الخریطة)تقسم
 .الأحزمة الخارجیة ومناطق الداخلیةالأحزمة 

  الأرضیة كتلة واحدة من الكرة ماكیندر"یعتبر" 
 الیابسة ویطلق على مجموع القارات الثلاث : 

 الجزیرة العالمیةو إفریقیا  اسم " وآسیا ، أوروبا
" World Island ویرى أن مركز هذه الكتلة ،"

-" قلب الأرضیسمیها بها والتي هو أهم منطقة
Heartland" تدور كل الصراعات والتي حولها 

هذه المنطقة المحوریة  ،الاستراتیجیة في العالم
ماكیندر السیطرة  الخریطة أعلاه تقع في الجزء الشرقي لأورآسیا، وحسب أو منطقة القلب كما توضحه

علیها یتطلب السیطرة على المناطق المحوریة، وللسیطرة على المناطق المحوریة یجب السیطرة على 
:" إن من یسیطر على أوروبا الشرقیة یسیطر على وهذا ما صاغه في مقولته الشهیرة أوروبا الشرقیة،

قلب الأرض، ومن یسیطر على قلب الأرض یحكم الجزیرة العالمیة ومن یمتلك هذه الجزیرة العالمیة 
                                                                                                                             .                                          2یحكم العالم"

                                                             
1- Yves Lacoste, Géopolitique de la méditerranée, op. cit, p 05 .   
2 - Pierre Célérier, Géopolitique et Géostratégie. 3ème éd, Paris : presses universitaires de France, 
1969, p13.  

 .Pierre Célérier, géopolitique et géostratégie المصدر:
3ème éd, Paris : presses universitaires de France, 
1969,  p13.

 الخریطة رقم(02): الجزیرة العالمیة التي تصورها ماكیندر
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« Who rules the East Europe commands the Heartland ; Who rules the 
Heartland commands the World-Island ; Who rules the World-Island  
commands the  World »1                                                              

الممر المائي المهم الذي یتوسط الجزیرة  "البحر الأبیض المتوسط"بناء على هذا التصور یعد         
بحریة تأتي من هذا الممر وقوة/قوى بریة تأتي من العالمیة، وأي تحالف یمكن أن یقع بین أي قوة/قوى 

  .  2أوروبا الشرقیة فإن هذا ما سیمكن هذه القوة/القوى من السیطرة على العالم

م) من جهته في كتابه Nicholas Spykman- )1893-1943نیكولا سبیكمان انتقد         
م أفكار ماكیندر، 1944"المنشور سنة   The geography of peace-جغرافیة السلامالمعنون: " 

أرض كقاعدة للفكر الجیوسیاسي، كما انتقد فكرة ماكیندر التي تعطي -فقد رفض منطق التعارض بحر
"، وذكر بأن السیطرة الحقیقیة موجودة في Heartland-قلب الأرضأهمیة أكثر من اللازم لمنطقة "

والبحار المحیطة بها (البحر  "Heartland"أي المنطقة الوسیطة بین "Rimland الحزام المحیط "
  .3كما ذكر بأن القوة التي تسیطر على هذا الحزام هي التي ستسیطر على العالم كله ،الأبیض المتوسط)

م) أیضا من بین المفكرین الجیوسیاسیین  Alfred Mahan" )1840-1914 - "ألفرد ماهانیعتبر       
نشر  .4" في تحقیق النصرSea Power-"القوة البحریة ذین ركزوا على دور الأمریكیین الأساسیین ال

 The interest of America -" مصلحة أمریكا في القوة البحریةم، مقال یحمل عنوان 1897في 
in sea power"   بین فیه أن المذهب الذي یجب على بلده أن تتبعه في سیاستها الخارجیة إذا أرادت
  ".البحر الأبیض المتوسطالتحكم في البحار ومنها " ة، هوأن تصبح قوة عالمی

على ما تقدم یتضح بأن الفكر الجیوسیاسي أدرك أهمیة البحر الأبیض المتوسط في معادلة  ابناء      
  یسیطر على العالم. سالذي یسیطر علیه بحیث السیطرة العالمیة، إذ اعتبره الممر المائي المهم 

                                                             
1 - Semra Rana Gokmen, Geopolitics and the study of international relations. A thesis submitted 
for the partial fulfillement of the requirements for the degree of Doctor of philosophy, graduate 
schoole of social sciences of middle east technical university (Ankara), department of international 
relations, August 2010, p32. 
2 - Pascal Lorot, François Thual , La géopolitique.2ème éd, Paris : Montchrestien, 2002,  , pp25,26. 
3-Ibid ,p33.  
4 - Ibid, p28. 
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  الأهمیة الاقتصادیة للمنطقة المتوسطیة:   - ثانیا

  یمكن تلخیص هذه الأهمیة في النقاط التالیة:      

تزخر منطقة حوض المتوسط بثروات طبیعة  المنطقة المتوسطیة غنیة بالثروات الطبیعیة والمعدنیة:- 1
نوب. تتركز هذه الثروات سواء لاقتصادیات دول الضفة الشمالیة أو لاقتصادیات دول الج ،ومعدنیة حیویة

      أساسا في الضفة الجنوبیة لحوض المتوسط وتتمثل في النفط والغاز.

حوالي أربعة ملایین برمیل تعبر یومیا المتوسط عبر قناة  المتوسط ممر حیوي للتجارة العالمیة:- 2
 ،بشكل مباشرملیون برمیل تعبر القناة  1،5منها عبر أنابیب بالتوازي مع القناة، و  2،5السویس، 

مسألة أمن الممرات والطرق البحریة هي حیویة بالنسبة لنقل البترول والطاقة في هذا  وبالتالي فإن
      .   1الفضاء

تمثل نسبة مساهمة الفضاء المتوسطي في التجارة  للمتوسط مكانة مهمة في التبادلات التجاریة: - 3
منها هي من نصیب دول الضفة الشمالیة في حین حصة دول الضفة  %12؛ %15العالمیة بـحوالي 

. من هذا المنطلق یبرز بأن الفضاء المتوسطي كفضاء جیو اقتصادي یعاني 2%3الجنوبیة لا تتعدى 
أي وفق منطق شمال متقدم وجنوب متخلف والعلاقة  ،-محیط- الانقسام وعدم التجانس وفق منطق مركز

      یة بدلا من علاقة اعتماد متبادل.التي تربطهما هي علاقة تبع

لإبراز الهوة الموجودة بین الفضائین سیتم اختیار عینة لخمس دول من الشمال وخمس دول من          
) و إقامة المقارنة بینهما من خلال أربع مؤشرات متكاملة هي: عدد السكان، نصیب  5+5الجنوب (دول 

، نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام وأخیرا نسبة مساهمة كل كل دولة من الناتج الداخلي الخام سنویا
 دولة في الناتج الداخلي الخام العالمي، وهذا ما سیتم توضیحه في إطار الجدول التالي.

 

  

                                                             
  .30م،ص2006. ترجمة صالح نیوف، باریس: أرماند كولا، جیوبولیتیك البترولفیلیب سیبیل لوبیز،  - 1

2 -Ibid32. 
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  .) من حیث أربع مؤشرات5+5: مقارنة بین دول ()02(الجدول رقم

  )%م.ن.د.خ.ع(  ن.د.خ/ ف  ن.د.خ / د.س  عدد السكان (ن)  الدولة
  2،21  30273  1395019  46081600  اسبانیا
  4،06  39502  2562759  64876600  فرنسا
  3،27  34074  2060887  60483500  ایطالیا
  0،01  19673  8125  413000  مالطا

  0،26  21515  228984  10042800  البرتغال
  9،81  145037  6255774  181897500  1المجموع
  0،25  4533  160779  35468200  الجزائر
  0،13  12658  80442  6355100  لیبیا

  0،14  2842  90803  31951400  المغرب
  0،01  1048  3626  3459800  موریتانیا
  0،07  4197  44278  10549100  تونس

  0،6  25278  379928  87783600  2المجموع

  10،41  170315  6635702  269681100  )2+م1المجموع الكلي(م

  معلومات موجودة في الكتاب التالي:المصدر: إعداد الطالب بالاستناد على 
Pascal Boniface, l’Année stratégique 2013 : analyse des enjeux internationaux. Paris : 
Armand Colin,2012. 

 

 شرح وتحلیل الجدول:
 یلاحظ من خلال معطیات الجدول ما یلي:                              

نسمة أي  94.113.900سكان دول الضفة الشمالیة الخمس نظیرتها في الضفة الجنوبیة بـ  یفوق عدد -
، في الحقیقة هذا التباین یبقى نسبي مرتبط بمجال المقارنة فلو أدخلت مصر %34،89بفارق ما نسبته 

 81.121.100مثلا، في هذا المجال بدلا من موریتانیا لتقلص هذا التباین  لأن عدد سكانها یقدر  بـ

                                                             
  عدد السكان بالنسمة.

 .الناتج الداخلي الخام بالدولار سنویا  
  الداخلي الخام بالنسبة للفرد.توزیع الناتج  
 .المساهمة في الناتج الداخلي الخام العالمي بالنسبة المئویة  
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في حین الدول الأوروبیة الأخرى، المطلة على الضفة الشمالیة للبحر المتوسط، لا یتعدى عدد  1نسمة
   .سكان الواحدة منها اثن عشر ملیون نسمة

دولار  5.875.846تفوق قیمة الناتج الداخلي الخام لدول الضفة الشمالیة الخمس نظیرتها الجنوبیة بـ  -
  .مرة  سنویا أي بـأكثر من ستة عشر

یفوق نظیره في الدول المغاربیة  ،نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام في الدول الأوروبیة الخمس -
  .بـحوالي ستة مرات

 %9،21نسبة مساهمة دول الضفة الشمالیة الخمس في الناتج الداخلي الخام العالمي تقدر بـ  -
لى تساهم في الناتج الداخلي الخام العالمي بالنسبة لدول الضفة الجنوبیة، أي الدول الأو  % 0،6بلمقا

  الثانیة.ب قارنةبأكثر من ستة عشر مرة م

اقتصادیة بین - انطلاقا من هذه الملاحظات یتبین بأن هناك تباین شدید في الوضعیة السوسیو        
الدول الأوروبیة الخمس ونظیرتها المغاربیة، أي أن هذه الوضعیة في دول الشمال هي أحسن بكثیر من 
دول الجنوب. وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن الفضاء المتوسطي یسوده نوع من الانقسام الحاد بین 

فؤ الاقتصادیة هذه تكرس التبعیة وفق شمال متقدم أكثر تكاملا وجنوب متخلف متشتت. وعلیه حالة اللاتك
 رابح.-مركز أكثر من الاعتماد المتبادل وفق منطق خذ وأعطي/رابح- منطق محیط

  الأهمیة الحضاریة للمنطقة المتوسطیة: - ثالثا

عدة حضارات أهمها: بابل، الفرعونیة،  عرف تاریخ منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط تعاقب        
ما بین النهرین، الفینیقیة، الاغریقیة، الرومانیة، العربیة الاسلامیة و الأوروبیة المعاصرة. شكلت هذه 
        الحضارات، حسب البعض، نسیجا تاریخیا طبع علاقات شعوب المنطقة بسمات سواء الإیجاب 

المتوسط هي مهد التوحید أي أنها مهبط الدیانات السماویة كما أن منطقة البحر الأبیض  أو السلب.
الثلاث: الیهودیة، المسیحیة والإسلام. وفیها أوحى االله لموسى علیه السلام بأرض سیناء، وفیها ولد 

                                                             
1 - Pascal Boniface, l’Année stratégique 2013 : analyse des enjeux internationaux. Paris : 
Armand Colin,2012, p303. 
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السلام بفلسطین، وكانت أرض الحجاز شاهدة على میلاد وانتشار الرسالة المحمدیة. هذا ما عیسى علیه 
  .1دیني وحضور وجداني عند الملاییر من مؤمني هذه الدیانات الثلاثللمنطقة ثقل أعطى 

بأن الحضارات التي تركت بصماتها في منطقة البحر  " فرنان برودیل"یرى المؤرخ الفرنسي        
الأبیض المتوسط هي ثلاث: أولا الحضارة المسیحیة الرومانیة الكاثولیكیة ومقرها روما، الممتدة إلى غایة 

ثانیا الحضارة الإسلامیة التي قبلتها  .م16للاتینیة والعالم البروتستانتي المنشق عنها في القرن أمریكا ا
الحضارة المسیحیة  . ثالثامكة المكرمة، التي تمتد من السنغال إلى إندونسیا ومن الأورال إلى جزر القمر

ذات الصبغة الإغریقیة والتي انتقل مركزها من القسطنطینیة عند فتحها بید الأتراك  الشرقیة الأرثذوكسیة
  .2م إلى موسكو، روما الثالثة1453سنة 

منذ القدیم  ومنطقة البحر الأبیض المتوسط تعیش حروبا وصراعات بین الدول التي تنتمي إلى          
فرس والإغریق، الحروب البونیقیة  الثلاثة بین مختلف الحضارات المذكورة، ومن بینها: الحروب بین ال

ق.م)، الحروب الصلیبیة بین المسلمین والمسیحیین، 146ق.م إلى  264الرومان والقرطاجیین (من 
-نابلیون بونابرتمن حملة "  االإسباني، الحركة الاستعماریة الأوروبیة ابتداء- التنافس العثماني

Napoléon Bonaparte  م 1830م، واحتلال فرنسا للجزائر سنة 1801م و1798" على مصر بین
م، انتهاءا إلى حروب البلقان في البوسنة والهرسك بین 20إلى استقلال هذه الدول في منتصف القرن 

   م).1995- م1992الصرب والكروات من جهة والمسلمین من جهة أخرى(

وب وصراعات لم تكن الدول جدیر بالذكر، بأن حوض البحر الأبیض المتوسط كان مسرحا لحر          
المشاطئة له أطرافا فیها، كالصراع بین دول المحور (ألمانیا و إیطالیا) والحلفاء (الولایات المتحدة 
الأمریكیة، بریطانیا وفرنسا) أثناء الحرب العالمیة الثانیة، والصراع بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

أدت هذه الصراعات إلى نمو واتساع هوة الخلاف بین  ، أینالباردة""الحرب السوفیاتي سابقا في إطار 
ضفتي البحر الأبیض المتوسط: دول الضفة الشمالیة تحاول إبقاء هیمنتها على دول الضفة الجنوبیة، 

                                                             
 . مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،المتوسطیة"–"خلفیات الشراكة الأوروبیة أحمد كاتب، - 1

  .24م، ص 2001كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،  ،فرع علاقات دولیة، جامعة الجزائر
2 - Fernand Braudel, La Méditerranée, L’espace et l’Histoire. Paris : Flammarion, 1986, 
pp. 158-160. 

  نقلا عن:
  .24نفس المرجع (أحمد كاتب)، ص -
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بینما تحاول هذه الأخیرة صیانة وحمایة سیادتها ومصالحها من مطامع الدول الأوروبیة والولایات المتحدة، 
ول دول الضفة الجنوبیة جعل منطقة البحر الأبیض المتوسط بعیدة عن مطامع الدول الكبرى كما تحا

  .  1وحساباتها المصلحیة الضیقة

  المطلب الثالث:

م وعلاقتها 2001سبتمبر  11بعد أحداث  دولیةتحولات في السیاسة ال
  بالمنطقة المتوسطیة

  :م2001سبتمبر  11طبیعة أحداث  - أولا

تنصرف هذه العبارة إلى أحداث الهجمات بالطائرات المدنیة التي وقعت على الولایات المتحدة       
م 2001سبتمبر  11؛ أین تم تحویل أربع طائرات مدنیة في یوم 2الأمریكیة في مدینتي نیویورك وواشنطن

ا على متن كل واحدة محملة بغاز قابل للاشتعال، من قبل محتجزو الرهائن (أربعة أو خمسة رهائن كانو 
ثلاث طائرات بلغت   ،منها) الذین استولوا على أجهزة التحكم و بعدها قادوا الطائرات إلى مهمة الانتحار

هدفها : مبنى مركز التجارة العالمي في نیویورك، ومبنى البنتاغون بواشنطن؛ أحدث الصدام خرق في 
) بالإضافة إلى عدد كبیر  3000آلاف ضحیة( خلف هذا الهجوم أكثر من ثلاثة ،المبنیین تبعه انفجار

من الجرحى والمرعوبین، كما أن شبكة الطیران والمؤسسات المالیة الأمریكیة عرفت شللا لمدة لا تقل عن 
  .3أسبوع، بالإضافة إلى خسائر اقتصادیة معتبرة

م 2001تمبر سب 11عموما، یمكن تصنیف النماذج التحلیلیة التي قدمت لتفسیر طبیعة أحداث        
  :4في ثلاث اتجاهات متمایزة

                                                             
  . 26-25نفس المرجع، ص ص  - 1
.05مرجع سابق الذكر، ص  عمر سعد االله، - 2  

3 - Immanuel Wallerstein,  « Cinq commentaires à propos des événements survenus depuis le 
11 septembre »,in l’empire en guerre : le monde après le 11 septembre, EPO : le temps des 
cerises, Novembre 2001, p93. 

، بیروت: الدار العربیة للعلوم،1. طم، الاشكالات الفكریة والاستراتیجیة2001سبتمبر 11عالم ما بعد السید ولد أباه،  - 4 
.12،13ص ص    
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یعتبر هذه الأحداث تكریسا لمشهد الهیمنة الأمریكیة الأحادیة، الذي كان یحتاج إلى خطر  الاتجاه الأول:
  .خارجي یوفر له الغطاء الاستراتیجي والفعالیة الهجومیة

" بین الحضارة الصراع الحضاري" وثیق الصلة بالأول، یتمثل في اللجوء إلى برادیغم الاتجاه الثاني: 
الإسلامیة والحضارة الغربیة، بحجة أن الحضارة الأولى هي من ینتج الأصولیة التي وفرت الأرض 

   .الخصبة للإرهاب

یرى بأن هذا الحدث مبشر لنهایة الهیمنة الأمریكیة، ومظهرا بارزا لضعف وهشاشة القوة الاتجاه الثالث: 
  . 1فولهاالمتحكمة في العالم، وبدایة أ

م یختلف باختلاف 2001سبتمبر  11یستنتج من خلال هذه الاتجاهات أن تحلیل طبیعة أحداث        
مرجعیة كل طرف و المصلحة التي یدافع عنها ؛ فإذا كانت الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة 

ى الإرهاب، فإن الأطراف الأمریكیة تستنكر هذه الأحداث وتجعل منها ذریعة في حربها العالمیة عل
 منفذیهاالأخرى، والتي على رأسها الدول الاسلامیة، و إن كانت تستنكر هذه الأحداث، إلا أنها تشكك في 

  وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلیة بحجة مكافحة الإرهاب، كما تنادي بعدم ربط الإرهاب بالإسلام.  

  في السیاسة الدولیة:تحولات  - ثانیا    

، فمباشرة 2م هو حدث تاریخي لأنه أدى إلى التغییر2001سبتمبر  11حسب نعوم تشمسكي،          
" حرب القرن الواحد والعشرین الأولى"،  ویلكر جورج بوشبعد هذه الاعتداءات أعلن الرئیس الأمریكي "

ت عسكریة ضد أي هذه الحرب التي لاقت دعم الكونغرس الأمریكي مالیا ومعنویا، والتي بدأت بشن حملا
دولة، أي منظمة أو أي فرد یشتبه فیه معادات المصالح الأمریكیة حتى في غیاب الأدلة على ذلك؛ هذه 

  .3من أجل تقویة أمریكا"فرصة ممتازة" " والمحافظین الجدد المساندین له هي بوش الأحداث في تصور "

                                                             
.14صنفس المرجع،  - 1  

2- Noam Chomsky,  « La nouvelle guerre contre la terreur ».in l’empire en guerre : le monde 
après le 11 septembre, EPO : le temps des cerises, Novembre 2001, p21.  
3 - Michael Parenti, « La conscience de l’Amérique sur les attentats et la réaction du 
gouvernement états-unien »,in l’empire en guerre : le monde après le 11 septembre, EPO : le 
temps des cerises, Novembre 2001, p205. 
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بدعوى الحرب العالمیة على  -المتحدةمیثاق هیئة الأمم  -بذلك تم خرق القوانین الدولیة          
الإرهاب الدولي الذي لا یعادي مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة فقط، و إنما یهدد الأمن والسلم 

"نعوم الدولیین؛  هذا ما لاقى الرفض من قبل العدید من المفكرین والباحثین، ومنهم الباحث الأمریكي 
الإرهاب الدولي هو حقیقة، والولایات المتحدة الأمریكیة  :"" الذي یقول في هذا الصدد بأنتشمسكي

، أي أن الممارسات الانفرادیة للهیمنة والسیطرة التي انتهجتها الولایات المتحدة 1إحدى رعایاه الأساسیة"
الأمریكیة على مختلف دول العالم بدعوى الحرب على الإرهاب تعطي الشرعیة للممارسات الإرهابیة بدل 

  ا. القضاء علیه
م 2001سبتمبر  11یمكن تلخیص أهم مظاهر التحولات في السیاسة الدولیة بعد فترة أحداث          

في شقین، الشق الأول یتعلق بالفكر، أي بمختلف النظریات التي لاقت إقبال المفكرین والممارسین،  أما 
  الدولیة:الشق الثاني فیتعلق بالممارسة، أي بالوقائع التي عرفها میدان السیاسة 

  تتجلى في أفكار النظریات التالیة:  مظاهر التحولات الفكریة: -1
تكمن الفكرة الأساسیة لهذه النظریة في أن الغرب لا یستطیع أن یعیش  نظریة صناعة العدو: - 1-1 

دون تهدید ( أو ما یسمى بفراغ التهدید)  آت من عدو خارجي، سواء أكان هذا العدو حقیقیا أم وهمیا، 
. ترتبط هذه النظریة 2المهم یحقق الإشباع الغربي في التعبئة والتماسك، أي وفق مبدأ التحدي والاستجابة

تفترض بأن هیمنة الأقویاء ترتبط بخلق الفوضى والاضطرابات، بهدف  التي"الفوضى " كذلك بفكرة 
  العالم لف مناطقمصالحها وأهدافها من جهة، وبهدف بسط هیمنتها في مخت تضلیل الرأي العالمي عن

. یرى البعض بأن الغرب یهدف من خلال إعادة تشكیل العدو (الإرهاب) إلى الانتشار 3من جهة أخرى
  .  4الاستراتیجي وبسط النفوذ على كامل العالم، مستغلا في ذلك قوته العسكریة والاقتصادیة

                                                             
1- Jean-Pierre Garnier,  « Manhattan Transfert »,in l’empire en guerre : le monde après le 11 
septembre, EPO : le temps des cerises, Novembre 2001, p131. 
  

مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني  .نظریة صناعة العدو وانعكاساتها على مستقبل العلاقات الدولیة"" ، محمد بن مشیرح  -2
الحقوق والعلوم حول" استعمال القوة في العلاقات الدولیة بین قوة القانون وهیمنة القوة"، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة 

  .03م، ص2013ماي  19،20السیاسیة، 
3-Mustapha Cherif," « La théorie du chaos : l’avenir des relations internationales ». Algérie : 
Journal l’Expression, 04-10-2007.  

  .10ذكر، ص ال محمد بن مشیرح ، مرجع سابق  - 4
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أن الصراع في العالم الجدید لن یكون  "صامویل هنتنغتون"یرى  :نظریة صراع الحضارات -1-2
إیدیولوجیا أو اقتصادیا، بل الانقسام الكبیر بین البشر، والمصدر الغالب للصراع سیكون ثقافیا. لقد وضع 
هذا الباحث تسلسلا لمراحل الصراع في التاریخ. فكان قدیما بین الملوك والأباطرة، ثم بین الشعوب، أي 

لإیدیولوجیات. ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سینشئ الصراع حسبه بین بین الدول القومیة، ثم بین ا
:" ما یهم الناس لیس هو الایدیولوجیة أو المصالح الاقتصادیة، بل الحضارات ، وفي هذا الصدد یقول

الایمان، والأسرة، والدم، والعقیدة فذلك هو ما یجمع الناس، وما یحاربون من أجله، ویموتون في 
    .  1سبیله"

    على فلسفة " نهایة التاریخفي فكرته "  "فوكویاما"فرانسیس اعتمد  :نظریة نهایة التاریخ -1-3
" ، فهو یرى أن كل من هیجل وماركس كانا یریان أن التاریخ سیصل إلى كانط ، هیجل ، ماركس" 

 الأساسیة و الرئیسیةمن أشكال المجتمع الذي یشبع فیه الاحتیاجات  نهایته حینما تصل البشریة إلى شكل
وبنفس منهج التحلیل  فهو عند هیجل الدولة اللیبرالیة وعند ماركس المجتمع الشیوعي،، للبشر
یبرالي الرأسمالي، الل بأن لیس ثمة ما هو أنجح في مجال الحداثة من الأسلوب الدیمقراطي  فوكویاما"یرى"

في  "لفوكویاما"یحمل هذا الخطاب الإنتصاري  .2لأن حسبه العالم اللیبرالي الحدیث  خال من التناقضات
تاریخ الإنساني لأنهما الطیاته روحا عدائیة لكل ماهو غربي فهو یعتقد بأن أوروبا و أمریكا هما مركز 

فهي محكوم علیها بالتبعیة للغرب لأنه المجسد تتبعه  مهد فكرة الحریة الإنسانیة، وعلى العوالم الأخرى أن
 هاتمیز  في و تهاحق الشعوب الأخرى في خصوصیب عدم الاقرار وفي هذا ،يالوحید للتاریخ العالم

    .الثقافي
  تتجلى من خلال:مظاهر التحولات في الممارسة:  -2

" اثر هجومات جورج بوشقد بادر الرئیس الأمریكي السابق " :الحرب على الإرهاب الدولي -2-1
"، وقال في خطابه أمام الكونغرس بتاریخ الحرب العالمیة  ضد الإرهابسبتمبر إلى إطلاق لفظ "11
كل أمة تستمر في  و :"إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ بالقاعدة ولكنها لا تنتهي عندها،م2001سبتمبر 20

كما قد عبرت وثیقة   .3احتضان أو دعم الإرهاب ستعتبرها الولایات المتحدة الأمریكیة نظاما معادیا لها"
                                                             

  ،PDF Books.net/vb، 2. ترجمة طلعت الشایب، طصدام الحضارات: إعادة صنع للنظام العالميصامویل هنتنغتون،  - 1
  .10م، ص1999

م، ص 1993ة والنشر، . ترجمة حسین أحمد أمین، القاهرة: مركز الأهرام للترجمنهایة التاریخ وخاتم البشرفرانسیس فوكویاما،  -  2
  .132-128ص، 

  .79السید ولد أباه، مرجع سابق الذكر، ص  - 3
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" الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة أسلحة الدمار الشامل" ووثیقة " الإرهابالاستراتیجیة الوطنیة لمحاربة "
م عن هذه العقیدة الاستراتیجیة الجدیدة التي یوضحها نص التقریر الذي وجهه 2002الصادرتان عام 

یكمن الخطر الأعظم الذي تواجهه أمتنا عند م:" 2002سبتمبر  20" إلى الكونغرس في "بوشالرئیس 
لهذا الخطاب على أرض الواقع تم غزو  ، وترجمة1"لرادیكالیة(الإرهاب) و التكنولوجیا. مفترقي طرق ا

  م.   2003 أفغانستان شهرین بعد الأحداث ومن بعدها العراق سنة
سبتمبر على نطاق ضیق، إذ لم  11لقد كان تداول هذا المصطلح قبل هجمات  :الحرب الوقائیة -2-2

نكسة فیتنام ثم الصومال ماثلتان، یتحجج بهما بعض صناع القرار  یكن لیخرج إلى العلن في وقت ظلت
  إلا أن بعد هذه الهجمات   في المؤسسات الأمریكیة لمعارضة إرسال قوات عسكریة إلى دول أخرى.

 التي بدأتها بالحرب على الإرهاب ،قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بصیاغة استراتیجیة الحرب الوقائیة
  ،التي تشكل مصدر قلق والدول ومحور الشر استباقیة لما وصفته بالدول المارقة وتقدیم ضربات

  الغایة من هذه الاستراتیجیة هي عدم منح فرصة لأعداء أمریكا الجدد من أن یوجهوا إلیها ضربة مشابهة
  بحریة من سفارات ووحدات م أو استهداف مصالحها في الخارج2001سبتمبر  11التي حصلت في  لتلك

  .   2وغیرها، وبالتالي فهي تمنع تجسید هذه المخاطر باللجوء إلى تنفیذ ضربات ضد عدو محتمل

 51بناء على مضمون المادة  :الاستفراد في استخدام القوة وخرق مبادئ الشرعیة الدولیة -3
ر سبتمب 11من میثاق هیئة الأمم المتحدة فإن فرضیة العدوان المسلح غیر موجودة في هجمات أحداث 

م، باعتبار أنها نفذت من قبل أفراد عادیین ینتمون إلى جماعة إرهابیة ولیس من قبل أي دولة. 2001
إنما استخدمت طائرات مدنیة أمریكیة الجنسیة وعلى  كما أنها لم تنفذ بوسائل عسكریة أو مسلحة ، و

وبالتالي فوصف الحرب التي شنتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الإرهاب في  ،الأراضي الأمریكیة

                                                             
  .80نفس المرجع، ص - 1
 الدول المارقة - Rogue State یسمح هذا المفهوم لأمریكا بفرض عقوبات اقتصادیة وعسكریة ضد بعض الدول دون اللجوء إلى :

 المؤسسات الدولیة.
 م حینما وصف الرئیس الأمریكي "جورج بوش الابن" كل من 2002جانفي31: شاع استخدام هذا المفهوم منذ تاریخ محور الشر

"العراق، ایران وكوریا الشمالیة بأنها تقع ضمن محور الشر الذي یسلح نفسه لتهدید سلام العالم، أي أن تلك الدول تسعى لامتلاك 
  العالم.  لیس على الولایات المتحدة الأمریكیة فحسب، بل على  أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي تشكل خطرا

  و ح: تخلت واشنطن عن مصطلح دولة خارجة عن القانون واستبدلته بـ"دولة تشكل مصدر قلق" متجهة بذلك نشكل مصدر قلقتدولة
  مزید من المرونة في علاقاتها مع بعض الدول.

  .14م، ص2003،أكتوبر 438مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد الحرب الوقائیة".بوعلام.ب، " - 2
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أفغانستان بأنها تقع في نطاق العدوان المسلح الذي یجیز حق الدفاع الشرعي عن النفس غیر وارد، وهذا 
     .1الدولیة ما یبین استفراد الولایات المتحدة الأمریكیة في استخدام القوة مما یعتبر خرقا لمبادئ الشرعیة

     :المنطقة المتوسطیةبم 2001سبتمبر  11علاقة التحولات الدولیة بعد أحداث  - ثالثا

  یمكن إبراز هذه العلاقة في إطار المستویات التالیة:       

 11سارعت الدول الغربیة وعلى رأسها  الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث  المستوى الأمني: -1
، إذ أیدت حقیقیاشكل خطرا ظاهرة الإرهاب في منطقة المتوسط تم إلى الاعتراف بأن 2001سبتمبر 

. رفعت هذه 2الطروحات الجزائریة في مكافحة هذه الظاهرة بعدما كانت تؤیده في معسكرات أفغانستان
ائرات وبدأت تزودها بمعدات عسكریة متطورة، وط  الجزائر  الدول الحظر في مجال الأسلحة على

عمودیة هجومیة مخصصة لمواجهة حرب العصابات، سیما تلك المتعلقة بكشف وترقب حركات الوحدات 
  .3المسلحة، بشرط ألا تستخدم هذه المعدات ضد جیرانها

م للحوار الأطلسي المتوسطي، فإن 2000هذا وباعتبار أن الجزائر كانت قد انضمت في مارس        
جزائر في الاقرار بضرورة  التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كظاهرة أحداث سبتمبر أكدت مقاربة ال

  معولمة لیست أیة دولة في مأمن عنها، وما یبین بأن هذه الأحداث زادت في التقارب الجزائري مع الحلف      
" إلى مقر الحلف في بروكسل مرتین في ظرف عبد العزیز بوتفلیقةالأطلسي زیارة الرئیس الجزائري "

م شكلت 2001سبتمبر 11أن أحداث یلاحظ ب. 4م)2002دیسمبر  20م، 2001دیسمبر  10( تینسن
عاملا حاسما في تغییر التعامل الغربي مع الجزائر، حیث أصبحت أطروحاتها بخصوص الأبعاد الدولیة 

 للإرهاب تجد آذانا صاغیة في مراكز صناعة القرار في العواصم الغربیة.         
أصبح الإرهاب بعد هذه الأحداث أحد المؤشرات والعوامل الأساسیة التي الجیوسیاسي: المستوى -2

        تحدد العلاقات بین دول جنوب وشمال المتوسط، فالجنوب یعتبر منطقة تهدید لدول الشمال 

                                                             
 .أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم القانون،"الظاهرة الإرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدیني"شافعة عباس ،  - 1

- 2010 ،السیاسیة، قسم الحقوق،  جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة
  . 235م،ص2011

2 - Lakhdar Ben Chiba,  « Les mutations du terrorisme algérienne ». revue de la politique 
étrangère, Algérie, 2009, pp 340,341. 

.78عبد النور بن عنتر، مرجع سابق الذكر، ص  - 3  
  .214نفس المرجع، ص  - 4
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" "  بأن :"سوزان رایس(الدول الغربیة). إذ صرحت مستشارة الولایات المتحدة الأمریكیة حول إفریقیا 
الاتجاه الإسلامي الرادیكالي الأكثر عدوانیة للولایات المتحدة الأمریكیة ینشط أكثر فأكثر في إفریقیا، 

  . 1"من الجنوب إلى السودان، من نیجیریا إلى الجزائر
إذا كانت قد وجهت نظرة دول شمال المتوسط   م2001 سبتمبر  11جدیر بالذكر أن أحداث           

أنها مرتع للإرهاب فإنها أعطت للأنظمة العربیة التي من بینها أنظمة دول جنوب لدول الجنوب على 
. 2قوة تفاوضیة في مواجهة الغرب، أي أن المطلب الدیمقراطي الغربي عوض بالمطلب الأمني ،المتوسط

 " وأنصاره لعقد تحالفالرجل الثاني بتنظیم القاعدة" " لأیمن الظواهريكما أعطت هذه الأحداث فرصة "
" ضد ما "الجماعة السلفیة للدعوة والقتال" و" بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلاميبین ما یسمى

  .Les ennemis de l’Islam "3 -أعداء الإسلامیطلقون علیه بـ"
     "Djihad offensif-الجهاد الهجومياعتمدت هذه الجماعتین على استراتیجیة ما تسمیه "        

الأول یستهدف  ،4"أعداء الإسلام" م" لمواجهة ما تطلق علیه Djihad défensif -الدفاعيالجهاد و "
م ومن بعدها اعتداءات "مادرید" (العاصمة 2001سبتمبر  11الغرب في بلدانهم مثل اعتداءات 

م...،أما الثاني موجه لمساعدة الجهادیین في صراعهم ضد الأنظمة 2004مارس  11الاسبانیة) في 
وذلك عن طریق تجنید أكبر عدد من الشباب في صفوهم، ومنع المساعدات الغربیة لهذه  الحاكمة

  الأنظمة.
م 2001سبتمبر  11الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث أكدت  :والتجاري المستوى الاقتصادي -3

ثال فقد صرح بأن تحریر التجارة العالمیة  هو ذات أهمیة محوریة في حربها ضد الإرهاب، على سبیل الم
المهارات القیادیة للولایات المتحدة " مباشرة بعد هذه الأحداث بأن:" زولیكالممثل التجاري الأمریكي " 

الأمریكیة في مجال التجارة قد تساعد على بناء تحالف مع دول المنطقة (دول الشرق الأوسط وشمال 

                                                             
1 - Lakhdar Ben Chiba, Op.cit. p344.   

  .213عبد النور بن عنتر، مرجع سابق الذكر، - 2
3 -Boubekeur A, « L’européanisation de l’islam de crise ». In Musulmans de France, Dirigé par 
Amel Boubekeur, Abderrahim Lamchichi, Dossier spécial de la revue Confluences Méditerranée, 
Printemps 2006, p 57. Cité par : 
Louisa Dris Ait Hamadouche, «  Les relations euro-maghrébines sous le prisme de 
l’islamisme ». In Europe et Maghreb : Voisinage immédiat, distanciation stratégique, sous la 
direction de Abdennour Ben Antar, Algérie : CREAD, Septembre 2010.p213. 
4 - Ibid, p213. 
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دت أمریكا على ثلاث أدوات دبلوماسیة ". وبذلك للتعامل مع هذه الدول اعتمإفریقیا) لمكافحة الإرهاب
      :1تجاریة متكاملة مع بعضها البعض هي

: هي عبارة عن آلیة استشاریة تتیح للولایات المتحدة الأمریكیة الاتفاقیات الاطاریة للتجارة والاستثمار -
دولة/دول أخرى، ومن مناقشة المسائل التي من شأنها التأثیر على النشاطات التجاریة والاستثماریة مع 

  بین الدول التي عقدت معها مثل هذه الاتفاقیات هي: المملكة العربیة السعودیة، الجزائر، تونس، تركیا...
: تسمح بدخول السلع المنتجة بصورة مشتركة إلى المنطقة الحرة اتفاقیات المناطق الصناعیة المؤهلة -

  تجسدت أكثر بین: اسرائیل، الأردن ومصر).مریكیة (هذه الاتفاقیات في الولایات المتحدة الأ
" مشروعا اقتصادیا أمریكیا أعید إحیاؤه ایزنشتات: تعتبر مبادرة "الاتفاقیات الخاصة بالتجارة الحرة -

بمسمى جدید هو (البرنامج الاقتصادي الأمریكي من أجل شمال إفریقیا) كمثال عن هذه الاتفاقیات، 
  مغاربیة. –أمریكیة  ةحر یهدف إلى خلق شراكة ومنطقة تبادل 

الجزائري   للمطلب  أما فیما یتعلق برد فعل أوروبا اتجاه هذه  الأحداث فقد جعلتها تستجیب        
بإدراج قضیة الإرهاب في اتفاق الشراكة المتفاوض علیه بعد أن كانت ترفض ذلك، إذن بعد هذه الأحداث 

التعاون في مجال من اتفاق الشراكة لـ"  90أقر الأوروبیین بصواب الطرح الجزائري وهكذا خصص البند 
  .2"مكافحة الإرهاب

من الضغط على  المزیدم لممارسة 2001سبتمبر  11لقد تم استغلال أحداث  المستوى الثقافي: -4
الدول الإسلامیة بما فیها الجزائر لإحداث تغییرات عمیقة في منظوماتها التربویة ابتداء بتغییر برامج 

م. كذلك لقد مست 2004التعلیم ،  ففي الجزائر مثلا تم إلغاء بكالوریا العلوم الإسلامیة في دیسمبر 
إذ اعترضت الأحزاب والتیارات ذات التوجه  ،یة قانون الأسرة في الجزائرسیاسة نقل المعاییر الأوروب

م، سیما في 2003الإسلامي على قانون الأسرة الجدید الذي تم الشروع في العمل به ابتداء من سنة 
، یرتق أما الأحزاب والتیارات العلمانیة فإنها ترى بأن قانون الأسرة لم  ،بعض بنوده المتعلقة بحقوق المرأة

  . 3لتمییز بین المرأة والرجلن روح القانون الدولي لأنه یشرع ابل ولا یزال غریبا ع

                                                             
أوراق كارنیغي: تقویم اتفاقیات التجارة الحرة بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة من جهة وبعض دول "ریاض الخوري،  - 1

    .5،6، ص ص 2007للشرق الأوسط، ، جوان ، لبنان: مركز كارنیغي8. العدد "الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من الجهة الأخرى
  .215عبد النور بن عنتر، مرجع سابق الذكر، - 2
. المجلة الجزائریة للاتصال: الأمن الثقافي والاجتماعي الجزائري: التهدیدات، السیاسات والآفاق"صالح زیاني وأمال حجیج، " - 3

م،ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم علوم الإعلام والاتصال،  السداسي الأول،  ،21العدد  ،3تصدر عن جامعة الجزائر 
  .89،90ص 
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ترى كذلك  الدول الغربیة بأن دول جنوب حوض المتوسط تمتاز بالتطرف الإسلامي الدیني الذي       
هو وقود الإرهاب، وهذا ما أكدت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة عندما أشارت إلى أن برامج التعلیم هي 

 یرها.     التي تؤثر في تنشئة اجتماعیة وسیاسیة متطرفة بهذه البلدان لذلك یجب تغی

بید أن الإرهاب في المتوسط لیس ناتجا عن التطرف الموجود فقط في دول الجنوب، لكن التطرف        
موجود أیضا في الشمال وهذا ما أشارت إلیه الجزائر في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء حوض 

أین صرح وزیر  ،رب المتوسطلندوة وزراء الداخلیة لدول غ  14" على هامش الدورة البندقیةالمتوسط في "
في بعض دول الضفة المقابلة للمتوسط یتم التفكیر فقط في التطرف الإسلامي " :الداخلیة الجزائري بأن

غیر أن هناك بعض الإیدیولوجیات المتطرفة و المتعصبة التي تستمد أصولها من المسیحیة والیهودیة 
قد الجزائر لمثل هذه الاجتماعات لمناقشة المسائل .إن ع1"تغذي ما یسمى بالنواة الإیدیولوجیة للإرهاب

الأمنیة في المتوسط و الدفاع عن أطروحاتها یوحي بأهمیة البعد المتوسطي للأمن الجزائري، وهذا ما 
  سیتم دراسته في إطار المبحث التالي. 
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 المبحث الثالث:
  مفهوم البعد المتوسطي للأمن الجزائري

عموما، وهذا ما سیتطرق الجزائري  البعد المتوسطي للأمن الجزائري أولا فهم الأمنفهم  یتطلب         
للأمن الأخرى موقع الدائرة المتوسطیة بین الدوائر الجیوسیاسیة  ، كما یستلزم تبیان المطلب الأولإلیه في 

نیة متوسطیة هذا ما سیبن في إطار المطلب الثاني، وأخیرا یقتضي فهم أهم المهددات الأمالجزائري، و 
  المصدر وهذا ما سیحاول المطلب الثالث إبرازه. 

  المطلب الأول:
  صعوبة تحدید مفهوم الأمن الجزائري

یجب التنویه هنا إلى أنه لا یوجد تعریف محدد ومتوافق علیه لمفهوم الأمن الجزائري، وعلیه          
تحلیل أهم المواد القانونیة المدونة في یصبح من الأجدر تبیان محددات الأمن الجزائري، وكذلك مناقشة و 

  .الدستور التي لها صلة بالأمن
  محددات الأمن الجزائري: - أولا

الأمن القومي لأي بلد بالجغرافیا والتاریخ، وبحكم الموقع المركزي للجزائر في منطقة  یتحدد        
المغرب العربي بین جناحیه الشرقي و الغربي، وتوسطها لجسمین ضخمین، الأول بحري شمالا وهو 

یجیة المتوسط والثاني بري جنوبا والمتمثل في الصحراء الكبرى، فإن الجزائر تقع في نقطة تقاطع استرات
تجعل أمنها القومي منكشفا على كل الجبهات خاصة مع شساعة مساحتها وطول حدودها البریة 

؛ فتاریخ الجزائر هو عبارة عن مراحل متعاقبة من الغزو والاحتلال الأجنبیین، المقاومة 1والبحریة
یة جبهات تعرض والاستقلال، فمن المنظار الجیوسیاسي شكلت الأجنحة الثلاث الشمالیة، الشرقیة والغرب

  وانكشاف بالنسبة لأمنها. 
البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا  "یرى الأستاذ عبد النور بن عنتر في كتابه      

القومي الجزائري یرجع إلى السنوات الأولى التي أعقبت  بأن تبلور عقیدة الأمن والحلف الأطلسي"
اكل الحدود، وساهمت عوامل جدیدة في تشكیلها، أهمها العامل الاستقلال حتى السبعینات متأثرة بمش
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  یقصد بالعقیدة الأمنیة للدولة مجموع الآراء والاعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن في الدولة والتي تتمحور

  نقلا عن:أساسا  بتعریف التهدیدات والمخاطر والتحدیات التي تواجهها الدول. 
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إعطائها  التاریخي حیث أدت الثورة التحریریة دورا مهما و أساسیا في بلورة هذه العقیدة الأمنیة للبلاد و
ف في صیاغة ظشرعیة إقلیمیة، و حتى الثقل السیاسي، التاریخي ،الاقتصادي، الجغرافي و السكاني و 

" التوازن الطبیعيبـ"  "هواري بومدین"ي الجزائري، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئیس الراحل التصور الأمن
  في المغرب العربي. 

یضیف الأستاذ بأن الجزائر لم تعقد اتفاقات أو معاهدات دفاعیة مع قوى أجنبیة أو منح تسهیلات         
ب مع الخطاب الرسمي والتوجهات أو قبول وجود قواعد عسكریة لها على أراضیها، وهذا ما یتناس

السیاسیة الاستقلالیة للبلاد؛ كذلك سعي الجزائر إلى لعب دور إقلیمي من الدرجة الأولى یتناسب و ثقلها 
مع الإرادة المغربیة للعب نفس الدور وفي نفس المنطقة الجغرافیة، أدى إلى تنافس حاد بین البلدین، 

بل أیضا لطبیعة تطور  لیس فقط لبلورة العقیدة الأمنیة للجزائر،والنزاع مع المغرب كان المحدد الأساسي 
قواتها المسلحة، أین تم التركیز على بناء القوات البریة لمواجهة أي تهدید قد یأتي من الحدود الجزائریة 

  الطویلة.

م بعد الانسحاب الاسباني واتفاق المغرب 1976كما أن انفجار نزاع الصحراء الغربیة عام        
وموریتانیا على تقسیم الإقلیم في غیاب الجزائر زاد من حدة التوتر الاقلیمي، ورأت الجزائر في هذا التطور 
تهدیدا لأمنها القومي وتشجیعا للتوجهات التوسعیة المغربیة، خاصة وأن هذا التطور یدخل في نطاق 

لمغرب العربي والمنطقة الفاصلة :" إن ابقوله"بومدین" منطقة حیویة بالنسبة إلیها والتي كان قد حددها 
بین القاهرة وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة للجزائر، وأنه لا یمكن أن یحصل أي تغییر في هذه 

  .1المنطقة دون اتفاق مع الجزائر"

تحدید معالم أمن أي دولة یتحكم فیه كل من الجغرافیا و التاریخ إلا أن  إن على ما تقدم، ابناء      
الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة هو الأخر یحدد معالمه، وعلى هذا الأساس یمكن استنباط 
 المعالم الأساسیة للأمن الجزائري  بتحلیل ومناقشة بعض المواد القانونیة المتعلقة بالأمن المدونة في

  الدستور.

  المرجعیة الدستوریة للأمن الجزائر: - ثانیا

  لا "الجزائر، أرض الاسلام، وجزءم بأن: 2008و م2002 فيم، المعدل 1996جاء في دیباجة دستور    
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من هنا یمكن استنتاج  ..."1إفریقیة یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، وأرض عربیة، وبلاد متوسطیة و
أهم دوائر الأمن الجزائري وهي كل من: الدائرة الاسلامیة، المغاربیة، العربیة، المتوسطیة والافریقیة، أما 
فیما یخص الدوائر الحیویة لأمن الجزائر یلخصها الأستاذ عبد النور بن عنتر في أربع دوائر هي كل من 

لمتوسطیة ویرى بأن كل هذه الدوائر تتقاطع مع أبعاد استراتیجیة الدائرة المغاربیة، العربیة، الافریقیة وا
 یةفمثلا المتوسطیة تتقاطع والأبعاد السكانیة(كون المناطق الساحلیة ذات كثافة سكانیة عالیة)، الاقتصاد

(مبادلات الجزائر مع العالم الخارجي تتم عبر المتوسط)، الطاقویة(تصدیر النفط والغاز یتم عبر 
. كما نصت العدید من المواد المدونة في هذا الدستور على أهم معالم عقیدة الأمن 2إلخالمتوسط)،

   الجزائري، وفیما یلي یشار إلى أهمها:

الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ. یلاحظ من خلال هذه المادة إقرار  :المادة الأولى
المشرع على الطابع الجمهوري الدیمقراطي الشعبي  للجزائر، كما أقر بحرمة الإقلیم باعتبار أن الجزائر 

بنصها على عدم في بندها الأول، الثاني و السادس  178هي وحدة لا تتجزأ ، وهذا ما تؤكده المادة 
: الطابع الجمهوري للدولة، النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة   إمكانیة أي تعدیل دستوري أن یمس

الحزبیة، وسلامة التراب الوطني ووحدته، إذ لا یجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب 
  ).13الوطني(المادة 

: المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه؛  ، غایتها ما یأتيیختار الشعب لنفسه مؤسسات : 8المادة 
المحافظة على الهویة، والوحدة الوطنیة، ودعمهما؛ حمایة الحریات الأساسیة للمواطن، والازدهار 
الاجتماعي والثقافي للأمة؛ القضاء على استغلال الإنسان للإنسان؛ حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل 

تؤكد هذه المادة الطابع  ، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غیر المشروعة.من أشكال التلاعب
الشعبي الذي یرتكز علیه الأمن الجزائري، وذلك من خلال دور الشعب باعتباره مصدر كل سلطة ومالك 

ق الاستقرار ) في اختیار المؤسسات الكفیلة بتحقی07) والسلطة التأسیسیة(المادة06السیادة الوطنیة (المادة 
          والأمن الداخلیین.

تمارس سیادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي، وعلى میاهها  كما تمارس الدولة  : 12المادة 
  مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها. فحقها السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختل
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یضطلع بحمایة هذه السیادة في أن من المادة النطاق الذي تمارس فیه الدولة سیادتها، و  تبین هذه        
الجیش الوطني الشعبي، إذ تنتظم الطاقة الدفاعیة للأمة، ودعمها، وتطویرها، حول الجیش هو الأساس 

سیادة الوطني الشعبي، و تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن ال
الوطنیة، كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابیة، وحمایة مجالها البري والجوي، ومختلف 

لة عن أمن الأشخاص ؤو الإضافة إلى هذا فإن  الدولة مس)؛ ب25مناطق أملاكها البحریة(المادة
ن الجزائري لا یقتصر فقط )، وعلیه فالأم24والممتلكات، وتتكفل بحمایة كل مواطن في الخارج (المادة 

  على تأمین الإقلیم، بل یتعداه إلى أمن الأشخاص والممتلكات والمواطنین. 

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول، على أساس  : 28المادة 
مبادئ میثاق الأمم المتحدة المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وتتبنى 

الجزائر تتبنى مبادئ التعایش السلمي على الصعید الدولي، كما أنها متضامنة مع جمیع  أي أن. 1وأهدافه
المصیر، وضد كل تمییز  الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي والاقتصادي، والحق في تقریر

    .2) 27عنصري (المادة 

  واستنتاجات حول مفهوم الأمن الجزائري ثالثا: خلاصة

بناء على ما تقدم، تتحكم  في الأمن الجزائري كل من الجغرافیا والتاریخ، و یرسم الدستور أهم           
الاستقلال الوطني، الوحدة الترابیة، معالمه، فالأمن الجزائري یعني حمایة القیم المركزیة من التهدید:  

اد الوطني...، كما یعني غیاب الخوف، أي ضمان العیش في طمأنینة للشعب، السیادة الوطنیة، الاقتص
أما الوسائل والأدوات التي تضمن هذا الأمن كما نص علیها الدستور تتجلى في الشعب، مؤسسات الدولة 
والجیش الوطني الشعبي. إلا أن ما تجدر الاشارة إلیه هو أن من بین العناصر الأساسیة التي یمكن 

                                                             
  م.2008م و2002 تيالمعدل سن 1996أنظر دستور - 1
م  2002م المعدل في سنتي 1996المواد القانونیة الأساسیة المتعلقة بالأمن والدفاع  المدونة في الدستور الجزائري لسنة    
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،41إلى  32، 24، 17، 14، 9، 8بالاستقرار و الأمن الداخلیین: المواد متعلقة -ب  
.27لها صلة بالإستراتیجیة الكبرى: المادة  -ج  

: هذا التصنیف هو للأستاذ بن ساسي (أستاذ بالمدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، الجزائر)، قدم في إطار الدرس ملاحظة
  م.2013تخصص دفاع وأمن، مقیاس: الدفاع والأمن الوطنیین في التصور الجزائري،  الافتتاحي الموجه لطلبة الماستر،
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ؤدي إلى یعلیها في تعریف الأمن الجزائري هو عامل التنمیة لأن غیابها في الكثیر من الأحیان ما  التأكید
  : 1الفوضى و منه غیاب الأمن، وفي هذا الصدد یقول وزیر الدفاع الأمریكي السابق روبرت ماكنمارا

  تــــقـرار،أنــــــه:" إذا كـــــــان الأمــن یتـــــضـــمــن شـــیــئـا فــهــو یـتــضـــمـــن القــــدر الأدنــى من النــــظام والاســ
  إذا لم توجد تنمیة داخلیة أو على الأقل درجة أدنى منها فان النظام والاستقرار یصبحان أمرا مستحیلا، و

  أن الطبیعة الإنسانیة لا یمكن أن تستمر إلى ما لا نهایة خاضعة للإحباط، إن و السبب في استحالتهما
  رد الفـعل نـتیـجة حتمیة نابعة من هذه الـطبیعة، وهذا ما لا تفهـمه دائما حكومات الدول التي تتـطور إلـى

  ولــة مختلفة یمكن أندول عـصـریة، ولـكن بتأكـیدي أن الأمن ینـشأ من التـنــمـیة فإنني لا أنـكر أن أیـة د
  یحدث فیها التخریب من الداخل، أو أن تكون ضحیة للعدوان والتخریب معا؛ إن ذلك كله یمكن أن یحدث
  وحتى یمكـن منـع وقـوع كل هذا أو بعضـه فان الدولة تحتاج إلى قـدرات عسكریة منـاسبة لتعـالج المـشكلة

  التي تـواجهها، ومع هذا فإن المشكـلـة العسكـریة المـعینـة إن هي إلا وجه سطــحي ضیق لمشكلة المـعینة
  الأمن الكبرى ، فالقوة العسكریة یمكن أن تساعد في توفیر القانون والنظام، ولكـن ذلك لا یـتحقـق إلا بقـدر

  ـمع النامي، ورغبة أساسیة في التعاونیتنـاسب مع الوجـود الفعـلي لقاعدة صلبة للقانون والـنظام في المجت
  من جانب الشعـب؛ والقانون والنظام هما الدرع الذي یمكن أن نحقق خلفه التنمیة وهي الحقــیقة الأساسیة

  للأمن".             
أخیرا ولیس آخرا، الأمن الجزائري كما یرى الأستاذ عبد النور بن عنتر واسع وشامل ومتعدد        

ینحصر في الجوانب العسكریة فقط، بل ینحو لأن یكون من قبل الأمن اللین لولا وجود ثلاث  الأبعاد ولا
) في المنطقة؛ نزاع الصحراء الغربیة ولازمته (المطالب الترابیة الطبیعة  بؤر توتر (لیست كلها جغرافیة 

یر للقلق والقاضي بنزع للمغرب)؛ الصراع العربي الاسرائیلي، وأخیرا النهج الأوروأطلسي في المتوسط المث
  .2تسلح أحادي الطرف

  

  

  

  

  
                                                             

.125،126روبرت ماكنمارا، مرجع سابق الذكر، ص ص  - 1  
.49-47عبد النور بن عنتر، مرجع سابق الذكر، ص ص - 2  
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  المطلب الثاني:

  موقع الدائرة المتوسطیة بین الدوائر الجیوسیاسیة للأمن الجزائري
یتطلب تبیان موقع الدائرة المتوسطیة للأمن الجزائري بین الدوائر الجیوسیاسیة الأخرى معرفة        

للجزائر، ثم تحدید امتداداتها الجیوسیاسیة وأخیرا إبراز الأهمیة الاستراتیجیة لهذه  الموقع الجیوسیاسي
  الدائرة بالنسبة للأمن الجزائري. 

  الجیوسیاسي للجزائر:الموقع  - أولا

                           تقع الجمهوریة الجزائریة                                   

  الدیـــمقــــراطیــــة الشعـــبــیـة، كما                                                 

  توضحه الخریطة شمال غرب 

  القارة الإفریقة ما بین خطي 

  غربا° 9شرقا و° 12طول 

  شمالا° 37ودائرتي عرض 

  "خط جنوبا. یمر بها°19و

  بولایة مستغانم غرینیتش"

  بولایة "مدار السرطان"و

  . تمتد أبعادها من أقصى نقطة شمالا إلى أقصاها جنوبا21كلم 2.381.741تمنراست. تبلغ مساحتها

  .كلم1829امتداد، ومن أقصى نقطة شرقا إلى أقصاها غربا على كلم1955على مسافة  

                                                             
1- http://www.elmouradia.dz/arabe/algerie/geographie/algeriear.htm  

 نقلا عن:
  .07مرجع سابق الذكر، ص. "الامتدادات الجیوسیاسیة للأمن الوطني في الجزائر"منصور لخضاري، 

 : خریطة الجزائر السیاسیة)03(رقم الخریطة

  

-http://www.embassyconsulates.com/algeria/maps-of المصدر:
algeria.html      
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بشریط ساحلي  " البحر المتوسط"تنفتح الجزائر على سبع دول وعلى واجهة بحریة ممتدة على طول       
بشریط حدودي یمتد على مسافة  "الجمهوریة التونسیة". یحدها من الشرق كلا من: كلم1200مسافته 

. و من كلم982على امتداد  ""الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، وكلم965
، وكل كلم956على امتداد طوله  "النیجر"، كلم1376على امتداد  "مالي"الجنوب كلا من: جمهوریتي 

"الجمهوریة العربیة الصحراویة ، وكلم463على امتداد  "الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة"من 
" بشریط "المملكة المغربیةلتكتمل حدودها غربا مع  ،من الجنوب الغربي كلم42على امتدادالدیمقراطیة" 

  . 1كلم1559حدودي یمتد على مسافة 

، أما شریطها البحري فیمتد كلم6343یمتد إذن طول الشریط الحدودي البري للجزائر على مسافة        
  . 2كلم7543، وبالتالي محیط الحدود الإجمالي للجزائر یبلغ كلم1200على مسافة 

الامتداد الكبیر للجزائر على دوائر العرض وكذا امتدادها في مناطق جیولوجیة قدیمة التكوین  أدى       
  .وأخرى حدیثة التكوین إلى  تنوع تضاریسها ومناخها

  

                                                             
1 - http://www.ar.wikepedia.org 

  .07نقلا عن نفس المرجع، ص
  :اتفاق رسم  -1قد تم ترسیم وتعلیم الحدود الإقلیمیة مع الدول المجاورة باتفاقیات ثنائیة رسمیة لرسم الحدود یوجز بیانها فیما یلي

م، لیلحق باتفاق لتعلیم 1983مارس 19م، ألحق باتفاق لتعلیمیها بتاریخ 1970جانفي 06الحدود مع "الجمهوریة التونسیة" موقع بتاریخ 
اتفاق تعلیم  -3م.1972جوان 15اتفاق رسم الحدود مع "المملكة المغربیة" موقع بتاریخ - 2م.2011جویلیة 11ریة بتاریخ الحدود البح

ماي 08اتفاق تعلیم الحدود موقع مع "جمهوریة مالي" بتاریخ  -4م.1983جانفي 05الحدود مع "جمهوریة النیجر" موقع بتاریخ
م، لتبقى الحدود الجزائریة اللیبیة 1983دیسمبر13ریة الإسلامیة الموریتانیة" موقع بتاریخ اتفاق تعلیم الحدود مع " الجمهو  -5م.1983

  من دون اتفاق ثنائي رسمي لرسم الحدود وتعلیمها.
 .07نفس المرجع،ص-2 

 :سلسلة الأطلس الإقلیم الشمالي: یمتد من البحر المتوسط شمالا إلى -1یمكن التمییز في تضاریس الجزائر بین إقلیمین كبیرین
، یتمیز بحداثة تكوینه، مما 2ألف كلم 300الصحراوي جنوبا ومن الحدود التونسیة شرقا إلى الحدود المغربیة غربا على مساحة تقدر بـ

یجعله أكثر تعرضا للزلازل لعدم تماسك صخور قشرته الأرضیة ، كما یتمیز بتعقیدات سطحه الذي یطغى على قسمه الشمالي الطابع 
الإقلیم الصحراوي: یمتد إلى الجنوب  -2الذي لا یفسح المجال لامتداد السهول إلا في نطاق ضیق عل السواحل أوفي الداخل.الجبلي 

من الحدود التونسیة واللیبیة شرقا إلى الحدود المغربیة، الصحراویة   2ملیون كلم2من الإقلیم الشمالي، على مساحة تقدر بـحوالي 
لس الصحراوي شمالا إلى حدود النیجر ومالي جنوبا، مستقر بفعل قدم تكوینه. أما بالنسبة للمناخ فیمكن الموریتانیة غربا ومن الأط

  وأخیرا مناخ صحراوي. -3مناخ قاري جاف،-2مناخ البحر الأبیض المتوسط ،  -1التمیز بین ثلاث أنواع هي كل من: 



ةــــــــــــريـــــــظــــــــة ونــــيــــمـــــيــــــــاهـــــــفـــــة مـــــــــاربـــــــــقمـــــــــــري: ــــــــــــزائــــــــــــجـــــن الـــــــــي للأمــــطـــــوســـتـــــــمـــد الــــعـــــــــبــــــل الأول: الـــــصـــــــفــــــال  
 

[66] 
 

. هذه 21نسمة/كلم 14.9نسمة بكثافة سكانیة تقدر بـ  35.468.200یبلغ عدد سكان الجزائر        
الجغرافي للسكان الذین یزدحمون في الشمال لأسباب متعددة منها ما هو النسبة لا تعكس حقیقة التوزیع 

مرتبط بطبیعة الظروف المناخیة، وما هو اقتصادي أنتجته الظروف الطبیعیة التي وفرت ظروفا ألیق 
وشروطا أحسن للعیش والاستقرار بالمناطق السهلیة والسهبیة مقارنة بالمناطق الصحراویة على شساعتها، 

من مجموع السكان یقطنون المناطق الشمالیة  94%ا تشیر بعض المصادر إلى أن ما نسبته إلى هذ و
  من المساحة الإجمالیة للبلاد. 20%التي لا تزید نسبتها عن 

، أما سنة65و 15للبالغین ما بین  %68،4یتوزع سكان الجزائر حسب فئات أعمارهم إلى          
. سنة65لمن تزید أعمارهم عن  %4،6، ونسمة % 27،00بـ فیقدرون  سنة15الذین تقل أعمارهم عن 

             . تتنوع عناصر الهویة الوطنیة في 2عند الرجال 71،9إلى  وسنة 75یصل متوسط العمر عند النساء 
أقرب ما یكون إلى التكامل منه إلى التنافر، وقد كان للحقبات التاریخیة التي مرت بها الجزائر  تــناغم

  والتي تعود إلى مرحلة ما قبل التاریخ الأثر على صقل الشخصیة الوطنیة وتعزیز مقوماتها.

  ثانیا: الامتدادات الجیوسیاسیة للجزائر

  : 3بناء على التقدیم المسحي لجغرافیة الجزائر یمكن استخلاص امتدادات الجزائر الجیوسیاسیة          
یقوم على انتمائها الجغرافي للقارة الإفریقیة، وهو الفضاء الذي یحوي في إطاره امتداد قاري:  -1 

یتغذى  -امتداد مغاربي -هما: امتدادین فرعیین مهیمنین ما یجعلهما یبرزان كامتدادین قائمین بذاتیهما 
امتداد على دول الساحل -یقوم على الامتداد الطبیعي.مما من الارتباط التاریخي والاجتماعي أكثر 

وهو البعد الذي أملى تزاید أهمیته تطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة التي تنفتح علیها  -الإفریقي
 "الطوارق"ركة للجزائر بدول الساحل من جهة، وما یشكله الجزائر طبیعیا واجتماعیا بفعل الحدود المشت

   من قواسم مشتركة على صعید النسیج البشري الاجتماعي للمنطقة من جهة ثانیة. 
یتمثل في الانفتاح على حوض المتوسط، وهو الامتداد الطبیعي المستمد جغرافیا من امتداد إقلیمي:  -2

  بحر الأبیض المتوسط.الوقوع الجغرافي على الضفاف الجنوبیة لل

                                                             
1 - Pascal Boniface, Op. cit,p300.  
2-Ibid, p 300.  

 .11. مرجع سابق الذكر، ص"الامتدادات الجیوسیاسیة للأمن الوطني في الجزائر"ور لخضاري،منص - 3
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تتمثل في الانتماء إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي، وهو الامتداد الناتج عن  امتدادات روحیة: - 3
الاندماج الطبیعي في الأمتین العربیة والإسلامیة بفضل الانتماء العرقي والدیني، والمعبر عنه مؤسساتیا 

  . عبر الجامعة العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي

بناء على ما تقدم، یبرز بأن الدوائر الجیوسیاسیة للأمن الجزائري هي أربعة: الدائرة العربیة،        
الإفریقیة، المتوسطیة والإسلامیة. وبما أن هذا المطلب یبحث عن موقع الدائرة المتوسطیة بین هذه الدوائر 

الدائرة دون إهمال علاقة التأثیر والتأثر الجیوسیاسیة للأمن الجزائري، سیتم التركیز فیما یلي على هذه 
  التي تربطها بالدوائر الأخرى.

  الأهمیة الاستراتیجیة للدائرة المتوسطیة بالنسبة للأمن الجزائري:  - ثالثا

یبین تاریخ الجزائر بأنها لم تكن بمعزل عن التفاعلات التي جرت بالمتوسط، فمنذ خضوعها لسلطة       
م) مرورا 1830ق.م) إلى غایة الحملة الاستعماریة الفرنسیة ( 814الفینیقیین تحت إمارة قرطاجة (

یة (إذا تم استثناء الفتح شكل المتوسط الجهة الأساس ؛بحملات الرومان، الوندال، البیزنطیین والعثمانیین
الإسلامي الذي جاءها برا من جهة الشرق) التي ربطت الجزائر بتفاعلات العالم الخارجي، كما كانت 
الجزائر في خضم الحروب والنزاعات التي دارت في حوض المتوسط ( بین قرطاجة وروما، بین المسلمین 

  یین والفرنسیین) .والصلیبیین، بین العثمانیین والأوروبیین وبین الجزائر 

للجزائریین، إذ جعل  ةالجمعی لةوات المتتالیة، بصماته في المخیترك هذا التاریخ من الغز          
المتوسط مرادفا للغزو ونقطة سوداء في تاریخ الأمن الجزائري، بید أنه كان أیضا میدانا لاستعراض 

د استطاعت الجزائر بفضل امتلاكها أسطولا بحریا . فق1وسیادة القوة البحریة الجزائریة إبان الحكم العثماني
قویا أن تفرض إرادتها على الدول الأوروبیة وترغمها على دفع ضرائب مقابل ضمان الأمن والسلام 

  .2لمراكبها في حوض البحر الأبیض المتوسط

بحریة -مالیةاتضح بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي أن الشواغل الأمنیة الجزائریة ش        
بریة التموضع جراء المطالب –التموقع بسبب مطامع الدول الكبرى، سیما في ظل الحرب الباردة، وغربیة 

  الترابیة المغربیة. 
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على هذا الأساس، مسألة تأمین المتوسط بالغة الأهمیة بالنسبة للجزائر لیس فقط لأنه  أصبحت      
شكل على مر العصور جبهة انكشاف استراتیجیة، ولكن أیضا لأن الأمن الجزائري عموما والاقتصادي 

م خصوصا مرهون الیوم بالاستقرار فیه، ذلك لأن المتوسط یشكل الطریق الوحید تقریبا الذي عبره تت
مبادلات الجزائر التجاریة مع الخارج منذ الاستقلال، سواء بالنسبة لوارداتها (المواد الغذائیة والسلع 

  .1المصنعة) أو صادراتها (البترول والغاز الطبیعي بالأساس)

تعتبر الجزائر ثالث ممون للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبیعي بعد روسیا والنرویج. في سنة         
یتم  %61لت الجزائر المرتبة الأولى متوسطیا في تصدیر المحروقات، ما تقدر نسبته م، احت2006

ومن بین البلدان  ،2تصدیره عبر أنابیب الغاز التي تقطع حوض المتوسط انطلاقا من الجزائر نحو أوروبا
،  %39بـ  إیطالیا ،%52الأوروبیة التي تعتمد على الجزائر أساسا في التزود بالطاقة هناك: اسبانیا بـ 

( الجزائر ممول ثاني  %39الجزائر تعتبر الممول الأول لها)، فرنسا بـ  ،( هذه البلدان %39البرتغال بـ 
. تبین هذه الأرقام بأن الجزائر تساهم بصفة 3(الجزائر هي الممول الثالث لها) %17لها)، بلجیكا بـ 

ملحوظة في الأمن الطاقوي الأوروبي إلا أن الأمن الجزائري خاصة في شقه الاقتصادي هو في  تبعیة 
من المیزانیة السنویة للجزائر مصدره الجبایة النفطیة، كما أن  %97لأوروبا لأن ما تزید نسبته عن 

من الأدویة  تستوردها الجزائر  %85من الحبوب و %60حیة إذ الجزائر تعاني من تبعیة غذائیة وص
  سنویا من خارج المتوسط .

، كلم1200من زاویة أخرى بما أن الجزائر تمتد حدودها الشمالیة على شریط ساحلي یقدر بـ         
فریقیة لذلك تعتبر كبوابة مفضلة للمهاجرین الجزائریین أو غیرهم من المهاجرین الآتین من البلدان الإ

  . 4الصحراویة القاصدین الضفة الشمالیة للمتوسط

یتبین مما تقدم، بأن معظم مبادلات الجزائر مع العالم الخارجي تتم عبر المتوسط، وهذا ما یبرز          
الأهمیة الاستراتیجیة التي تشكلها الدائرة المتوسطیة بالنسبة للأمن الجزائري. رغم هذه الأهمیة 

للدائرة المتوسطیة إلا أن الجزائر أعطت أهمیة أكبر للدوائر المغاربیة، العربیة والإفریقیة   الاستراتیجیة
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2 - Fatima Zohra Fillali, Op.cit,p41. 
3 - Nouara Boukrif, « Le gaz algérien dans l’équation de l’approvisionnement du marché 
Européen ».Algérie : Recherches économiques et managériales, N°4, Décembre 2008, p 19.  
4 - Fatima Zohra Fillali, Op.cit,p42.  
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التي  تعتبرها مترابطة وكجزء من العالم الثالث الذي تلعب فیه دورا بارزا، وبذلك ظل المتوسط البعد 
  .1الغائب في دوائر أمنها القومي

بالمتوسط وتهمیش الجزائر  -حتى مطلع السبعینات–یفسر عدم الاكتراث الاستراتیجي هذا          
لبعدها المتوسطي بعاملین أساسیین. أولهما، ثقل الماضي التاریخي(الغزوات المتتالیة والاستعمار 
الفرنسي)، فالمتوسط كان دائما بالنسبة لها جبهة تعرض وانكشاف، وثانیهما، حجم التهدید البري على 

جهودها على هذه المنطقة، وهذا ما یفسره تحركها الجیوسیاسي إفریقیا  الجناح الغربي أرغمها على تركیز
  نظرا لأهمیة البعد القاري بالنسبة للتوتر مغاربیا(قضیتي الحدود مع المغرب والصحراء الغربیة).

یبرز من خلال تحلیل الخطاب السیاسي بأن المتوسط ظهر كبعد مستقل للأمن القومي الجزائري          
عقد  م1972 أفریلفي  "هواري بومدین"عندما اقترح الرئیس الجزائري الراحل   السبعینات مع مطلع 

 "المتوسط للمتوسطیین"،مؤتمر للأمن في المتوسط خارج الحلفین (وارسو والأطلسي) على أساس شعار 
أي معارضة وجود قوات بحریة أجنبیة في المتوسط، إلا أن مناخ الحرب الباردة أجهض هذا الاقتراح، 

د في هلنسكي، وفي ومن خلال نشاط الجزائر إبان تحضیرات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي انعق
على الاقتراح الفرنسي  الجزائر التأكید على البعد المتوسطي للأمن الجزائري رغم تحفظ  مالثمانینات ت

المغربیة في  -لإنشاء مجلس للأمن والتعاون في غرب المتوسط، إلا أنه مع تحسن العلاقات الجزائریة
نهایة الثمانینات، وبعد قیام اتحاد المغرب العربي تخلت الجزائر عن تحفظاتها حیال الاقتراح الفرنسي 

  .5+5وقبلت بإطار غرب المتوسط الذي انبثقت عنه مجموعة 

دستور  مع بدأت بذلك الجزائر تعطي نوع من الاعتبار التدریجي للدائرة المتوسطیة وهذا ما تكرس        
"الجزائر أرض الإسلام، وجزء لا یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، م حیث جاء في دیباجته بأن :1996

أي أن البعد المتوسطي سبق في الترتیب البعد الإفریقي مما  إفریقیة ". وأرض عربیة، وبلاد متوسطیة و
  یشكل قطیعة مع التراتیبة المعتادة. إنه تطور كبیر في التصور الجزائري للمتوسط.

یرجع هذا الاعتبار التدریجي للدائرة المتوسطیة، سیما في فترة التسعینات، إلى ثلاثة عوامل          
  :2رئیسیة
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في الجزائر مما سمح بنوع من التصالح مع التاریخ وتقبل فكرة متوسطیة الجزائر، الانفتاح السیاسي  - 1
لأن الاستقطاب الإدیولوجي محلیا (جزائریا) وعربیا ودولیا حال دون إدراج المتوسط في دوائر التحرك 

یة الجیوسیاسي للجزائر كون المتوسطیة دافع عنها ووظفها الاستعمار لمحو الهویة العربیة و الإسلام
  .للجزائر، فكان قد أقصى الخطاب السیاسي للجزائر البعد المتوسطي

نهایة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفیاتي، ومن ثم نهایة المواجهة الإیدیولوجیة مما فتح صفحة  - 2
  .جدیدة للعلاقات مع الغرب

وأن التمركز التوجه الأوروأطلسي جنوبا وما انجر عنه من مخاطر تدخل في المنطقة خاصة  - 3
الأوروأطلسي جاء في وقت كانت الجزائر قد غرقت في دوامة عنف داخلي من جهة، ومن جهة أخرى 

  تتالي المبادرات الأمنیة والتعاونیة الغربیة إقلیمیا، مما اقتضى الاستجابة لها.
ي أوجدها على بناء على ما تقدم یمكن الوصول إلى نتیجة مفادها أن الموقع الجغرافي للجزائر الذ       

المتوسط ما كان لیجعلها على هامش حركیته التاریخیة، بل كانت في الأبیض الضفاف الجنوبیة للبحر 
تفاعل (تأثیر وتأثر) دائم معها. فالجزائر ترتبط بدول الجنوب منه وتتقاطع معها في دوائر جیوسیاسیة: 

متد إلى قرون من الزمن عرفت مختلف إسلامیة، وترتبط بشماله بعلاقات ت مغاربیة، عربیة، إفریقیة و
  أشكال الحرب، والغزو والاستعمار...وهو  ما كان وراء وجود انعكاسات على الأمن الجزائري.

هذا وفي ظل بروز فواعل وأخطار أمنیة عبر وطنیة تشكل اهتماما ورهانا متوسطیا مشتركا         
م إیجاد أطر بنیویة وهیكلیة للتعبیر عن التعاون كالإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة المنظمة...تحت

المتوسطي، خاصة وأن إرساء الأمن في المتوسط یبقى مسؤولیة تضامنیة وتشاركیة تستلزم التعاون 
  .  1والتنسیق
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  المطلب الثالث

  مهددات الأمن الجزائري متوسطیة المصدر
یخصص هذا المطلب إلى دراسة  كل من الارهاب، الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة ، كما       

سیتطرق إلى الانعكاسات الأمنیة لمنطقة الساحل الصحراوي على الجزائر باعتبارها تقع في الحدود 
ة بالمنطقة المتوسطیة  الجنوبیة لها و للمنطقة المتوسطیة، أما التهدیدات الناتجة عن تنافس القوى الفاعل

  سیتم التطرق إلیها في إطار الفصل الثاني.  ،وتأثیراتها على الأمن الجزائري

یشكل الإرهاب في حوض المتوسط خطرا جدیا، تغذیه التوترات السیاسیة والتباینات  الإرهاب: - أولا
رها، فهو یعرض تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة...، وله انعكاسات وخیمة على أمن دول المتوسط واستقرا

وظاهرة الإرهاب غیر جدیدة في بعض بلدان المتوسط، فقد  ...للخطر ویخل بتماسكها الاجتماعي
  . 1تعرضت إلیها دولا منها الجزائر التي عانت من ویلاتها لمدة تزید عن عشر سنوات(العشریة السوداء)

م)، 2000-1990العشریة السوداء ( بینما كانت الجزائر في مواجهة الإرهاب في مرحلة           
اعتقدت بلدان المغرب الأخرى بأنها محصنة اتجاهه، فالمغرب اعتقد بأن المذهب الدیني الذي یتبعه ( 

) كفیل بتجنب آفة الإرهاب، -الموجه الدیني الذي لا یجوز الخروج عنه –الملك باعتباره أمیر المؤمنین 
جربة ذه الآفة. إلا أن الاعتداءات التي ضربت مدینة "أما تونس فرأت بأنها قادرة على مواجهة ه

" (جوان لمغیطي الموریتانیةم) ومدینة "2003ماي 16" (الدار البیضاء المغربیةم)، "2002" (التونسیة
  .2م) وضعت حد للمبررات التي كانت تستند علیها أنظمة هذه الدول بأنها محصنة ضد الإرهاب2005

"، "حسان الثانيكما وصفها الملك المغربي  "مخبر الإسلامیین"لم تعد الجزائر لوحدها  بذلك           
  بل المغرب كله أصبح مهددا بظاهرة تعرف تحولات سریعة وعمیقة.

                                                             
1- Lakhdar Ben Chiba, « Les mutations du terrorisme algérienne ». Revue de la politique 
étrangère, Algérie, 2009, p341. 

2-  Aomar Baghzouz, «Le Maghreb, le Sahara occidental et les nouveaux défis de sécurité». 
L’Année du Maghreb [En ligne], 2007, mis en ligne le 07 juillet 2010, consulté le 05 juin 2014. 
http://anneemaghreb.revues.org. 
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تجلى في البدایة بأن الإرهاب في الجزائر قد حقق انتصارات سیاسیة وعسكریة ولكن سرعان ما         
بدأ یهاجم أفراد المجتمع، خاصة الشباب الجزائري الذي كان یؤدي واجب  شهد تراجعا وانحطاطا، عندما

الخدمة الوطنیة، فبمجرد أن یعودوا إلى منازلهم یتم اغتیالهم، وبذلك تم قتل العدید منهم في مناطق عدیدة 
من أرض الوطن على غرار منطقة الجزائر العاصمة وضواحیها، منطقة القبائل، بعض مناطق الغرب 

  ري (تیبازة، البلیدة، عین الدفلة...).   الجزائ

إرهابي كانوا قد لا یزالون  600م ما یقارب عن 2006حسب السلطات الجزائریة، في سنة          
في منتصف سنوات التسعینات. هذا  28000یمارسون نشاطهم في معاقلهم، بعدما كان عددهم یقدر بـ

لدولة الجزائریة في إطار مواجهة الإرهاب، وكذلك إجراءات ا قبل  التقهقر تفسره المجهودات المبذولة من 
م، وقانون الوئام المدني الذي أشرف 1995سنة  "لیامین زروال"الرحمة التي أشرف علیها الرئیس السابق 

  ومن بعده مشروع المصالحة الوطنیة. "عبد العزیز بوتفلیقة"،علیه الرئیس 

الدولة الجزائریة في مكافحة الإرهاب لم تقضي تماما على  رغم هذه الإجراءات التي اعتمدتها         
  .1النهایة ىالأسلحة واختارت تحدي النظام حت هذه الظاهرة، بل بقیت نواة صلبة رفضت وضع

م قصر الحكومة في الجزائر 2007أفریل  11ما یوضح ذلك الاعتداءات التي استهدفت في          
كلم غرب  160م، عمال روس وأوكرانیین بالقرب من عین الدفلة على بعد 2007وفي مارس  العاصمة،

م، تم 2014بولایة تیبازة، وأخیرا في  "شرشال"م تم الاعتداء على ثكنة 2011الجزائر العاصمة، وفي 
هذه  الاعتداء على المجمع الغازي "لتغنتورین" بعین "أمیناس"... ناهیك عن الاغتیالات التي ترتكبها

الجماعات مرارا وتكرارا في حق أفراد الجیش الوطني الشعبي، وعن الاختطافات والضغوطات والاكراهات 
  التي تفرضها على بعض المواطنین (طلب الفدیة) التي لا تزال حتى الیوم الحالي. 

اعات م عرفتا تقویة التحالف بین الجم2007م وبدایة سنة2006تجدر الاشارة إلى أن سنة           
بعد انتشار  ،الإرهابیة في المغرب العربي من جهة، وبین هذه الجماعات والقاعدة من جهة أخرى

الجماعة في كل المغرب تم الاتصال مع كل من "  (GSPC) "الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"
"الجماعة و، (GICL)" "الجماعة الاسلامیة للمقاتلین اللیبیین، و(GICM) الاسلامیة للمقاتلین المغاربة"

                                                             
1 - Ibid.  



ةــــــــــــريـــــــظــــــــة ونــــيــــمـــــيــــــــاهـــــــفـــــة مـــــــــاربـــــــــقمـــــــــــري: ــــــــــــزائــــــــــــجـــــن الـــــــــي للأمــــطـــــوســـتـــــــمـــد الــــعـــــــــبــــــل الأول: الـــــصـــــــفــــــال  
 

[73] 
 

من أجل تنسیق  (GMPJ) "الجماعة الموریتانیة للوعظ والجهاد"، وكذلك (GIT) الاسلامیة التونسیة"
  العملیات الإرهابیة ضد المصالح الوطنیة والأجنبیة.

من قبل عناصر الأمن الجزائري، ما یدل  (GIT)أعضاء من  10م، تم توقیف 2005في مارس        
اللتان تضم في معاقلهما مدربین  (GSPC)على وجود اتصال بین الارهابیین التونسیین ونظرائهم في 

 23من جهة أخرى عناصر الجماعة الإرهابیة التي اشتبكت مع مصالح الأمن التونسیة في  ،أفغان
" تم الكشف عن هویتها: إرهابیین وسلیمانحمام لیف م في "2007جانفي  03م وفي 2006دیسمبر 

كذلك فیدیوهات تم وضعها على شبكة  ،المغربیة (GICM)الجزائریة و (GSPC)لدیهم علاقات مع 
نترنت من قبل هذه الجماعات تبین بوضوح الاتحاد الحاصل بینها، مما یؤكد حركیتها الجهویة على الأ

  كامل المغرب العربي.

هو أمر واقع، وغیاب التعاون والتنسیق بین مصالح الأمن والشرطة  الإرهاب""مغرب إذن خطر          
المغاربیة، وعدم وجود ثقة متبادلة بین هذه الدول مكن هذه الجماعات من حریة التنقل من بلد لأخر 

"بناء اتحاد مغاربي وبذلك تحول الحدیث من  ومیوعة الحدود، مستغلة في ذلك تكنولوجیا الاتصالات،
    "اتحاد مغاربي للإرهاب"." إلى الخوف من أن یتحول هذا الفضاء إلى للشعوب

م بعیدا نسبیا عن خطر نشاط القاعدة، إلا أن تاریخ 2006ظل المغرب العربي حتى سنة           
إلى منظمة أسامة بن لادن، وكان لهذا التاریخ بعد  (GSPS)م سجل انضمام رسمي لـ11/09/2006

ذكرى الخامسة للاعتداءات التي ضربت الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي نفس رمزي هو الاحتفال بال
الوقت تم الاعلان عن تحذیرات جدیدة للعالم أجمع. تم نشر فیدیو في یوم هذا الاحتفال من قبل الرجل 

نسا  أشار فیه إلى استهداف الولایات المتحدة الأمریكیة وفر  "أیمن الظواهري"الثاني في القاعدة، المصري 
:" هذا الاتحاد المبارك سیكون عظم في حلقوم الصلیبیین الأمریكیین وهذا ما تجلى من خلال تصریحه

. إلا أن هذا لا یعني بأن هذه الجماعات تستهدف فقط الأجانب، بل كذلك ما تسمیهم بـــ: والفرنسیین"
التفجیرات دخول ظاهرة " . وب1"، أي أنظمة الدول المغاربیةالأنظمة الفاسدة المتواطئة مع الكفار"

" كطریقة عملیاتیة للمنظمات الإرهابیة في المغرب العربي أصبح هذا الأخیر في  Kamikaz-الانتحاریة
  مواجهة جیل جدید من الإرهاب مستعد للتضحیة بحیاته من أجل أفكاره.

                                                             
1 -Ibid. 
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أخفقت بلدان المغرب العربي في العدید من المناسبات من تنسیق مجهوداتها في محاربة الإرهاب.       
فمثلا اتفاقیة الجزائر  ضد الإرهاب التي تم عقدها بمناسبة عقد قمة الاتحاد الافریقي  التي دخلت حیز 

ریة العربیة الصحراویة م، لم توقع علیها موریتانیا والمغرب بسبب حضور سلطة الجمهو 2002التنفیذ سنة 
لیسوا إلا إرهابیین مرتزقة یعملون لحساب  البولیزاریوا"، بالنسبة للمغرب مقاتلي "(RASD)الدیمقراطیة

" الذین یقومون بتفجیرات بالدار البیضاء أو في الجزائر یقتسمون Kamikazالجزائر، بالرغم من أن " 
هل هذه الدول ستستمر في إدارة ظهرها لهذه  نفس الرغبات ونفس الأهداف. والسؤال الذي یطرح هنا

  التهدیدات أم أنها ستنخرط في تقویة التعاون فیما بینها لمواجهتها؟

واقعیا بأن هذه الدول تلجئ للتعاون مع الدول الخارجیة (الولایات المتحدة الأمریكیة) أكثر یلاحظ         
 11ابیة. فالولایات المتحدة مثلا منذ أحداث من التعاون مع بعضها البعض في مواجهة التهدیدات الاره

م أعلنت عن إرادتها في إنشاء قیادة عسكریة موحدة خاصة بإفریقیا ، باحثة في ذلك عن 2001سبتمبر 
في  ،الاستفادة من مساهمة وخبرات البلدان المغاربیة خاصة الجزائر التي لدیها تجربة في مكافحة الإرهاب

" لمحاربة هذه "الاتحاد قوةا بینها لم تسعى بجدیة إلى العمل بمنطق في حین بلدان المغرب العربي فیم
  . 1الظاهرة

إلى نتیجة مفادها أن الإرهاب في منطقة المتوسط، على ما سبق  ابناءیمكن الوصول         
وبالخصوص في منطقة المغرب العربي یشكل تهدیدا حقیقیا لأمن الجزائر، ومواجهته تتطلب حلولا شاملة، 

عاونا متعدد الأطراف خاصة على المستوى المغاربي، والأمر نفسه للتهدیدات الأخرى كالهجرة غیر وت
  الشرعیة والجریمة المنظمة.

  الهجرة غیر شرعیة والجریمة المنظمة:    - ثانیا

عرفت الهجرة بین دول البحر الأبیض المتوسط خاصة من دول ضفة الجنوب نحو دول الشمال        
تطورا كبیرا ابتداء من نهایة الحرب العالمیة الثانیة، أین كان الهدف من استقبال دول الشمال للسكان 

لدول الأوروبیة، كانت جلب الید العاملة التي یحتاجها التطور الاقتصادي الذي كانت تعرفه ا ،المهاجرین
توظف هؤلاء العمال أساسا في الأعمال الشاقة التي یترفع عنها سكانهم، لذلك شجعت دول الشمال الهجرة 
إلیها بانتهاجها سیاسات خاصة لذلك، على غرار سیاسة الهجرة العائلیة أین یسمح للمهاجر الهجرة هو 

                                                             
1 -Ibid. 
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وروبیة تشدد على المهاجرین الوافدین من دول الضفة وأولاده...إلا أنه مع فترة التسعینات بدأت الدول الأ
الجنوبیة لدواعي أمنیة (الأزمة الجزائریة)، اقتصادیة(الهجرة الانتقائیة)، اجتماعیة ( توتر العلاقات بین 
مجتمع الاقامة والمهاجرین بفعل صعود الحركات الأصولیة المتطرفة سواء في الشمال والجنوب)...هذه 

 .1المهاجرینمن ى التقلیل الاجراءات أدت إل

إلا أنه بدأ نوع جدید من الهجرة یبرز هو الهجرة غیر الشرعیة التي یصعب تحدید طبیعتها نظرا         
: الأشخاص الذین یدخلون دول 2لكون وضع المهاجر السري یشمل أصنافا متباینة من المهاجرین فمنهم

لون دول الاستقبال بطریقة قانونیة ویمكثون هناك بعد الاستقبال بطریقة غیر قانونیة؛ الأشخاص الذین یدخ
انقضاء مدة الاقامة؛ الأشخاص الذین یشتغلون بطریقة غیر قانونیة خلال إقامة مسموح بها؛ الأشخاص 
الذین یشغلون منصبا دون المنصوص علیه في عقد العمل. وترجع أسباب الهجرة غیر الشرعیة لمجموعة 

یاسیة(الأزمات السیاسیة، غیاب التنمیة، البحث عن الدخل المرتفع ...)، س من العوامل: اقتصادیة (غیاب
إعلامیة ( توفر وسائل النقل والاتصال...) جغرافیة( القرب الجغرافي)،  تكنولوجیة و  كم الراشد...)،حال

  قانونیة ( الاجراءات القانونیة المشددة للهجرة العادیة، اجراءات الهجرة الانتقائیة...).   

بالنسبة لتأثیر الهجرة غیر الشرعیة على الأمن الجزائري یمكن ملاحظته من خلال تحول           
الجزائر من منطقة عبور إلى بلد مصدر للهجرة غیر الشرعیة، وهذا ما یحمل في طیاته الكثیر من 

نه الذي الدلالات الخطیرة كون أهم عنصر في هذه المعادلة هو فقدان العنصر البشري خاصة المؤهل م
  وما زاد من تعقید هذه الظاهرة تحالفها مع الجریمة المنظمة. ،یعتبر الرأسمال الحقیقي للدولة

تعتبر الجریمة المنظمة ظاهرة تتعدى حدود الدول، والمنطقة المتوسطیة كباقي مناطق عدیدة         
 ا"كامورمن بینها جماعة " یوجد بل یكثر بها الاجرام بسبب وجود جماعات إجرامیة منظمة عابرة للأوطان

 « Camorra »   كأكبر جماعة إجرام تنشط بشكل منظم مقرها ومركزها بإیطالیا. ترى الدول المتوسطیة
بأن هذه الآفة تهدد أمنها، فدول الضفة الشمالیة تعتبر جنوب المتوسط هو أساس وملجأ الظاهرة 

ع الإجرامیة ومنطقة لانطلاق أعمالها، فحسب تقریر صدر عن اجتماع  من تنظیم وزارة الدفاع بفرنسا جم
مجموعة من الباحثین توصلوا إلى أن التطورات الحاصلة في دول جنوب المتوسط یمنح ویسهل تطور 

                                                             
1 -Michel Poulain, « Les flux migratoires dans le bassin méditerrané ».  Revue de la politique 
étrangère, France, 2004, p689.  

مركز الشعب للدراسات  ، الجزائر:04العدد ،الشعب جریدة ."الهجرة السریة: الأسباب واستراتیجیات مواجهتها"جدو فؤاد،  - 2
 .10م، ص2008، جوان الاستراتیجیة
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كیانات إجرامیة ذات طبیعة منظمة وذلك لعدة أسباب: الزیادة المحتملة للمناطق الرمادیة؛ الزیادة في تدفق 
جریمة المنظمة بالإرهاب الهجرة غیر الشرعیة وارتباطاتها بالجماعات الاجرامیة المنظمة؛ ارتباط ال

  ...1وبتهریب المخدرات؛ میوعة الحدود التي یصعب التحكم فیها

یبرز في منطقة الساحل الصحراوي (حدود المنطقة المتوسطیة) مثلا التداخل بین عصابات         
بیة الجریمة المنظمة العابرة للدول، والمهاجرین غیر الشرعیین، وتهریب المخدرات، والجماعات الإرها

...هذه الأخیرة تقدم خدمات للعصابات الاجرامیة مقابل دفع الأموال مثل مرافقتها للقوافل التي تمر عبر 
الصحراء المحملة بقناطیر المخدرات لتأمینها، وكذلك تقوم عصابات الجریمة المنظمة بمد الجماعات 

 ر سلبا على الأمن الجزائري.  ، وهذا ما یؤث2الإرهابیة بأسلحة في إطار السوق السوداء لبیع الأسلحة

تمثل هذه المنطقة بالنسبة للجزائر عمقها الاستراتیجي، وحزامها  منطقة الساحل الصحراوي:واقع  - ثالثا
الأمني ومعبرها الحیوي إلى القارة السمراء، وبالتالي فأي تهدیدات أمنیة تمس هذه المنطقة فإنها بالضرورة 

  أهم التهدیدات الأمنیة التي تعیشها منطقة الساحل في النقاط التالیة:تهدد الأمن الجزائري. یمكن إیجاز 

تشترك الجزائر في تشكیل الفضاء الجغرافي العبر وطني الذي تستوطنه  :3امتدادات قبائل الطوارق -1
  قبائل الطوارق بالساحل الإفریقي كما  

  ). 04توضحه (الخریطة رقم:

  إن امتداد قبائل الطوارق على إقلیم    

  أكثر من دولة یطرح مشكلة الولاء.

 أي هل ولاء الطوارق أساسه وطني   

 ...تصبح هذه ؟أم عرقي أم دیني

                                                             
1 - Marc Hessin, Les nouvelles menaces :les relations nord-sud des années 1980 à nos jours. 
Paris : éd Karthala,2001, p44. 
2 - Mounir B, Le Sahel devenu une poudrière d’El Quaida : entre otage et cocaïne. Journal 
Liberté, N°5300, Algérie, 07/02/2010,p03. 

 .210مرجع سابق الذكر، ص .استراتیجیة الأمن الوطني الجزائري منصور لخضاري، - 3

 :)04(الخریطة رقم

  مناطق انتشار قبائل الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي

  

  Googl Images :المصدر
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المشكلة تهدد الأمن الجزائري كلما شعر طوارق الجزائر بأن انتمائهم لنظرائهم في البلدان الأخرى هو أكثر 
من انتمائهم للدولة الجزائریة، وما یحیي هذا الشعور ضعف التنمیة بالمنطقة ، بالإضافة إلى إمكانیة 

الدول الوطنیة بهذه المنطقة (احیاء مشروع الدولة  استغلال بعض الدول الأجنبیة لهذا الواقع لتفكیك لحمة
 الصحراویة القدیم الذي یعود إلى العشرینات من القرن العشرین).

منطقة الساحل ارتفاعا ملحوظا منذ سنة عرفت الأعمال الإرهابیة  في : 1تزاید النشاط الإرهابي -2
 م كما یوضحه2001

  ).01:رقم(البیاني  الرسم

  قدر مجموع العملیات 

  الإرهابیة المسجلة في

  هذه المنطقة منذ سنة

  م حتى سنة 2001

  عملیة. 925م بـ 2009

  السنوات التي شهدت

  أكبر عدد من العملیات 

  204م بـ 2009هي : 

  م2006، 161م بـ2007

 152م بـ2008، 153بـ 

.أي 104م بـ2005و    
عملیة ، یرجع هذا الارتفاع إلى التقارب الذي حصل بین الجماعات الارهابیة وتنظیم  774بمجموع 

، كما یرجع الاسلامي" "تنظیم القاعدة في بلاد المغربم تم الإعلان عن انشاء 2006القاعدة إذ في سنة 

                                                             
  .211مرجع سابق الذكر، ص  .استراتیجیة الأمن الوطني الجزائري منصور لخضاري، - 1

 :)01(الرسم البیاني رقم

  م2009- 2001تطور الأعمال الإرهابیة بالساحل الإفریقي ما بین سنوات 

International Center for terrorism studies at the Potomac Institute :المصدر 
for Policy studies, « Maghreb & Sahel terrorism :Addressing the 
Rising Threat From al-Qaeda & other Terrorists in North & 
West/Center Africa ».U.S.A, January 2010,p2. 

  .212رجع سابق الذكر، ص، ماستراتیجیة الأمن الوطني الجزائري نقلا عن: منصور لخضاري،
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نتشار الأسلحة ( الأزمة إلى التحالف الذي أقامته هذه الجماعات وشبكات الإجرام الدولي، بالإضافة إلى ا
اللیبیة) وقدرتها على التجنید ( استغلال التواجد الأجنبي، وفشل الأنظمة السیاسیة في تحقیق التنمیة 

  )... -الجهاد في سبیل االله –...في إقناع الشباب بأن أفعالها شرعیة 
استراتیجیا وأثرا مباشرا على فریقي ارتدادا  لإوتیرة النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل ا كان لتزاید        

م من قبل الفرع 2003سائحا ألمانیا بالجنوب الجزائري في فیفري  32الجزائر، إذ بعد عملیة اختطاف 
"عبد الرزاق الناشط تحت إمارة المدعو:  بـ" الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"الصحراوي لما كان یعرف 

             سیاحا أو متعاملین  –خاصة الأوروبیین  بدأت  سلسلة أخرى من اختطاف الأجانب ،بارة "
التي وجدوا فیها  الفدیة"لغرض مقایضة حریاتهم بالمال المعبر عنه عند هذه الجماعات بـ" - أو مقیمین...

مصدرا تمویلیا مهما. الأمر الذي رأت فیه الجزائر بأنه یقوي هذه الجماعات والحل إذن لیس في مقایضتها 
تجریم دفع الفدیة لتجفیف منابع تمویلها، وهو ما اقترحته الجزائر بل وأقنعت  الاتحاد الافریقي إنما في  و

م 2009دیسمبر  17والجامعة العربیة على تبنیه، وكانت وراء هندسة قرار مجلس الأمن الصادر بتاریخ 
  .1المانع تقدیم الفدیة للإرهابیین "1409تحت رقم"

دول الساحل الصحراوي في وضع یسوده الفقر، الجهل، الحروب... تعیش  الهجرة غیر الشرعیة: -3
وهذا ما دفع سكانها  إلى الهجرة إلى بلدان أخرى، وبذلك أصبحت الجزائر قبلة لهؤلاء المهاجرین ، حسب 

شخص من مرة إلى مرتین أسبوعیا ما بین  600إلى 300قد تم ترحیل ما معدله من  ،معلومات میدانیة
" التابع إقلیمیا لولایة تمنراست تینزاواتینم بالمركز الحدودي "2005و جانفي  م2004شهري دیسمبر

حالة شهریا تتم على   3000ما یعني بأن ما معدله  ،والواقع أقصى الجنوب الجزائري مع الحدود المالیة
.إلا أن ما تجدر الاشارة إلیه هو أن الهجرة غیر شرعیة لدیها عواقب وخیمة على 2مركز حدودي واحد

نظرا للتهدیدات التي تفرزها على غرار انتقال الأمراض، أخطار الارهاب والتهریب  الجزائريالأمن 
  والجریمة المنظمة العابرة للحدود...

                                                             
1 - Mhand Berkouk, «Il faut revoir notre concept de sécurité nationale». : journal El-Watan, 
Algérie, 27 octobre 2010. 

 نقلا عن: 
  .211مرجع سابق الذكر، ص  .استراتیجیة الأمن الوطني الجزائري منصور لخضاري،

2 - Ali Bensaâd , Le Maghreb à l’epreuve des immigrants subsahariennes: immigration sur 
émigrations. Paris: éditions Karthala, 2009, P 18. 

 نقلا عن:
  .215نفس المرجع، ص  منصور لخضاري،
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 استنتاجات الفصل الأول: 

 أنه مفهوم مثیر للجدل، ففي شقه الاصطلاحي مثلا لا اتضح بعد فحص الأمن ابستیمولوجیا ب
یوجد تعریف موحد متفق علیه من قبل جل الباحثین، وهذا ما دفع بغیة فهمه إلى مناقشة مجموعة 

 من التعاریف، كما استوجب تتبع تاریخ تطور الأفكار حوله. 
علوم أمنیة مستقلة  هذا الاستنتاج یقود إلى طرح استنتاج ابستیمولوجي آخر هو هل هناك      
أي لها منهج وموضوع خاص بها؟ الإجابة على هذا السؤال حسب ما جاء في البحث   ،بذاتها

لأن الأمن كموضوع لدیه العدید من الأبعاد( عسكري، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي...)  ،هي بلا
جعله محل دراسة العدید من التخصصات على غرار العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، العلوم 
العسكریة والاستراتیجیة، العلوم الاقتصادیة، العلوم الاجتماعیة... وفي حقل العلاقات الدولیة مثلا 

ع أخرى كالنزاع، یالنظریات التي تدرس الأمن لا یمكن فصلها عن تلك التي تدرس مواض
إذا أرید أن یكون للدراسات الأمنیة حقلا علمیا مستقلا فالرهان  إذن،المصلحة... القوة و التعاون، 

    .هو في تطویر مناهج علمیة عابرة للتخصصات
 قطیعة الدراسات الأمنیة قد عرفت  لدولیة بأنبینت دراسة مفهوم الأمن من مناظیر العلاقات ا"

فإذا كان أنصار الاتجاه التقلیدي یحصرون الأمن في الدولة كمرجع وكوحدة تحلیل  ،معرفیة"
إنما الرهان فقط  باعتباره شيء معطى وثابت لا یمكن تغیره و الأمني  أساسیة، ویدرسون الواقع 

أنصار الاتجاه المعاصر یرون بعكس ذلك، إذ هو في كیفیة تفسیره وقدرة التعامل معه، فإن 
یركزون في دراستهم للأمن على الانسان كوحدة تحلیل أساسیة، كموضوع وكهدف، كما اعتبروا 

 إعادة بنائه.  ثابتا، بل یمكن تغیره و شیئا  بأن الواقع الأمني لیس معطا أو 
  أما  ،الأولى تتعلق بتعریفهبرز من خلال التحلیل الجیوسیاسي للمتوسط إشكالیتین، الاشكالیة

الثانیة تتجلى في هویته الإقلیمیة. فتعریف الفضاء المتوسطي یتراوح بین معیارین، المعیار الأول 
جغرافي لا یثیر أي إشكال باعتبار أن الدول المشاطئة لحوض البحر المتوسط هي فقط الدول 

توسطیة على أساس المصلحة بدلا المتوسطیة أما المعیار الثاني فهو استراتیجي یعرف الدول الم
وهنا تبرز إشكالیة  تعریف المتوسط أي مدى متوسطیة الدول غیر المشاطئة والتي  ،من الجغرافیة

بالمتوسط. أما فیما یخص الإشكالیة الثانیة تبرز من خلال عدم وجود هویة  المصلحة تربطها
إقلیمیة متوسطیة مشتركة، مما جعل المتوسط یبدو كمجال للتنوع الإقلیمي أكثر منه إقلیم شامل 

 موحد.
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بأن أهمیة المنطقة المتوسطیة تبرز في عدة أبعاد على غرار البعد  الدراسة  كما بینت      
وما زاد من أهمیتها التحولات في السیاسة العالمیة خاصة بعد  ،ي، الاقتصادي والحضاريالجیوسیاس

 م.2001سبتمبر  11أحداث 

من خلال دراسة مفهوم البعد المتوسطي للأمن الجزائري بأن المتوسط كان عبارة عن  كذلك تجلى        
الجزائر من الاستعمار الفرنسي بأن جبهة انكشاف أمنیة للجزائر عبر التاریخ، كما اتضح بعد استقلال 

لأن الأمن الجزائري عموما والاقتصادي خصوصا  ،مسألة تأمین المتوسط بالغة الأهمیة بالنسبة للجزائر
هذا الأخیر یشكل الطریق الوحید تقریبا الذي عبره تتم مبادلات و مرهون الیوم بالاستقرار في المتوسط 

سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات. وما یثیر إشكالیة الأمن  ،الاستقلالالجزائر التجاریة مع الخارج منذ 
لقوى الفاعلة فیه وهذا ما سیتم التطرق لنفوذ ال استراتیجیات   الجزائري أكثر في الفضاء المتوسطي هي

 إلیه فیما یلي من البحث.



 

 الفصل الثاني: 

لقوى لنفوذ الالجزائر واستراتيجيات 
الفاعلة في المتوسط: أي انعكاسات على 

 الأمن الجزائري؟



ري؟ــزائـن الجــلى الأمـات عــكاسـعـط: أي انــوسـتـمـي الـلة فـفاعـوى الـقـللوذ ـفــنالـيات ـجــيــراتـتـر واسـزائـجــي: الـانـثــل الــصـفــال  
 

[82] 
 

    المبحث الأول:  

  الجزائر المتوسطیة بین عوامل القوة والضعف    
دراسة هذه العوامل في  ،یتطلب فهم عوامل قوة وضعف الدولة الجزائریة في منطقة حوض المتوسط     

والجیواستراتیجیة، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في إطار الثلاث مطالب أبعادها الجیوسیاسیة، الجیواقتصادیة 
 التالیة. 

  المطلب الأول:

  العوامل الجیوسیاسیة

   :أهمیة الموقع المتوسطي للجزائر - أولا

ومن خلال هذا  ،ثابتة في معادلة قوتهایعتبر الموقع الجغرافي لأي دولة من بین المعطیات ال      
في نظر الدول  تبرز أهمیة الجزائر  على هذا الأساسف الموقع تتحدد سیاسات الدول الأخرى اتجاهها.

  :الذي یتجلى في العناصر التالیة موقعها المتوسطيأهمیة من خلال  الأخرى 

كل ما نسبته تحتل الجزائر المرتبة التاسعة عالمیا من حیث المساحة والأولى إفریقیا ومغاربیا، تش - 1
  من عدد سكانه ، كما أن الجزائر هي الدولة  %47من مجموع مساحة فضاء المغرب العربي و 40%

                                                             
تعریفات مختلفة لتحدید ثقل الدولة وقوتها النسبیة في مجال العلاقات الدولیة، فإذا رمزنا" بأنه یمكن تطویر أحمد داود أوغلویرى "  

لعناصر القوة في نظر دولة ما بالرموز التالیة: القوة (ق)؛ المعطیات الثابتة (م ث): التاریخ (ت)، الجغرافیا (ج)، عدد السكان (ع)، 
(ف)؛ معطیات القوة المتغیرة (م ت): القدرة الاقتصادیة (ق ت)، القدرة التكنولوجیة(ق ك)، القدرة العسكریة (ق ع)، یمكن  الثقافة

 التوصل إلى المعادلة التالیة:
ر س)× خ س× ذ س× ( ق= (م ث+ م ت)  

ادة السیاسیة في هذه المعادلة.یعبر (ذ س) عن الذهنیة الاستراتیجیة، و (خ س) عن التخطیط الاستراتیجي، و(ر س) عن الإر   
 (م ث)= (ت)+ (ج) + (ع) + (ف)
 (م ث)= (ق ت) + (ق ك)+ (ق ع)

رس). لشرح أكثر × خ س× (ذ س×  [ (ت+ ج+ ع+ ف) + (ق ت+ ق ك+ ق ع)]وبذلك تصبح المعادلة على الشكل التالي: ق=
 . ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجلیل،ة الدولیةالعمق الاستراتیجي: موقع تركیا ودورها في الساحأنظر: أحمد داود أوغلو، 

  .35م، ص2011، بیروت: مطابع الدار العربیة للعلوم، 2ط
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 .1الوحیدة التي لدیها حدود مع كل الدول المغاربیة(تونس، لیبیا، المغرب، وموریطانیا)

وفي هذا الوسط جعل منها نقطة اتصال ومحور التقاء بین قارتي إفریقیا وأوروبا،  الجزائر موقع - 2
" الجزائر تمثل مفتاح إفریقیا م بأن: 1963سنة  جون كیندي"الاطار صرح الرئیس الأمریكي السابق "

 .2وشغلنا الأساس هو مضاعفة نفوذنا اتجاه هذه الدولة"

كلم، جعلها تشكل واجهة بحریة تقدر بـ 1200من كثر امتداد الجزائر على شریط ساحلي یقدر بأ - 3
من الطول الإجمالي للضفة الجنوبیة للحوض الغربي للمتوسط من رأس "سبارتیل" (المغرب) إلى  57%

 .3رأس "تیب" (تونس)، وبالتالي فهي من أهم مناطق الحركة البحریة على مستوى المتوسط

 ،ومن الشرق إلى الغربامتداد الجزائر جنوبا في الصحراء وامتدادها الواسع من الشمال إلى الجنوب  - 4
 .4إلى تنوع البنیة الجیولوجیة التي ترتب عنها تنوع الموارد الطبیعیة وأدى إلى تنوع أقالیمها المناخیة 

(لون بشرة  البعد الجغرافيالمستمدة من  یحمل سكان الجزائر الشمالیة خصائص جنس البحر المتوسط - 5
تعاقبت على الجزائر العدید من الحضارات كانت  ) ومن البعد الحضاري (تمیل إلى اللون الأبیض

  .5المنطقة المتوسطیة قاسمها المشترك كالحضارة الفینیقیة، الرومانیة والحضارة العربیة الإسلامیة)

   :المكانة الدبلوماسیة المتوسطیة للجزائر - ثانیا

تستمد الدبلوماسیة الجزائریة قیمتها ومكانتها من الدور الذي أدته أثناء الثورة التحریریة أین تمكنت        
م إلى الرأي العام العالمي والدولي. وبعد استقلال الجزائر مباشرة 1954من ایصال صوت ثورة نوفمبر 

ذا الدور مع وصول الرئیس أدت دورا بارزا في مساندة قضایا التحرر، وقضایا العالم الثالث، وتقوى ه
"، معقل الثوارم أین أصبحت الجزائر توصف بـ"1965جوان  19إلى السلطة في  "هوراي بومدین"الراحل 

في هذه الفترة حقق الدبلوماسیون الجزائریون عدة انتصارات على غرار إعلان قرار تأمیم المحروقات 
                                                             

1 - Abdelhamid Merouani, « La dimension stratégique de l’Algérie dans l’ensemble 
méditerranéen : atouts, enjeux et limites ». In le Maghreb stratégique, 1er partie, Jean Dufourcq , 
Collège de Défense de l’OTAN : Research Branche, Rome, Juin 2005, p 19.  
2 -Ibid. 

،55، العدد الوطني الشعبي . مجلة الجیشم في الطرق البحریة وحمایتها"ك"العلاقات الدولیة أمام رهان جدید: التح ج، .سماعیل - 3  
،  .49م، ص2009جوان   

.71مرجع سابق الذكر، ص بشانیة، مبروك - 4  
5 -http://WWW.onefd.edu.dz 
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" "بومدینالمتحدة والخطاب التاریخي للرئیس  التواجد في هیئة الأمم ؛م1971فیفري  24المعلن عنه في 
الداعي إلى إعادة بناء نظام دولي جدید عادل یقلص  ،م1974أمام الجمعیة العامة لهذه الهیئة في أفریل 

إیران في إطار الحرب  دورها في الوساطة والمصالحة بین العراق و أبرزكما  .1الشمال والجنوبالهوة بین 
م) للمجتمع الدولي مكانة الدبلوماسیة 1988- م1980دامت ثمانیة سنوات (التي كانت بینهما والتي 

  الجزائریة في تسویة النزاعات.

بسبب  اعرفت الدبلوماسیة الجزائریة تراجع )م2000- م1988(إلا أن الفترة الممتدة بین سنة        
في تجنب انهیار الدولة  الأزمة التي عاشتها البلاد(العشریة السوداء) أین اقتصر وانحصر هدفها ودورها

بعد وصول  الجزائریة وفي تجنب العزل الدولي، وكذا الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في شؤنها الداخلیة.
ومع تراجع حدة الأزمة الأمنیة نجح إلى السلطة  م 1999في أفریل  "عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس 

الدبلوماسیون الجزائریون في ارجاع الصورة الإیجابیة للجزائر في المحافل الدولیة، خاصة بعد الوساطة 
  م.12/12/2000الجزائر في بالناجحة بین إثیوبیا واریتیریا التي كللت بعقد اتفاق سلم بینهما 

ربیة، عربیة، متوسطیة اضاءات جیوسیاسیة اسلامیة، مغكذلك، إن انتماء الجزائر إلى عدة ف        
؛ ") UMAاتحاد المغرب العربي(دولیة على غرار: " تمكنها بأن تكون نشطة في عدة منظما وافریقیة

مبادرة " ؛")UAالاتحاد الافریقي( ""؛ )LAجامعة الدول العربیة ("؛ ")OCI( منظمة المؤتمر الإسلامي"
الحوار المتوسطي مع " ؛"متوسطیة - الشراكة الأورو" ؛ ")NEPADإفریقیا( الشراكة الجدیدة للتنمیة في

 الجزائر عضویة  إلى بالإضافة ...")5+5( مغاربیة -مجموعة الدول الأورو" ؛")NATONحلف الناتو(
 منظمة البلدان"؛ ")ONUمنظمة الأمم المتحدة ("ومشاركتها في العدید من المنظمات الدولیة على غرار: 

... كما شاركت الجزائر كعضو ملاحظ في ")MNA"حركة عدم الانحیاز(؛  ")OPEPللبترول(المصدرة 
المبادرة الأمریكیة حول الشرق ، "")G8مجموعة الثمانیة ("العدید من الاجتماعات الدولیة على غرار 

   ...2الأوسط الكبیر"

   دخلت الجزائر على مستوى المتوسط في علاقات صداقة وحسن الجوار مع الدول المتوسطیة        

                                                             
1- Akram Belkaid, « La diplomatie algérienne à la recherche de son âge d’or ».Revue de la 
politique étrangère française, 2009, p337.( http://www.cairn.info).  
2 - Abdelhamid Merouani, Op cit,p19.   
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 في مختلف المبادرات في هذا الفضاء بتركیزها على ضبط الخلافات والوقایة من التوترات. ومشاركتها 
نها بما یخدم فهدف الدبلوماسیة الجزائریة في المتوسط هو خلق انسجام بین المبادرات التي تم إعلا

المصلحة المشتركة، شریطة أنها تتماشى ومبادئها السیاسیة المؤسسة على مكافحة الإرهاب، وكل أشكال 
  . 1الجریمة المنظمة وكذلك مواجهة الفقر، الأمراض والآفات التي تحد من التنمیة بالمنطقة

  محدودیة العوامل الجیوسیاسیة: -ثالثا 

  :الإقلیمبخصوصیة العوامل المتعلقة  -1

، وبذلك بات مشكل %82،95بـ  رتحتل الصحراء نسبة مرتفعة جدا من مساحة البلاد تقد: التصحر-
   .یمثل خطرا محدقا على الأقالیم المتاخمة للصحراء التصحر

الجزائر لهذه الظاهرة نتیجة التذبذب الكبیر الذي تعرفه كمیات تساقط الأمطار في تتعرض : الجفاف -
م) في 2002- م2001( بینفي معدل تساقط كمیة الأمطار مختلف مناطقها، بحیث بلغت نسبة العجز 

 بالإضافة).%24)، ومنطقة الغرب بـ( %14،8) ومنطقة الوسط بـ ( %19،2كل من منطقة الشرق بـ (
إلى هذه الظواهر الطبیعیة التي تعاني منها الجزائر هناك ظواهر أخرى تؤثر سلبا على إقلیمها على 

   غرار: التلوث، الانجراف، زحف الجراد... 

من مجموع  %94یزدحم سكان الجزائر في الشمال إذ ما نسبته  :التوزیع غیر المتوازن للسكان -
  . 2من المساحة الإجمالیة للبلاد %20السكان یقطنون المناطق الشمالیة التي لا تزید نسبتها عن 

فیما یخص  مسألة الحدود، بعد استقلال الجزائر وبالضبط في  :العوامل المتعلقة بمشكلة الحدود -2
، فقد أكدت « L’uti-possidetis »الوضع القائم"  م أعلنت تطبیق مبدأ الابقاء على "1962سنة 

:" حدود الدول الحدیثة یجب أن توضع وفق الحدود القدیمة للمستعمرات الحكومة الجزائریة آنذاك بأن
وهذا ما أكدت علیه في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا سنة  ،السابقة التي استخلفتها الدول"

ترى بأنه من دون  فالجزائر  ن الاستعمار)، م ( التأكید على مبدأ قدسیة الحدود الموروثة ع1963

                                                             
1 - Fatma Zohra Fillali, Op cit, pp 42,43.  

. 08مرجع سابق الذكر،ص"الامتدادت الجیوسیاسیة للأمن الوطني في الجزائر". منصور لخضاري،  - 2  
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أعلنت بأن ترسیم الحدود یحقق: تأكید الاستقلال+  استقرار الحدود فإن الدول بكاملها لن تستقر وبذلك
  .1الأمن+ السلام. وبعد الترسیم تأتي مرحلة مد جسور التعاون لمحاولة تجاوزها

إلا أن مسعى الجزائر هذا اعترضته العدید من المشاكل على غرار المطالب الترابیة المغربیة والتي        
وما زاد من تأزم الوضع بین الجزائر والمغرب مسألة النزاع حول م"، 1963سنة " "حرب الرمال"إلى أدت 

غیر مع تونس میاه الإقلیمیة الحدود و مرسمة، كذلك لا تزال الحدود البریة مع لیبیا غیر  ؛الصحراء الغربیة
ي الصحراوي یطرح العدید من المشاكل على غرار: الاختراق ( الطابع  . أما الشریط الحدودمتوافق حولها

الخاص للمناطق الصحراویة صعبة المراقبة)؛ بعد مراكز التجمعات السكنیة؛ خصوصیة بعض السكان 
، كذلك حسب تقالیدهم متجاهلین الحدود الدولیة. الرحل الذین یستمرون في حالة التنقل یجوبون المناطق

استغلال الثروات والموارد الطبیعیة والمعدنیة القریبة من الحدود تثیر نوع من الخلاف بین الجزائر   إن
تونس ولیبیا لأن التنقیب على النفط مثلا ( خاصة التنقیب الأفقي) في منطقة  معودول الجوار خاصة 

  نفاذ هذا المورد من أراضي دولة معینة إلى أراضي دولة أخرى.   حدودیة یمكن أن یؤدي إلى

  :العوامل المتعلقة بشؤون الحكم -3

بأنه نظام  ،یصف البعض النظام السیاسي الجزائري الجزائري: السیاسي الطبیعة شبه التسلطیة للنظام- أ
 خلالهما للحفاظ علىیهدف من قام بانفتاح مراقب ومنافسة محدودة كوسیلتین  ""شبه تسلطي هجین

الوضع القائم بأقل التكالیف. في هذا الاطار النظام الجزائري طور قدرات لتحقیق هذا الهدف باستغلاله 
للمكاسب المعنویة (الشرعیة الثوریة، الشرعیة المستمدة من إعلان الحرب ضد الإرهاب...) والمكاسب 

  هي: العوامل التي یستند علیها النظام السیاسي الجزائري للحفاظ على بقائه أما .2(الریع النفطي)ادیةالم

   یعتبر التاریخ عامل بنیوي ومحدد للممارسة السیاسیة الجزائریة، خاصة من حیثالعوامل التاریخیة:   -
     يالاستناد والتحجج بالشرعیة الثوریة، وما یدل على ذلك هو عجز النظام على التجدد وهذا ما یتضح ف

                                                             
في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة ماحیستر"الجزائر والأمن الإقلیمي". إبراهیم سعادة ،  - 1  

.35م، ص2003  

2 - Louisa Dris Aït Hamadouche et Chérif Dris, « De la résilience des régimes autoritaires : la 
complexité algérienne ». L’Année du Maghreb [En ligne], VIII | 2012, mis en ligne le 09 octobre 
2012. consulté le 05 juin 2014. (http://anneemaghreb.revues.org/1503).   
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  التباعد بین قیادة شائخة (أغلبها تنتمي إلى ما یسمى بالعائلة الثوریة) ومجتمع شاب.
      .: البنیة القبلیة والجهویة للجزائر، بالإضافة إلى الریع النفطياقتصادیة-العوامل السوسیو-
إذا كانت الشرعیة الثوریة قد ساهمت في تكریس الطبیعة شبه التسلطیة  العوامل السیاسیة والأمنیة:-

هي الأخرى تبرر  ،للنظام الجزائري فإن أمننة الحیاة السیاسیة خاصة بعد حرب الجزائر ضد الارهاب
   .1الحفاظ على الأمن الوطنيبحجة الممارسات التسلطیة لهذا النظام 

تبرز هشاشة النظام السیاسي الجزائري من خلال ضعف درجة مشروعیته  هشاشة نظام الحكم: -ب
في سنوات التسعینات عندما تم ایقاف المسار  بوضوحوهذا ما تجلى  ،الناتجة عن ضعف فعالیته

بل أكثر  ،أین دخلت الجزائر في عشریة سوداء كادت أن تسقط النظام ،م1991الانتخابي في دیسمبر 
وذلك نظرا للانتكاسات التي خلفتها هذه  ،نت مهددة بالانهیارة في حد ذاتها كامن ذلك الدولة الجزائری

الحرب( الآلاف من الضحایا، تخریب الاقتصاد الوطني، تمزیق المجتمع  وغرس ثقافة ملؤها الحقد 
ح نهایة التسعینات إلا أن النظام السیاسي الجزائري لم یفل والكراهیة...)، رغم تراجع هذا الوضع الأزموي

في تحقیق التنمیة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني الذي بقي یعتمد على محرك واحد وهو النفط  بنسبة كبیرة 
  .%97جدا تقدر بـ

یعتبر تحقیق الأمن والتنمیة من التحدیات   :التحدیات الداخلیة والخارجیة للنظام السیاسي الجزائري - ج
 93الأساسیة التي تواجه النظام السیاسي الجزائري، فحسب بعض الاحصائیات تقع الجزائر في المرتبة 

دولة شملها التصنیف، كما تقدر 187من بین "م2013مقیاس التنمیة على مستوى العالم لسنة "حسب 
من  94المرتبة م، وبالنسبة للشفافیة تقع الجزائر في 2006سنة  %23نسبة السكان تحت خط الفقر بـ 

كله لتصدیر الطاقة مما یكرس  ارتهان الاقتصاد الجزائري ؛مما یعني تفشي الفساد والرشوة ،دولة 177بین
تبعیته للخارج...كما یعرف المشهد السیاسي مؤخرا بعض الاحتجاجات ( حركة بركات) تنادي بعدم تمدید 

أما التحدیات  ...الرئاسیة وبانتخاب رئیس للجمهوریة غیر قادر صحیا على تدبیر شؤون الحكم العهدات
النظام السیاسي الجزائري في الراهن هي الأزمات التي تعیشها دول الجوار    أمام الخارجیة التي تقف 

 .2)وانعكاساتها السلبیة على الأمن الجزائري ( الأزمة اللیبیة، التونسیة، المالیة...
  

                                                             
1 -Ibid. 

. مركز فعالیات حلقة نقاشیة: التحولات السیاسیة في الجزائر في سیاق ترشح بوتفلیقة لولایة رابعة سیدي أحمد ولد أحمد سالم، - 2  
.03 صم،2014مارس  23الجزیرة للدراسات،   
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  المطلب الثاني:

  اقتصادیة-العوامل الجیو

  أولا: المكانة والأهمیة الطاقویة للجزائر

  تمتلك الجزائر ثروات طبیعیة

  ومتنوعة (كما توضحهمهمة 

  ). تعد05الخریطة رقم(

  احتیاطات الجزائر من حیث

  الغاز الطبیعي من بین 
  الاحتیاطات الأولى عالمیا

  كما تملك ثروات باطنیة

  هائلة (البترول، الفوسفات،

  الحدید، الزنك، الذهب،

  الیورانیوم، التنغستان...).

                                                             
 الجیواقتصاد هو مزج بین مصطلحین ذوي طبیعتین مختلفتین: الجغرافیة والاقتصاد ، وهو ما یعني التعبیر عن العلاقات الموجودة 

 بین الفضاء الجغرافي والقوة والاقتصاد، كما یعبر عن انتشار الموارد الاقتصادیة على تنوعها من موارد وثروات طاقویة وأسواق
 و الدبلوماسیةأالقوة العسكریة  و استعمالأ و احتكارهاأاستثماریة واستهلاكیة ...على الأرض وربطها بالقوة، سواء قوة امتلاكها  

كم فیها، فالجیواقتصاد یعنى بدراسة ظاهرة السعي لتوسیع الفضاءات الحیویة للدول لتأمین الموارد المختلفة.للوصول إلیها والتح  
إن التحولات الجدیدة التي ظهرت مع نهایة الحرب الباردة أدت إلى ظهور مصطلحات جدیدة باتت تشكل صلب موضوعات  

لطاقویة، السلاح الاقتصادي...وهذا بعد بروز الاقتصاد كمحدد رئیسي للقوة الجیواقتصاد على غرار : جیوبولیتیك الطاقة، الرهانات ا
 على الساحة الدولیة.

العولمة الاقتصادیة والأمن الدولي: مدخل إلى للتعمق في دراسة مفهوم الجیواقتصاد أنظر في المرجع التالي: جاك فونتانال، 
      م.2009المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر: دیوان 2ط ترجمة محمود براهم،الجیواقتصاد. 

  أهم الموارد الطاقویة في الجزائر):05الخریطة رقم(

 

 المصدر:

http://www.elmouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm 
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العالمي المرتبة الخامسة عشر فیما یخص  تحتل الجزائر في المشهد الطاقوي الاحتیاطات الطاقویة:-
أما  ،الاحتیاطات البترولیة، والمرتبة الثامنة عشر من حیث الانتاج، والثانیة عشر من حیث التصدیر

تحتل  المرتبة السابعة في العالم من  كما ملیون طن/سنویا.22فیما یخص تكریر البترول تقدر بـ هاقدرات
الطبیعي، والمرتبة الخامسة من حیث الانتاج، والمرتبة الثالثة من  حیث الاحتیاطات المؤكدة من الغاز

حیث التصدیر بعد كل من روسیا وكندا. انطلاقا من هذه الأرقام تبرز الجزائر كبلد طاقوي مهم في 
هي المورد الثالث  فالجزائر .الغاز الطبیعي خاصة من حیث انتاجالفضاء المتوسطي، مكانتها مهیمنة، 

  للاتحاد الأوروبي من حیث الغاز الطبیعي والرابع من حیث التزود بالطاقة.

تزخر الجزائر بموارد جد مهمة من حیث الطاقات المتجددة خاصة فیما یتعلق  الطاقات المتجددة:-
، ویاسن/ساعة  3500و2650بكل من الطاقة الشمسیة والهوائیة. إمكانیات الطاقة الشمسیة تتراوح بین

/سنویا في المناطق 2كیلوواط/م1700أما فیما یخص المتوسط السنوي لانتشار أشعتها تتراوح بین 
/سنویا في المناطق الجنوبیة والمناطق الصحراویة. فیما یتعلق بالطاقة 2/مطكیلووا 2650الساحلیة و

الامكانیات إلا أن رغم هذه  .1م/ثا 8إلى  2الهوائیة سرعة الریاح تتراوح حسب المناطق بین 
  استغلالها یبقى محدودا...

  أداء الاستثمار الأجنبي المباشر: - ثانیا

 (الوحدة: ملیار دولار) م2010و1995بین ): یبین تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  03جدول رقم(

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات(م) 
  0،882  0،634  1،065  1،96  0،438  0،507  0،50  0،26  0،27  0،25  التدفق

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات(م)
  2،29  2،76  2،59  1،66  1،79  1،081  التدفق
 ،2008، 04، العددالاقتصادمجلة  "."أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، : لوعیل بلالالمصدر
  .135ص الجزائر،

                                                             
1 -Lyes Berrached, « Etude prospective de la demande d’énergie finale pour l’Algérie à 
l’horizon 2030 ». Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Magister , option 
Management des projets énergétiques , université M’Hamed Bouguara- Boumerdes-, Faculté des 
sciences de l’Ingénieur, Ecole Doctorale en énergétique et développement durable,2010,pp 16,17.    
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-1995() مقدار تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة 03یمثل الجدول رقم(       
م لیصل 1995ملیار دولار سنة  0،25حیث شهد ارتفاعا ملحوظا هذه الفترة إذ انتقل من  )م2010

ملیار دولار لیرتفع 0،432م إلى 2000م، ثم انخفض سنة 1999ملیار دولار سنة  0،507إلى 
م كانت الجزائر  ثالث وجهة لهذا 2001في سنة و م. 2009ملیار دولار سنة 2،9بعدها بوصوله إلى 

ي إفریقیا بعد كل من جنوب إفریقیا والمغرب الأقصى مع العلم بأن إفریقیا على المستوى الاستثمار ف
فقط  %2العالمي لیست منطقة جاذبة للاستثمار مقارنة مع أوروبا الوسطى والشرقیة وآسیا إذ سجل 

ارج تعددت الدول المستثمرة في الجزائر، ومن أهم الدول المستثمرة خ  كما  من التدفقات العالمیة.
 339183م هناك فرنسا بـ 2005م إلى سنة 2000قطاع المحروقات خلال الفترة الممتدة من سنة 

ملیار دولار، مصر بـ 177294ملیار دولار، الهند بـ 210548ملیار دولار، الصین بـ 
       ملیار دولار...2902،25

رف تطورا ملحوظا نتیجة لعدة تجدر الاشارة بأن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي في الجزائر تع        
أسباب على غرار تحسن الأوضاع الأمنیة، انتهاج سیاسة اقتصاد السوق، انخفاض قیمة الید العاملة، 
انخفاض سعر الطاقة... لكن هذه النسبة تبقى ضئیلة مقارنة بالإمكانیات المتوفرة في الجزائر: سوق 

    ...1سوق المواد الأولیةالاستهلاك، سوق العمل، 

 نقمة الموارد الطبیعیة جیواقتصادیة:المحدودیة العوامل  - ثالثا

من بین النظریات المهمة التي قدمت تفسیرات لظاهرة نقمة   "المرض الهولندي"تعتبر نظریة        
   الموارد الطبیعیة. ترى هذه النظریة بأن ارتفاع أسعار أو مخرجات قطاع الموارد الطبیعیة یؤدي إلى

                                                             
اسةدر -"دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة الراهنةعبد الحمید حمشة ،  - 1  

. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد خیضر بسكرة، "-حالة الجزائر
.115م،ص2013-2012كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، قسم علوم الاقتصاد،  

أین تم اكتشاف كمیات كبیرة من النفط والغاز) م 1975-1959 (الممتدة منفي أعقاب التجربة التي شهدتها هولندا خلال الفترة    
الطبیعي في المناطق التابعة لها في بحر الشمال والتي سرعان ما ترتب عنها تراجع كبیر في الاقتصاد الهولندي وانكماش في        

م هي  1977أحد أعدادها الصادرة سنة " في   The Economist التحویلیة خاصة. فكانت المجلة البریطانیة " قطاع الصناعة    
أول ما أطلق تسمیة المرض الاقتصادي الهولندي على هذه الأعراض التي ظهرت في الاقتصاد الهولندي، وهذا ما دفع بالعدید من 

وارد الطبیعیة على الاقتصادیین حینها لمحاولة فهم هذه الظاهرة الغریبة التي تتلخص في التأثیرات السلبیة لتضاعف صادرات الم
قطاعات الاقتصاد الأخرى وخاصة قطاع المنتجات الصناعیة. وبما أن انتعاش صادرات الموارد الطبیعیة وارتفاع أسعارها في الأسواق 

."Disease -العالمیة ظاهرة دوریة تحدث في المدى القصیر ، لهذا یسمى "بالمرض  
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الصرف الحقیقي وتراجع في انتاج وصادرات القطاع المنتج (الصناعي والفلاحي) والذي ارتفاع سعر 
كما ترى بأن للجانب السیاسي دور مهم في  ،یؤدي في المدى الطویل إلى انخفاض في النمو الاقتصادي

موارد تفسیر ضعف الأداء الاقتصادي لمعظم البلدان المصدرة للموارد الطبیعیة، لأنه في الواقع وفرة ال
تؤدي إلى زیادة تدفقات الایرادات المالیة في ید الحكومة، وهذا له تداعیات على الادارة الاقتصادیة 

لأن هذا الریع یعید توجیه الحوافز الاقتصادیة للأفراد للمشاركة في التنافس على  ،والمالیة في هذه البلدان
) بعیدا عن الأنشطة  Rent Seeking-الوصول إلى الایرادات النفطیة (سلوك البحث عن الریع

الانتاجیة التي تدعم النمو الاقتصادي، والجزائر تعتبر من بین هذه الدول التي تمتلك وفرة في الموارد 
  .  1البترولیة من جهة وتراجع في التنمیة الاقتصادیة من جهة أخرى

الناتج الداخلي الخام لم لمحروقات محرك الاقتصاد الجزائري، فنسبة مساهمته في یعتبر قطاع ا        
م، كما أن 2005في سنة  %48،86م إلى 1995سنة  %29تتوقف عن الارتفاع حیث قفزت من 

الصادرات خارج نطاق المحروقات بقیت مستقرة عند مستویات منخفضة، بینما أدت مساهمة صادرات 
 %70ثل أكثر من م، كما أن الجبایة البترولیة تم2005سنة  %98،05البترول في مجموع الصادرات 

  لم تتغیر منذ الاستقلال حتى الوقت الحالي. الجزائري من مداخیل الدولة وهذه الوضعیة لهیكلة الاقتصاد 

 Rentier-بالعقلیة الریعیة"نتج في الجزائر عن الاعتماد على ریع الموارد الطبیعیة ما یسمى          
Mentality" أین یصبح الدخل  ،وهي عقلیة ناتجة عن وجود خلل في العلاقة السببیة بین العمل والعائد

–ربح مفاجئ إنما یصبح بمثابة " في الدوائر الانتاجیة أو تحمل المخاطرة، و بالعملأو العائد لا یرتبط 
Windfall Gain" لى جانب إرث ووجود هذه العقلیة الریعیة إ ،یرتبط بالحظ أو بالوضعیة الاجتماعیة

الادیولوجیة الاشتراكیة یمثلان عاملین مهمین في تفسیر فهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الجزائري 
  .2حالیا في التحول نحو اقتصاد السوق

إن الاقتصاد المسیر مركزیا یعتبر أهم مصدر للریع، فالحصول على مناقصة مثلا في ظل هذا           
إنما الأمر یتطلب  باعتبار أن في هذا النظام لا وجود لقانون المنافسة، و النظام لا یخضع للمنافسة

وسیط، وبالتالي یصبح الفساد كشكل خاص من أشكال البحث عن الریع في ظل الاقتصاد المركزي، 
                                                             

". أطروحة مقدمة لنیل شهادةوالنمو الاقتصادي، دراسة حالة الاقتصاد الجزائري"وفرة الموارد الطبیعیة سیدي محمد شكوري ،  -  1  
الدكتوراه في العلوم  الاقتصادیة، تخصص نقود، بنوك ومالیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

.04م. ص2012-2011والعلوم التجاریة،   
.107نفس المرجع، ص - 2  
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وبالتالي من المفروض أنه بتطبیق الاقتصاد الحر الذي یستند على قوانین المنافسة تنخفض معه ظاهرة 
ن المفارقة في الجزائر كانت توسع وانتشار ظاهرة الفساد خلال مرحلة الانتقال من الاقتصاد الفساد، لك

  المخطط إلى اقتصاد السوق.

" الذي تنشره سنویا المنظمة Corruption Perception Index-"مؤشر إدراك الفسادیبین          
، 10من  2،8إلى  3،2زائر انخفض من غیر الحكومیة لمكافحة الفساد (الشفافیة الدولیة) أن تنقیط الج

تعني مستوى جد  10من 3ویرى محللي مخاطر الفساد والخبراء في مناخ الأعمال أن نقطة أقل من 
  مرتفع للفساد في مؤسسات الدولة. 

اعتبر ممثل الشفافیة الدولیة أن الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطیرا وأن الجزائر أصبحت من            
البلدان فسادا في العالم، حیث انتشرت الرشوة في مختلف دوالیب الدولة والمؤسسات وازدادت بین أكبر 

الخروقات المسجلة في الصفقات العمومیة خلال السنوات الأخیرة، نتیجة إقدام بعض المسؤولین على منح 
وطني إنجاز الطریق ال صفقات عمومیة بالتراضي، على غرار الفساد الذي مس شركة صوناطراك، و

على رأسها فضیحة بنك الخلیفة، والبنك الصناعي والتجاري  وشرق غرب، بالإضافة إلى الفضائح المالیة 
، وصندوق الامتیاز الفلاحي، وفساد قطاع الصحة الذي صنفته منظمة الشفافیة الدولیة في  الجزائري

لمظاهر الفساد والرشوة  تقریرها الخاص بالفساد في قطاع الصحة في صدارة القطاعات الأكثر استفحالا
في  "مظاهر اختلاس وسرقة وابتزاز"" و"ممارسات مالیة شاذةفي الجزائر من خلال ما نعته التقریر 

خلال السنوات الأخیرة، كما ركز بوجه خاص على مختلف  ،تسییر أموال الصحة العمومیة في الجزائر
مسرح الفساد المفتوح وتحویل المال إدارات المؤسسات الاستشفائیة العمومیة وسوق الدواء معتبرا أنها "

     ...  1العام"

غاز بناء على ما سبق یتضح بأن اعتماد الاقتصاد الجزائري على الموارد الطبیعیة فقط (البترول وال       
نیة مؤسساتیة غیر ملائمة یسودها الفساد، الرشوة، عي) ساهم إلى حد كبیر في تكوین بالطبی

المحسوبیة...والتي كانت من بین أهم الأسباب التي عرقلت سیاسات الاصلاح الاقتصادي وأدت إلى 
  من نقمة الموارد.یعاني حقیقة وبالتالي فالاقتصاد الجزائري  ،إخفاق الجزائر في بناء اقتصاد منتج ومتنوع

 

                                                             
.108 صنفس المرجع،- 1  
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  المطلب الثالث:

  العوامل الجیوستراتیجیة

  المكانة العسكریة للجزائر بین دول الجوار: - أولا

  ): مقارنة القدرات العسكریة للجزائر ودول الجوار04جدول رقم(

  
  البلد 

  القوات البحریة  القوات الجویة  القوات البریة
الطائرات   الجند  المدرعات  الجند

  الحربیة
  البوارج و الغواصات  الجند

  الغواصات  البوارج
  04  03  6000  125  14000  1050  110000  الجزائر 
  -  03  8000  55  13000  380  175000  المغرب 

  -  01  600  10  300  35  15000  موریطانیا
  -  -  -  -  -  -  -  لیبیا

  -  06  4500  15  4000  80  27000  تونس
  -  -  -  10  -  30  7300  مالي

  -  -  -  08  100  130  5200  النیجر 
  04  13  19100  223  31400  1705  339500  المجموع 

  موجودة في المرجع التالي:إعداد الطالب بالاستناد على معلومات  :المصدر

 .Pascal Boniface, op .cit pp 300, 311, 312, 313, 314, 377,381  

) بأنه لا توجد معلومات ذات مصداقیة  Pascal Boniface: فیما یخص لیبیا یرى الباحث (ملاحظة
هذه الأزمة جعلت حولها خاصة في مجال التسلح  بفعل الأزمة التي تعیشها منذ زوال نظام القذافي، 

النظام اللیبي غیر متحكم في السلاح الذي تسرب إلى جهات متعددة غیر نظامیة، وهذا ما منع من تقدیم 
  .  إحصاءات حول الترسانة العسكریة اللیبیة
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 ) أن 01 (یلاحظ من خلال الدائرة النسبیة رقم 

 المرتبة الثانیة من حیث عدد الجند بـ تحتل الجزائر 

   أما المرتبة %33یعادل نسبة جندي أي ما 130000

  جندي ما نسبته 196000بـ من نصیب المغربالأولى 

  أي بنسبة جندي66000أي تفوق الجزائر بـ  50%

 عدد ، أما الدول الأخرى مجتمعة لا یتعدى17%

  .%17جندي بنسبة تمثیل تقدر بـ64000جنودها 

یستنتج بأن الجزائر لدیها أقل عددا من حیث الجند بالمقارنة مع المغرب رغم أن مساحة هذا        
، وهذا ما 21كلم2381741التي تقدر بـ  أصغر من مساحة الجزائر  2كلم 544650التي تقدر بـ  الأخیر

   یعطي أفضلیة للمغرب في التحكم في إقلیمه مقارنة  بالجزائر.

  فیما یخص العتاد، كما توضحه الدائرة النسبیة رقم  أما

)02( 61فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بنسبة%  

  مجتمعة ، أما الدول الأخرى%23 یلیها المغرب بنسبة

 ، ویستنتج من خلال %16لا یتعدى نسبة العتاد لدیها 

  أفضلیة في مجال المعطیات بأن الجزائر لدیها هذه 

   الجزائر المیزانیة السنویة التي تخصصها إذ التسلیح.

  )PIBالخام(  من الناتج الداخلي %4،46نسبة  ملیون دولار ما یعادل 8610م 2013للتسلح بلغت سنة 
، أما المغرب قدرت میزانیة تسلحه لنفس السنة %43،7م) بـ 2012بزیادة تقدر مقارنة بالسنة الماضیة (

. یلاحظ بأن %1،1) بزیادة تقدر بـ PIBمن ( %3،31ملیون دولار ما یعادل نسبة  3340م) 2013(
. %72،05ملیون دولار أي بنسبة  5270م تفوق نظیرتها المغربیة بـ 2013میزانیة تسلح  الجزائر لسنة 

                                                             
1 - Pascal Boniface, op .cit pp300-312. 

 لكل من عدد الجند):دائرة نسبیة تمثل 02الرسم البیاني رقم (
   لجزائر ودول الجوارا

 

 

2% 2% 9%
4%

50%

33%

النیجر مالي تونس موریطانیا المغرب الجزائر

 العتاد العسكريدائرة نسبیة تمثل  ):03الرسم البیاني رقم (
الجوارلجزائر ودول لكل من ا  

7% 2%
5% 2%

23%61%

النیجر مالي تونس موریطانیا الجزائر  المغرب

 المصدر: الجدول رقم (04)

 المصدر: الجدول رقم (04)
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ریة یبررها زیادة مداخیلها بفعل ارتفاع سعر النفط من جهة وزیادة هذه الزیادة في میزانیة التسلح الجزائ
  حجم التهدیدات المحیطة بها من جهة أخرى. 

تجدر الاشارة إلى أن الجزائر تكون أكثر قوة في إطار اتحاد المغرب العربي  باعتبارها عضو في         
م. فإذا تم افتراض وجود جیش 1989اتفاقیة الدفاع المشترك التي تم المصادقة علیها في مراكش سنة 

طائرة  205مدرعة، و1545جندي مزود بـ 372000 ستفوقموحد في إطار هذا الاتحاد فإن عدد قوته 
إلا أن تحقیق هذا الاتحاد یبقى أمر جد صعب لعدة أسباب غواصات. 04بارجة بحریة و 13حربیة، و 

حول السیاسیة و الصراع الجزائري المغربي حول الصحراء الغربیة والتنافس بینهما   الارادة منها غیاب 
منطقة الالأزمات التي تعیشها ، ناهیك عن 1الزعامة الذي یبرز في إطار تنافسهما في السباق نحو التسلح

  ...)، الجریمة المنظمةالتونسیة، تداعیات واقع الساحل الصحرواي، الارهابحالیا (الأزمة اللیبیة،

   التجربة الجزائریة في الحرب على الإرهاب: - ثانیا

   " على عدة جوانب:العصابات المسلحةفي القضاء على "الجزائریة ارتكزت الاستراتیجیة الأمنیة     

بالنسبة للقیادة العسكریة خصوصا شكل اندلاع العنف المسلح حدثا مفاجئا الجانب العسكري والسیاسي: 
والنخبة الحاكمة عموما، كما لوحظ بأنه یوجد عجزا واضحا في التكیف مع طبیعة العملیات القتالیة التي 

الاغتیالات، الهجوم على الثكنات، تستهدف قوات الأمن والدرك والجیش: حرب العصابات، حرب المدن، 
نصب الكمائن...لذلك أظهرت قوات الأمن والدرك ضعفا كبیرا في مواجهة هذه العصابات في الفترة 

الدرك والأمن :" لم یكن نظام تكوین " بقولهمحمد معیزةوهذا ما یؤكده الجنرال " م)1993-م1992(
كما أن قوات الجیش كانت متمركزة أساسا في  .2یستجیب لهذه المعطیات الجدیدة (حرب العصابات)"

هذه القوات الثقیلة  ،تندوف و بشار تيفي قاعد إذ كان ثلثا القوات متواجدة ،الجنوب والجنوب الغربي
عدوة، وبالتالي لیست مؤهلة لمواجهة حرب  مدربة على خوض معارك كلاسیكیة ضد جیوش أخرى

  فالقادة العسكریون كما یقول الجنرال لمسلحة.العصابات وحرب المدن التي تعتمدها العصابات ا

                                                             
1 - Habib Kherroubi, « Frontière d’espoir de Mohamed VI ». le Quotidien, N° 4228, Algérie, 08 
Novembre 2008, p 02. 
2 - Mohamed Maiza, « L’engagement de l’armée nationale populaire face au 
terrorisme ».Algérie : colloque international sur le terrorisme du 1 à 2 Décembre 2002.  

. أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، م)"2002-1989"النخبة الحاكمة في الجزائر(نقلا عن: عبد القادر مشري، 
  .344م، ص 2008-2007سم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، ق
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م) لكن لم تكن 1992: كانت لهم الشجاعة على توقیف المسار الانتخابي (سنة  "مجدوب لكحل عیاط"
 . 1لدیهم ورقة طریق للمستقبل"

م وحدات مختصة بمكافحة 1993إنشاء سنة إلى هذا الواقع دفع بقیادة الجیش الوطني الشعبي        
المسلحة تحت قیادة الجنرال العماري، تتكون من أحسن عناصر قوات الجیش والأمن والدرك،  العصابات

م والتي كان لها دور 1996جندي سنة 60.000جندي ووصلت إلى 20.000قدر عددها عند انشائها بـ 
القضاء على العصابات المسلحة في المدن وطردها إلى الجبال، إلا أنها لم تستطیع تخلیص  فيكبیر 

لاهتداء إلى أسلوب آخر في ، وعلیه تم االعصابات هذه المناطق شبه حضریة والریفیة من ضربات 
  یتمثل في خصخصة العنف المسلح، وذلك بإنشاء ملیشیات الدفاع الذاتي.مواجهتها 

إن إثبات فعالیة الاستراتیجیة الأمنیة التي تبناها قادة الجیش الوطني الشعبي تبرز من خلال        
بالتطور العددي و  ،قارنة الكمیة بین التطور العددي لأسلاك الجیش والأمن والدرك والمیلشیات من جهةالم

  كما یلي: من جهة أخرى في صفوف العصابات المسلحة

  ): یمثل التطور العددي للعصابات المسلحة05الجدول رقم (

  اسم التنظیم
  المسلح

  السنة
1992 -
  م1993

1993 -
  م1994

1994 -
  م1995

1996 -
  م1998

1999 -
  م2000

  م2002

عدد أفراد الجیش 
  الاسلامي للانقاذ

2000  
  

بعض   40000  27000  4000
  العشرات

-  
  

عدد أفراد الجماعات 
  الاسلامیة المسلحة

2000  3000  22000  10000  -  700  

 Marian R.Loui,  « Algérie 1992-2002 : une nouvelle économie politique de:المصدر
violence ».Maghreb-Machrak, N°175, Printemps2003, p63.         

  .347صنقلا عن: عبد القادر مشري، مرجع سابق الذكر، 

  

                                                             
1 - Mohammed Chafik Mesbah, « L’armée algérienne face au défi de la transition 
démocratique ». CIDOB : Institut Espagnol des Etudes Stratégiques, 13 Juin 2011, p05.  
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  ): یمثل تطور القوة العددیة للأسلاك النظامیة وغیر النظامیة.06الجدول رقم(

  م)1998- م1992القوة العددیة في الفترة(  نوع السلك النظامي وغیر النظامي
  200.000إلى  160.000  الجیش الوطني الشعبي

  100.000إلى  25.000  الدرك الوطني
  125.000إلى  20.000  الأمن الوطني

  60.000إلى  15.000  وحدات النخبة المضادة للعصابات المسلحة
  300.000إلى  15.000   الحرس البلدي والملیشیات بكل أنواعها

 .348نقلا عن: عبد القادر مشري، مرجع سابق الذكر،ص  Marian Loui, op cit,p63:المصدر

  یتضح من معطیات هذین الجدولین ما یلي:      

 40.000 )م1998-1996(عرفت العصابات المسلحة زیادة في عناصرها إذ بلغت ما بین سنتي  - 1
إلى م، یرجع سبب هذا الارتفاع 1992عنصر سنة   2.000عنصر بعدما كان عددها لا یتجاوز 

-، بالإضافة إلى أن بعد الافراج عن معتقلي الجبهة الاسلامیة للإنقاذ المحلة الاستراتیجیة القمعیة للنظام
في دفعات متتالیة أدى إلى التحاق أغلبیتها بالجبال، إذ  -معتقل 27.000الذین كان عددهم یقدر بنحو 

  .1رىالتحقت أكثریتهم بجیش الانقاذ واختار بعضهم الجماعات المسلحة الأخ

إلى  235.000هناك تجنید كبیر في صفوف القوات النظامیة  إذ انتقلت من  هیلاحظ بأن - 2
مجند، أي بزیادة تقدر بأكثر من ثلاثة مرات عما كانت علیه قبل بدأ العنف المسلح وتفوق  785.000

لتفوق العددي مرة، وهذا ا 15قوات الجیش الاسلامي للإنقاذ والعصابات الاسلامیة المسلحة بـ أكثر من 
  .للقوات النظامیة سوف یعمل على ترجیح كفة الانتصار لصالحها على حساب العصابات المسلحة

     یلاحظ بأن عدد أفراد الجماعات الاسلامیة المسلحة عرف تناقصا في الفترة الممتدة من  - 3
عنصر ویرجع هذا الانخفاض إلى  10.000إلى  22.000م) بمعدل النصف أي من 1995-1998(

سببین رئیسیین، أولا: الضربات التي تلقتها هذه الجماعات من قبل أفراد الجیش الوطني الشعبي وأسلاك 
تفكیك  بها أجهزة الأمن الوطنیة، والتي أدت إلىقامت الأمن الأخرى، وثانیا عملیات الاختراق التي 
  م.2002سنة عنصر 700الجماعات المسلحة، ولم یبقى في صفوفها سوى 

                                                             
.348الذكر، صعبد القادر مشري، مرجع سابق  - 1  
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  م دخلت النخبة الحاكمة في تفاوض مع الجبهة الاسلامیة للإنقاذ، وفي صیف1996بدایة من سنة      
م تم الاتفاق على حل الجیش الاسلامي للإنقاذ مقابل أن تضمن الدولة لعناصره العودة إلى الحیاة 1999

یة العادیة وهذا یدخل في إطار سیاسة الوئام المدني التي انتهجتها النخبة الحاكمة آنذاك بهدف الكف المدن
قد نجحت القیادة السیاسیة والعسكریة على الصعید الأمني ل  .1إرجاع السلم للبلاد عن إراقة الدماء و

بالقضاء على العصابات المسلحة بتفكیكها وعزل ما تبقى منها في الجبال من جهة، ومن جهة أخرى 
نجحت في اقناع قادة الجیش الاسلامي للإنقاذ على ترك القتال، كما فتحت بابا للإصلاح في إطار 

      سیاسة المصالحة الوطنیة. 
اعتمدت القیادة السیاسیة والعسكریة في حربها ضد الجماعات الاسلامیة المسلحة   الجانب الاعلامي: -2

   على استراتیجیة الحرب الاعلامیة والنفسیة، وهذا ما سیوضح فیما یلي: 

إضفاء الطابع الإرهابي  و یهدف إلى الدعایة بتشویه صورة الخصم عداد مخططلإإنشاء لجنة تفكیر  -
  .اقناع الرأي العام الوطني والدولي بذلكمع على أعمال الجماعات الاسلامیة المسلحة 

  .مركز الاتصال والبث التابع للمدیریة العامة للبحث والأمن بانشاء ،التحكم التام في المعلومات الأمنیة-
   .اف ودوافع دنیاویة محضةتجرید أفعال هذه الجماعات عن طابعها الدیني وربطها بأهد -
  عن الأفعال الارهابیة التي تقوم بها الجمعات الاسلامیة المسلحة، فمثلا "التائبین"الاستدلال بشهادات  -

:" لقد عشت الفظاعة بدل الأخوة المزعومة للإخوان في الإسلام هم وحوش لا صرح أحد التائبین قائلا
   .ویرفضون المناقشة المبنیة على المنطق"علاقة لهم بالإسلام، إنهم غیر إنسانیین وغلاظ 

عقد محاضرات تنشطها شخصیات معادیة للجماعات الاسلامیة المسلحة تهدف إلى ضم وتحالف -
  2عن الجیش...الغربیة مع النظام وتأییده ونزع أي اتهامات الوطنیة و الأنتلجنسیا 

  قد ما تجدر الاشارة إلیه هو أن الاستراتیجیة الإعلامیة التي اعتمدتها القیادة السیاسیة والعسكریة      
إضعافها  نجحت إلى حد كبیر في إحداث تصدعات وانقسامات طالت الجماعات المسلحة، كما أدت إلى

  الأفعال الارهابیة. أي صفة شرعیة عن أعمالها، بل أصبحت أعمالها تصنف في خانةوتفكیكها ونزعت 

" في القضاء على الكل الأمنيلما أثبت الواقع عدم جدوى سیاسة " الجانب الاقتصادي والاجتماعي: -3
  لجأت السلطات إلى انتهاج سیاسة اقتصادیة واجتماعیة شملت ما یلي: ،العصابات المسلحة

                                                             
.349نفس المرجع، ص - 1  
.360نفس المرجع، ص  - 2  
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برجوازیة الإسلامویة المتوسطة من جهة والفئات الاجتماعیة الفقیرة من جهة أخرى، فالأولى استهداف ال-
والثانیة تم   ،الموارد المالیة للعصابات المسلحةتجفیف لاحتوتها الحكومة بفضل اللبرلة الاقتصادیة 

والتشغیل التي باشرتها الحكومة منذ السنوات الأولى من الأزمة الأمنیة،  تأطیرها بفضل سیاسة الإعمار
وبذلك سوف یتم تطویق العصابات المسلحة وعزلها بشكل نهائي عن المجتمع مما یمنع  الدعم المالي 

في اقتصاد السوق وتبییض  التائبین""، كما تم إدماج أمراء العصابات المسلحة والبشري والمعلوماتي لها
  تحالف هؤلاء الأمراء مع المهربین وشبكات الاجرام... إمكانیة  الهم عن طریق الاستثمار، مما یجنب أمو 

وأسلاك الأمن الأخرى، إذ وصل عدد الجیش الوطني الشعبي  صفوف قطاعتجنید الشباب البطال في  -
جندي، كما  235000م یقدر بـ 1992سنة  همجندي بعدما كان عدد  785000م 1998المجندین سنة 

والذین اقتربوا من إنهاء فترة الخدمة الوطنیة ى محاولة إقناع المجندین في صفوفه لجأت قیادة الجیش إل
لمواصلة العمل رفقة الجنود المحترفین. كما سعت  –عن طریق عقود عمل مؤقتة  - بإمكانیة الاحتفاظ بهم

م، بالإضافة إلى رفع نسب النجاح في 1995شخص عام  400000الحكومة إلى توظیف أكثر من 
امتحان شهادة البكالوریا من أجل إدماج الشباب الثانوي في المنظومة الجامعیة، وبالتالي تجنب ترك هؤلاء 

  .الشباب كأدوات یسهل التلاعب بها من طرف العصابات المسلحة وتجنیدها في صفوفها

إلى بناء  - الفئات الاجتماعیة الفقیرةفي سعیها لكسب دعم - قامت الحكومة في الجانب الاجتماعي  -
المساكن، والتخفیف من أزمة السكن، وجندت لتحقیق هذا الهدف موارد مالیة معتبرة بفضل دعم الدول 

من إنجاز حوالي  )م1995- 1994(الغربیة، خاصة فرنسا، وتمكنت الحكومة في الفترة الممتدة 
   .1تقدر بأربعة ملاییر من الدولارات وحدة سكنیة بكلفة مالیة 180000

وجدت نفسها  - مع التغیرات الداخلیة والدولیة–العصابات المسلحة أن ما یمكن الوصول إلیه هو        
مما أدى إلى القضاء على معظمها وما یدل على هذا معزولة عن السكان ومحاصرة من قبل قوات الأمن 

وبذلك خرجت القیادة السیاسیة والعسكریة  ،الأولى لاندلاع الأزمةهو تراجع نشاطاتها مقارنة بالسنوات 
في تاریخ الجزائر راح ضحیتها الآلاف من أبناء  عشریة سوداء"منتصرة من هذه الأزمة التي كلفت "

إلا أن ما تجدر  الشعب الجزائري، ناهیك عن الخسائر المادیة و الأثار المعنویة السلبیة التي خلفتها.
الدولة الجزائریة من اكتساب تجربة  مكنته هو أن رغم هذه السلبیات التي خلفتها هذه الأزمة الاشارة إلی

              في التعامل مع النزاعات الداخلیة، وفي كیفیة مواجهة الجماعات الإرهابیة.
                                                             

.210،211م، ص ص، 2000. ترجمة محمد یحیاتن ، الجزائر: منشورات مرسي،الحرب الأهلیة في الجزائرلویس مارتیناز،  - 1  
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  میزان قوى مختل، الجزائر ودول الضفة الشمالیة محدودیة العوامل الجیوستراتیجیة: - ثالثا

  من الضفة الشمالیة  وبعض الدول): مقارنة القدرات العسكریة للجزائر 07رقم (جدول 

  
  البلد

  القوات البحریة  القوات الجویة  القوات البریة
الطائرات   الجند  المدرعات  الجند

  الحربیة
  البوارج و الغواصات  الجند

  الغواصات  البوارج
  04  03  6000  125  14000  1050  110000  الجزائر 
  06  18  40500  290  52500  250  130500  فرنسا 
  04  11  22000  185  21200  450  78000  اسبانیا 
  06  06  34000  225  43000  320  184500  ایطالیا 
  02  05  9700  30  7200  110  25500  البرتغال 
  22  43  112200  855  137900  2180  528500  المجموع 

 ,Pascal Boniface, op .cit pp إعداد الطالب بالاستناد على معلومات موجودة في المرجع التالي:: المصدر

                                       . 143,146,151,164  

  ) أن 03یلاحظ من خلال الدائرة النسبیة رقم:(      

  الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من حیث الجند بنسبة تمثیل

  جندي بعد كل من 130000أي ما یعادل  %17تقدر بـ 

  )، تلیها كل من اسبانیا %29) وفرنسا (%34ایطالیا (

  یتجلى ضعف الجزائر. %05وأخیرا البرتغال بـ  %15بـ

  أما ، 2كم2381741حیث عدد الجند مقارنة بهذه الدول في مسألة تأمین إقلیمها الشاسع الذي یبلغ  من

في ، 2كم931441، أي أن الجزائر لوحدها تفوقها بـ 21كم1450300تقدر بـ مساحة هذه الدول مجتمعة 
ه بالنسبة  جندي والأمر نفس131500أن عدد جنود إیطالیا لوحدها یفوق عدد جنود الجزائر بـ  حین

                                                             
1 -.Pascal Boniface, op .cit pp 143,146,151,164. 

عدد الجند تمثل  نسبیةدائرة ): 04رقم(الرسم البیاني 
.للجزائر وبعض دول الضفة الشمالیة  

 

5%

34%

15%

29%

17%

البرتغال ایطالیا اسبانیا فرنسا الجزائر

)07الجدول رقم ( :المصدر  
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إن الجزائر تعیش في ظل واقع تسوده العدید من المشاكل  ،جندي، كذلك93500لفرنسا التي تفوقها بـ 
الأمنیة( مشكلة الحدود، واقع منطقة الساحل الصحراوي، الأزمة اللیبیة والتونسیة، الإرهاب...) في حین 

  كل. نفس هذه المشاحدة و دول الشمال لا تعاني من 

یبین بوضوح الاختلال  في توازن  مثلا من الناحیة الجیوستراتیجیة إن المقارنة بین فرنسا والجزائر        
القوى الموجود بین الجزائر ودول ضفة الشمال، ففرنسا دولة نوویة، ومن بین الدول المتقدمة إذ یبلغ 

     كذلك، %0،25الجزائر لا تساهم إلا بـ  أما %4،06مساهمتها في الناتج الداخلي الخام العالمي بـ 
 39502أما في فرنسا فیقدر بـ ،دولار4533إن نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام في الجزائر یقدر بـ 

 58800دولار أي تفوق الجزائر بأكثر من ثلاث مرات. كذلك إن میزانیة الدفاع الفرنسیة السنویة تقدر بـ
  .  1تفوقها بأكثر من ستة مراتملیون دولار أي 8610ملیون دولار في حین نظیرتها في الجزائر تقدر بـ 

  أما فیما یخص المقارنة من حیث العتاد العسكري كما 

  ) یتبین بأن الجزائر 04توضحه الدائرة النسبیة رقم(

 ، تلیها %38تحتل المرتبة الأولى بنسبة تمثیل تقدر بـ 

 %18، ثم فرنسا وایطالیا بنسبة تمثیل %21اسبانیا بـ 

  .%5لكل واحدة منهما، وأخیرا البرتغال بنسبة 

تجدر الاشارة إلى أن هذا التفوق الجزائري من حیث العتاد العسكري مرده إلى امتلاك الجزائر لقوات بریة 
مدرعة، أما فیما یخص القوات  1130مدرعة في حین الدول الأخرى مجتمعة تمتلك 1050تقدر بـ 

بحریة) فإن الجزائر تحتل المرتبة الأخیرة كما هو موضح في الجدول رقم الأخرى (القوات الجویة والقوات ال
ولا  ومعظمه مستورد  . و بذلك یظهر بأن طبیعة السلاح الذي تمتلكه الجزائر هو ذو طبیعة دفاعیة)07(

یفي لغرض تأمین إقلیمها الشاسع ولا لمواجهة التحدیات الأمنیة التي تعیشها ، في حین أن دول الضفة 
(السلاح الجوي والبحري) وذات نوعیة ومحلي الصنعفنوعیة سلاحها هو ذو طبیعة هجومیة  ،الشمالیة

ما یمكن أن یشكل خطرا تكنولوجیا، وهذا جیدة باعتبار أن جل هذه الدول هي من بین الدول المتقدمة 
احتلت دول ضفة الجنوب على  أنعلى الجزائر، مع العلم بأن التاریخ یبین بأن هذه الدول سبق لها و 

                                                             
1 -Ibid, pp 147-300. 

العتاد العسكري  تمثل حجم ةینسب دائرة): 05رقم(اني الرسم البی
.دول الضفة الشمالیة لكل من الجزائر وبعض  
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بناء على ما سبق یتضح بأن محدودیة العوامل الجیوستراتیجیة تجعل الجزائر  غرار احتلال فرنسا للجزائر.
 ات الأمنیة.تواجه معضلة محدودیة الامكانیات مقابل تعاظم التحدی

 :الثانيالمبحث 

  لقوى الفاعلة بالمتوسطلنفوذ الموقع الجزائر في هندسة استراتیجیات 
لقوى الفاعلة في الفضاء النفوذ لاستراتیجیات  هندسة یعالج هذا المبحث بالدراسة  موقع الجزائر في       

الأمریكیة، الاستراتیجیة الأوروبیة، المتوسطي، والتي تم حصرها في كل من استراتیجیة الولایات المتحدة 
وأخیرا استراتیجیات القوى الصاعدة  المؤثرة  في المنطقة (روسیا، الصین، تركیا واسرائیل)،  وهذا ما سیتم 

 التطرق إلیه في إطار الثلاث مطالب التالیة.

 المطلب الأول:

  موقع الجزائر في استراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة

 الولایات المتحدة الأمریكیة في المتوسط: مكانة -أولا

بدایة الاهتمام الأمریكي بمنطقة المتوسط، وهو تاریخ الإمضاء على اتفاقات   م  1783عام یمثل        
هذا الأمر لقي معارضة من قبل بریطانیا وفرنسا اللتان رأتا فیه مزاحمة  ،1تجاریة مع بلدان المغرب العربي

م، تعلیمة من 1786عام  بالجزائر  منطقة إلى درجة أن تلقى فیها قنصل فرنسا أمریكیة لهما في هذه ال
إلا أن أمریكا قامت بعدها بفتح أول قنصلیة  ،حكومته تحثه فیها على منع التغلغل الأمریكي بكل الوسائل

كما قامت  ،م1794إلى المتوسط عام  - لأول مرة–م وبإرسال سفینة حربیة 1791لها بالمغرب في 
 ،تونس على اتفاق تجاري مقابل تسلیح أمریكا جیش تونس مجانا "باي"الحكومة الأمریكیة بالإمضاء مع 

م أرسلت 1803تبعه الإمضاء على اتفاقات مماثلة مع كل من المغرب، الجزائر ولیبیا، ثم في عام 

                                                             
."البعد المتوسطي في السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي": تنافس في إطار التكامل"اعمر بوزید ،  - 1 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة 
.327ص م،2010والعلاقات الدولیة،    
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م) حتى یقبل 1821-1769" (ولنابلیون الأ الحكومة الأمریكیة أسطولا حربیا إلى لیبیا لتأدیبها ولردع "
  بالوجود الأمریكي في المتوسط.

) وردت الإشارة إلى خلفیة N.12NSCوفي وثیقة لمجلس الأمن القومي الأمریكي تحت رقم (       
إن ضفاف شمال إفریقیا هي امتداد لضفاف أوروبا جاء فیها: "  إذبالمتوسط،  أمریكاالاهتمام الذي أبدته 

ید قوة  في المتوسطیة، وعلیه فإنه لا یمكننا السماح بأن تسقط هذه المناطق إفریقیا الأطلسیة و
معادیة أو حتى تحت نفوذها غیر المباشر، وبناء على هذا فإننا معنیون مباشرة باستقرار هذه 

   .1المناطق"

هذا و مع بدایة الحرب الباردة وتشكل الأحلاف العسكریة وبروز المعسكرین الشرقي والغربي،        
غرب، أقامت الولایات المتحدة سلسلة من القوات في كافة دول أوروبا -الصراع الإیدیولوجي شرق ومعهما

نان وتركیا فضلا عن شبكة الجنوبیة المطلة على المتوسط بدءا بالبرتغال، اسبانیا، إیطالیا، قبرص، الیو 
التي تمتلكها منظمة حلف الأطلسي وأمریكا  ،من البنى التحتیة والهیاكل والتسهیلات العسكریة الأخرى

ألف جندي) الذي تم 27سفینة حربیة+ أكثر من  30معا. بالإضافة إلى تواجد الأسطول السادس (حوالي 
الحرب العالمیة الثانیة وبدایة الحرب الباردة، وهو  في أعقاب نهایة الأربعینیاتنشره بالمتوسط في نهایة 

  الأسطول الذي تعد تلك القواعد المشار إلیها بمثابة مراكز تموین وتزود وانطلاق استراتیجیة له.

تشكل هذه القواعد حزاما أمنیا یحمي أوروبا من جنوبها ویطوق كل تهدید قد یأتي من جنوب        
لمتطورة التي تتحلى بها هذه المنشآت والقواعد تجعل من الولایات المتحدة المتوسط. كما أن التجهیزات ا

وعملیات العبور والملاحة من غرب  ،تراقب وتتحكم في كافة الاتصالات (التنصت والمراقبة عن بعد)
  . 2المتوسط حتى شرقه

بجنوب اسبانیا،  "Rota-"روتافي كل من مناطق:  كذلك، ومن خلال قواعد أمریكا العسكریة         
بجزر الكناري، بمدینة قنیطرة بالمنطقة الغربیة للمغرب، والتي تشكل مثلث استراتیجي ثلاثي الأبعاد، 
تتمكن الولایات المتحدة من التحكم في المدخل الغربي للمتوسط عبر مضیق جبل طارق من جهة، وتأمین 

مسرح انطلاق جد حیویة نحو ما یعرف "، وكذا اتخاذه قاعدة ةالفضاء المتوسطي بكامله من جهة ثانی

                                                             
1- Jean Francois Daguzan, les Etats Unis et la méditerranée. Paris : publisud, 2000, pp 141-146.   

.328مرجع سابق الذكر، ص اعمر بوزید ، - 2 
.)01(لمعرفة كیفیة توزیع القواعد الاستراتیجیة ونقاط المراقبة الأمریكیة في المتوسط أنظر الملحق رقم    
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باعتباره أیضا مسرحا لانطلاق  ،" (أي الموسع نحو إفریقیا وشرق المتوسط)عملیات المتوسط الموسع
الأطلسي  حلف الناتو في كل الاتجاهات (المغرب العربي، منطقة الخلیج، الشرق الأوسط، المحیط قوات

  ...) من جهة ثالثة.والهادئ، البحر الأحمر وبحر الشمال والبلطیق
  إن التواجد الأمریكي في المتوسط لم ینقطع بل هو دائم عبر الأسطول السادس، فهذا التواجد            

التاریخي الممثل بقوة لا تضاهیها قوة أخرى (عسكریا) جعل من الولایات المتحدة الأمریكیة فاعلا متوسطیا 
في إدارة النزاعات والصراعات بالمنطقة    المحوریة   بامتیاز، وهذا ما یتجلى من خلال مشاركتها

بالإضافة إلى مساهمتها في العدید من  ،(الصراع العربي الاسرائیلي، الصحراء الغربیة، البلقان...)
"، كذلك إن الولایات المتحدة الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسيالمبادرات المتوسطیة على غرار " 

خاصة من الناحیة الأمنیة، وهذا ما تجلى أساسا من خلال  1المتوسط هي من یقود الأوروبیین في
  م. 2001استراتیجیة نفوذها في المتوسط بعد فترة الحادي عشر من سبتمبر 

  الاستراتیجیة الأمریكیة للنفوذ في المتوسط وآلیات تنفیذها: -ثانیا

یمثلها البحر المتوسط بالنسبة للولایات تجدر الاشارة في البدایة إلى أن الأهمیة الاستراتیجیة التي       
المتحدة الأمریكیة هو أنه معبرا مهما للموارد الطاقویة الآتیة من الشرق الأوسط وآسیا الوسطى، كما أنه 

إذ أن  ،لحركة القوة البحریة الأمریكیة، وهذا ما برز عندما استغلته في حربها ضد أفغانستان امهم افضاء
وفي قناة السویس كانتا ركیزتین أساسیتین لقدرة الانتشار السریع للقوات الجویة  حریتا العبور في المتوسط

وبذلك فإن التواجد البحري الأمریكي  ،والبحریة الأمریكیة في مسرح العملیات في منطقة جنوب غرب آسیا
المتحدة  الدائم في المتوسط وفي البحر الأسود بواسطة الأسطول السادس هو ركیزة مهمة لتموقع الولایات

وبالتالي فإن حمایة خطوط الاتصالات البحریة والجویة أهمیتها قدر أهمیة تأمین  ،الأمریكیة في العالم
  . 2مواقع تواجد وانتاج الطاقة

یتطلب فهم استراتیجیة نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة في المتوسط فهم أهم معالمها على المستوى        
العالمي والتي ترتكز على مجموعة من العناصر الأساسیة التي  تتجلى في كل من: السیطرة على 

واد أولیة ومصادر الطاقة؛ التحكم ومراقبة جمیع مصادر الثروة من م الاقتصاد العالمي والأسواق المالیة؛
                                                             

1 - Abdennour Benantar, « Le rôle des Etats Unis en Méditerranée : quel rôle américain en 
Méditerranée ? ». Med 2009.p43.   
2 -Sami Makki, « La stratégie américaine en méditeranée ».Confluence Méditerranée-N°40, 
Hiver2001-2002,pp 126-129.  
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 نفوذ وفعالیة الشركات متعددة الجنسیات، والتحكم في المنظمات الدولیة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة؛
  الغزو والاحتلال ومراقبة مصادر الثروة الطبیعیة بواسطة شبكة من القواعد العسكریة المنتشرة في كل 

س، سیحاول فیما یلي تحدید موقع المتوسط في استراتیجیة بناء على هذا الأسا .1أركان الكرة الأرضیة
  م.    2001النفوذ الأمریكیة مع تبیان آلیتها، بالتركیز على فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر

  م دون2001لا یمكن فهم الاستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط بعد الحادي عشر من سبتمبر        
"  National Security Strategy-یجیة الأمن القومي الأمریكي"استراتتحلیل مضمون وثیقة  

أهم ما جاء فیها والذي له علاقة باستراتیجیة نفوذ الولایات المتحدة  منم و 2002الصادرة في سبتمبر 
القیام بضربات استباقیة ضد الجماعات الارهابیة والدول التي تقدم لها  الأمریكیة في المتوسط ما یلي:

اجهاض أي محاولة لاكتساب أسلحة الدمار الشامل، خاصة إذا تعلق الأمر بالدول المارقة،  الرعایة؛
اعتماد التعاون الدولي عن طریق العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحدیات  والجماعات الارهابیة؛

لاعتماد على قوتها الأمنیة التي تهدد المصالح الأمریكیة لكن هذا لا یمنع الولایات المتحدة الأمریكیة من ا
  2نشر الدیمقراطیة في كل أرجاء العالم، خاصة في العالم الإسلامي.. الخاصة في مواجهة هذه التحدیات؛

إن اعتماد الولایات المتحدة الأمریكیة لهذه الاستراتیجیة أنتج أنواعا عدیدة من الارتباطات في        
      " الذي تم انشاؤه بعد NOAE-لنشط  للناتوالمسار العملیاتي االمنطقة المتوسطیة، على غرار "

سبتمبر بفترة وجیزة، وهو نظام للمراقبة البحریة في المتوسط یستلزم تعاونا بحریا مضاعفا بین الناتو  11
مبادرة مكافحة الإرهاب م طرح برنامج آخر یعرف بـ"2005وقوات الجزائر، المغرب وتونس، كذلك في 

ملیون دولار سنویا، و هذا  60ذه البلدان والذي قدرت میزانیته بـ " یشمل ه TSCTI-عبر الصحراء
م الذي استهدف تدریب وتجهیز قوات 2002" في PSI-مبادرة الساحلالبرنامج هو امتداد لما عرف بـ "

  . 3كل من: مالي، موریتانیا، النیجر، والتشاد

ومن بین المشاریع الأمریكیة في منطقة الساحل (باعتبارها تخوم لمنطقة المتوسط) هناك مشروع          
م 2007" الذي أعلنه الرئیس جورج بوش في فیفري AFRICOM -القیادة العسكریة الأمریكیة لإفریقیا"

في القارة الإفریقیة  بهدف خلق إطار مؤسساتي یستوعب السیاسات الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة

                                                             
.70ع سابق الذكر، ص مبروك بشاینیة، مرج - 1  

2 - Robert J.Lieber, The American Era : power and strategy  for the 21 ST Century. Cambridge 
University Press.UK,2005, pp 40-45.  
3 - Khadija Mohsen- Finan, « Les défis sécuritaires au Maghreb ». France : IFRI, juin 2008, p05. 
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إلا أن هناك من یرى بأن أسباب تفكیر الإدارة  ویدعم التعاون الثنائي، الإقلیمي والمتعدد الأطراف.
التحالف الإرهابي بمنطقة  تحولات استراتیجیة هي: أولا الأمریكیة في إقامة هذه القیادة یرجع إلى ثلاث

"، وتغییر استراتیجیته من النشاط المحلي إلى ميالقاعدة في بلاد المغرب الإسلاالمتوسط تحت اسم " 
ثانیا تأمین مصادر الطاقة وعملیات التنقیب  .النشاط الإقلیمي واستهدافه للمصالح الأمریكیة في المنطقة

مما یجعلها في  وتركیا ثالثا تعاظم دور بعض القوى العالمیة كالصین، روسیا .عن النفط والمعادن الثمینة
موضع تنافس مع هذه القوى. أما فیما یخص الآلیات التي تعتمدها الولایات المتحدة الأمریكیة في بسط 

  :        1نفوذها  بالمتوسط هي

: وذلك من خلال تثبیت تواجد الأسطول السادس الأمریكي بالبحر الأبیض آلیة التدخل العسكري -أ
لف الناتو، والتفكیر في انشاء قواعد عسكریة بالمنطقة على غرار المتوسط وكذلك عن طریق استخدام ح

   .قاعدة الأفریكوم 

تعتمد هذه الآلیة على مجموعة من الوكالات على غرار الوكالة الأمریكیة  آلیة التدخل السیاسي: -ب
لدیمقراطیة للتنمیة، وكالة الاستعلامات الأمریكیة وبعثاتها العاملة في الخارج بهدف الترویج للمبادئ ا

الغربیة وتشكیل نخب جدیدة موالیة للولایات المتحدة الأمریكیة، كما أدخلت قضایا المرأة ومؤسسات 
المجتمع المدني، وقضایا حقوق الانسان في منطقة المغرب العربي كوسیلة للضغط على الأنظمة القائمة 

  .هذه المجالات للسیر في فلك الدیمقراطیة الغربیة، والقبول بالحلول الأمریكیة في

: في هذا المجال لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى دبلوماسیة التجارة آلیة التدخل الاقتصادي - ج
م 1998والتي قد اتضحت ملامحها منذ سنة  ،كأداة للنفوذ في المتوسط خاصة في منطقة المغرب العربي

جدیدة ارتكزت على الموقع الاستراتیجي  عندما سعت إدارة "كلینتون" إلى تأسیس شراكة أمریكیة مغاربیة
" التي عملت على دفع عملیة إیزنستاتوالثروات الطبیعیة وخطوط التجارة، وذلك عن طریق مبادرة "

اندماج المغرب العربي في الاقتصاد العالمي عن طریق تشجیع التبادل التجاري والاستثمارات الأمریكیة 
لطاقة والمصارف. وقد تكثفت العلاقات الاقتصادیة منذ سنة خاصة في مجال المحروقات وا ،في المنطقة

م عبر التعاون الاقتصادي بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول المغرب العربي الثلاثة : تونس، 2001
" حیث اشتمل في البدایة بالبرنامج الأمریكي لشمال إفریقیاالجزائر والمغرب وذلك عن طریق ما یسمى "

                                                             
، الجزائر:04العدد ،جریدة الشعب "مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في الأبعاد الأمنیة الجدیدة للمتوسط".محمد أمین لعجال،  - 1  

.23م، ص2008مركز الشعب للدراسات الاستراتیجیة، جوان   
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ملیار دولار أمریكي، نصفها للجزائر والباقي مقسم بالتساوي بین  4أمریكي مقدر بـ على تمویل نقدي 
  تونس والمغرب، وذلك لتدعیم الشراكة الأمریكیة المغاربیة.  

یتضح مما سبق بأن الأمن والاستقرار في البحر الأبیض المتوسط یعتبر من أولویات استراتیجیة          
یكیة  وهذا ما تجلى من خلال آلیات تطبیقها بغیة تأمین مصالحها الاقتصادیة نفوذ الولایات المتحدة الأمر 
واستعدادها العسكري الدائم للتعامل مع التهدیدات المهددة لمصالحها، خاصة  ،(الموارد الطاقویة بالأساس)

تعاون تلك المتعلقة بالإرهاب، ولبلوغها هذا الهدف أصبحت ترى بأن القضاء على هذه الظاهرة یتطلب ال
  مع الدول التي لدیها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتي على رأسها الجزائر.   

  ؟  اهتمام استراتیجیة النفوذ الأمریكیة بالجزائر: الجزائر دولة محوریة  - ثالثا

تجدر الاشارة بأن الجزائر في إطار فترة "العشریة السوداء" التي عاشتها كانت معزولة على        
المستوى الدولي، كما كان من بدائل السیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاهها مساندة مشروع بناء دولة 

كیین ببراغماتیتهم ، ولكن الأمری1اسلامیة تكون بمثابة حارس وضامن لتدفق الموارد البترولیة إلیها
المعروفة، بالتدریج غیروا من تصورهم اتجاه الجزائر التي أصبحت كشریك مهم خاصة بعد اعتداءات 
نیویورك. بذلك استغلت الجزائر الفرصة لمحاولة اندماجها في الشراكة الأمریكیة في حربها العالمیة ضد 

الأمریكیة الجزائریة تطورا  قات علاال ها بعدقد عرفت  و ،الارهاب والتطرف... التي قادتها إدارة بوش
ملحوظا في عدة قطاعات. فالأفضلیة الطاقویة والجیوستراتیجیة للجزائر مكنت هذه الأخیرة من أن تصبح 

  . 2دولة محوریة في المذهب الجدید لواشنطن

منذ هجمات  یأتي الاهتمام الأمریكي بالجزائر في إطار التصور الأمني الأمریكي، الذي لا یفصل       
الحادي عشر سبتمبر بین مكافحة الارهاب وتأمین مصادر النفط وطرق الامداد، كما یكمن سر هذا 
الاهتمام في أن الجزائر عانت وتعاني من ویلات الارهاب والعنف وبالتالي فهي أكثر استعدادا من غیرها 

  ستفادة من هذا الوضع ولكن ولذلك تحاول واشنطن الا ،للانخراط في المخططات الأمریكیة في المنطقة
  أیضا من خبرة جزائریة في مجال مكافحة الارهاب كونها البلد الوحید في المنطقة الذي عرف هذه الظاهرة

                                                             
1 - Chauprade A., Thual F, Dictionnaire de géopolitique, Paris :Ellipses, 2001. Cité par : 
Aomar Baghzouz, « La compétition transatlantique face à l’enjeu maghrébin ». Op cit.    
2 - Aomar Baghzouz, « La compétition transatlantique face à l’enjeu maghrébin ». Op cit.     
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إن حقول النفط والغاز، والثروات المعدنیة الأخرى كالیورانیوم والذهب  . كذلك1وبحجم منقطع النظیر
تزداد وما إصرارها على    الجزائریة  والكوبالت والحدید الخام، جعلت الطموحات الأمریكیة في الصحراء 

"  في الجزائر وخاصة في منطقة الصحراء لدلیل على ذلك، فالولایات المتحدة قیادة أفریكومإقامة "
 یتموضع في الصحراء الجزائریة یسیطر استراتیجیا على منطقة الساحل بل و ریكیة ترى بأن منالأم

     .2غرب إفریقیاعلى 
لذلك، جعل الموقع الاستراتیجي للجزائر مستقبلها السیاسي موضع اهتمام كبیر بالنسبة لأمریكا         

وحلفائها الأوروبیین، خاصة فرنسا واسبانیا، وذلك أن احلال نظام أصولي متشدد معادي للغرب محل 
للنفط والغاز مما سیؤثر النظام القائم یهدد أمن المتوسط برمته، وسیسبب اضطرابا في الأسواق الدولیة 

على المستهلك الأمریكي، وسیهدد حاجیات اسبانیا، ایطالیا وفرنسا الطاقویة والاستثمارات الأوروبیة في 
فانهیار النظام الحالي یقلل كثیرا من الأمن في غرب المتوسط، ویؤثر على جیران الجزائر   هذا البلد.

ن أمریكا والأوروبیین یرون بضرورة تحسین المستوى بتشجیع العناصر الاسلامیة المتشددة، وعلیه فإ
  .3المعیشي للجزائریین وتشجیع التسویة السیاسیة للحفاظ على الوضع القائم

أن هذه المقاربة صیغت خدمة للمصالح الأمریكیة، فلما یقال الجزائر دولة محوریة   ن،یتضح إذ          
ما هو حجمها الحقیقي أو و یقرر أن تلك الدولة محوریة ؟  فمحوریة بالنسبة لمن ولمصلحة من؟ ثم من

المفترض؟ ولیس لأن الآخرین یقولون ذلك فالأمر بالضرورة حقیقي وحتما شیئا جیدا بالنسبة للجزائر. 
وعلیه، فإن لهذه الأخیرة یعود تقدیر وزنها الحقیقي، وعلیها ألا تدع نفسها تنساق نحو لعبة الإغراء 

  :4غرق في النرجسیة السیاسیة. وفي هذا الصدد یقول الأستاذ عبد النور بن عنترالسیاسي و/أو أن ت
  كما "إذا كانت الجزائر ترید أن تصیر قوة اقلیمیة، فعلیها أن تعید بناء قدراتها المدنیة والعسكریة                  

  إدراك علینا ألا نغفل التمییز الكبیر بینیتعین علیها ألا تغویها مفردات مثل الدولة المحوریة.                    

  على الآخرین للجزائر وبین ما تمثله هذه الأخیرة أو ما تفرضه فعلا، وما تسعى إلیه حقا.                   

  وهذا هو (النرجسیة) عن مواجهة الواقع (الاستراتیجي)،الیقظةالجزائریین ألا تصرفهم أحلام                    

  السلوك الذي یتعین اتباعه إذا كانت الجزائر ترید فعلا أن تكون دولة ذات الكلمة الفصل".                    

                                                             
.74سابق الذكر، ص . مرجعالبعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1  
.72مبروك بشانیة، مرجع سابق الذكر، ص  - 2  
.62نفس المرجع، ص  - 3  
.63نفس المرجع، ص  - 4  
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  المطلب الثاني:

  الاستراتیجیة الأوربیةموقع الجزائر في 

 مكانة الاتحاد الأوروبي في المتوسط: - أولا

یشكل  ،تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي یضم في عضویته سبعة وعشرین دولة        
نموذجا لتجربة واقعیة رائدة في مجال التكامل والاندماج على صعید القارة الأوروبیة خصوصا وعلى 

تختلف شعوبها عن ومن الملفت للنظر في هذه التجربة التكاملیة أنها تمت بین دول  ،مستوى العالم عموما
بعضها البعض في اللغة والثقافة والتاریخ والقومیة، بل أكثر من ذلك كانت فیما مضى تحارب بعضها 

  بعضا، مثل ما حدث في الحرب العالمیة الأولى وكذلك في الحرب العالمیة الثانیة .

كیفیة تجاوز خلافاتها إلا أن هذا لم یمنع المفكرین، الشعوب والدول الأوروبیة من التفكیر في        
وهذا ما تجلى في الواقع من خلال انتهاج نهج تكاملي  ،واختلافاتها لصالح بناء البیت الأوروبي الموحد

وظیفي جعل من أوروبا قوة عالمیة كبرى بتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي، ویرجع هذا النجاح بالأساس 
ول غیر تقلیدیة للمعضلات التنظیمیة وتوفر سیاج إلى ملائمة المنهج المستخدم، القدرة على ابتكار حل

دیمقراطي أحاط بالتجربة التكاملیة برمتها ووفر لها الحمایة والقدرة على الاستمرار. وبهذا أصبحت التجربة 
  . 1التكاملیة الأوروبیة كنموذج مرجعي یمكن أن یقتدى به في محاولة انجاح أي عملیة تكاملیة

من قوته تحاد الأوروبي في الفضاء المتوسطي فإنه یبرز كقوة كبرى انطلاقا فیما یخص مكانة الا        
اللینة (الأداة الاقتصادیة) التي یتحرك من خلالها للتأثیر في هذا الفضاء، بالإضافة طبعا إلى امتلاكه 

بعض أعضائه في النادي النووي و انتماء أعضاء منه (فرنسا و  ،للأداة الصلبة من ناحیة عضویة
  الأممي في مجلس الأمن (البلدین المذكورین) و انتماء كثیر من أعضائه  "الفیتو"بریطانیا) إلى نادي 

  . 2لمجموعة الكبار في العالم (السبعة ثم الثمانیة، إلى جانب روسیا)، و هي: فرنسا، ألمانیا، ایطالیا
إن الاتحاد الأوروبي یؤدي دورا استراتیجیا وجیوسیاسیا مهما في المتوسط وذلك یرجع بالإضافة          

إلى قوته خاصة في شقها المعیاري (نقل المعاییر في مجال العدالة والشؤون الداخلیة مثلا) إلى العلاقات 
                                                             

.581م، ص 2004. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیا حسن نافعة، - 1  
  2 .05مرجع سابق الذكر،ص محمد سي بشیر، -
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لمتوسط. فالاتحاد الأوروبي هو التاریخیة، الاقتصادیة، الاستراتیجیة والثقافیة التي تربط دوله بدول جنوب ا
 ... 1المورد الأساسي لبلدان الضفة الجنوبیة، كما یعتبر الوجهة المفضلة لهجرة سكان الجنوب

إن الأفضلیة التي منحها الاتحاد الأوروبي لأوروبا (توحید البیت الأوروبي) لا یعني عدم وجود          
، فهناك من یرى بأن هذا الأخیر شأنه شأن حلف الناتو حبیس إرادات دوله النافذة  هنقاط ضعف فی

إن كان یرید أن یستقل بذاته مقدما نفسه كفاعل عالمي وكقوة معیاریة، كما أنه  (فرنسا وألمانیا)، حتى و
ر عسكري، قام بوضع إمكاناته الاقتصادیة تحت إدارة جماعیة في إطا-عملاق اقتصادي قزم سیاسي

لكنه عجز إلى حد الآن عن استنساخ هذه  ،عملیة تكامل واندماج هي الأرقى من نوعها في تاریخ البشریة
الاتحاد ما سبق یتضح بأن فبناء على  .2التجربة سیاسیا وعسكریا (خضوعه للحمایة الأمنیة الأطلسیة)

  اتیجیة نفوذه بالمتوسط.         الأوروبي هو فاعل یعتمد بالأساس على قوته الاقتصادیة والمعیاریة في استر 

 الاستراتیجیة الأوروبیة للنفوذ في المتوسط وآلیات تنفیذها: - ثانیا

 كان فإنه الجنوبیة المتوسط بضفة یجمعها الذي التاریخي – الجغرافي الترابط بحكم و أوربا إن         
 معه یستدعي الذي السلوك وهو ،الجنوبي الجار مع التعامل في ما سلوك اتخاذ إلى تسعى أن البداهة من

 مثیلتها اتجاه الشمالیة الضفة ما لدول توجها أو ما، سیاسة أو ما، قناعة تعكس التي المواقف من جملة
 لكنها العصور، أقدم إلى تعود تقلیدیة متوسطیة سیاسة باو لأور  أن القول یمكن فإنه وعلیه، ،یةالجنوب
 تكونت، ثم نشأت سیاسة نها إ. حالیا تعرفهما اللذان" الشمولیة"و" النظامیة"عنصري  إلى تفتقد كانت

 بعد لتستقر و ثم الشامل، النظامي بطابعها مراحلها یةنها في طویل لتبرز تاریخي ترسب وبعد – فتبلورت
 الحالیة النهائیةتجلیاتها  في – إلیها الموجهة نقائصها والانتقادات عن النظر وبغض – الكامل نضجها

 والاجتماعیة، والأمنیة والاقتصادیة بأبعادها السیاسیة" متوسطیة-الأور الشراكة" بـ: یعرف ما صورة في
  ).المتوسط أجل الاتحاد من+  الجورایة أوربا سیاسة( مكملة أو تابعة سیاسات من عنها تفرع وبما

                                                             
1 - Gérard Claude, La méditerranée géopolitique et relations internationales. Op cit, pp 
203,204.   

مارس 04. مركز الجزیرة للدراسات: تقاریر، "الاتحاد الأوروبي: غلبة هموم الداخل على هموم الخارج"عبد النور بن عنتر،  - 2  
. 06صم،2013  
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" متوسطیة سیاسة" وتبني بلورة إلى خلالها من أوربا انتهت التي الخطوة تعد هذه فالشراكة          
 محدد تاریخ ولیدة لیست السیاسة هذه فإن وعلیه ،ووسائلها مبادئها في أو أهدافها في ماإ واضحة المعالم،

  .1لها وشاملة واضحة صیاغة إلى بعدها انتهت التراكمات من سلسلة هي نتاج إنما و  محددة، فترة أو

 التي القوة أدوات سیاساتها و خلال من هدفین تحقیق إلى تسعىعموما هناك من یرى بأن أوروبا 

 لها، التقلیدي النفوذ فضاء في بالطبع و العالمي الاقتصادي النظام في القوة موقع هما: احتلال و تمتلكهـا،

 العالمي السیاق في قوة موقع احتلال إلى الانطلاق و خاصة، بصفة المغاربیة و عامة الجنوبیة الضفة أي

  .للسیطرة/الهیمنة

على سیاق  للاطلاعتكفي هنا الإشارة إلى المبادرات التي رسمت في الفضاء المتوسطي،           
الهیمنة الذي تنتهجه أوروبا في التعامل مع شؤون المتوسط، وكذلك لمعرفة استراتیجیات نفوذها. فقد 

لكن ذلك كله  تعددت تلك المبادرات و اتخذت أشكالا عدیدة من حیث الأهداف التي ترمي إلى تحقیقها
وفیما یلي سیتم الاشارة إلى البعض من  .و حمایة وتوسیع مناطق النفوذ وفق منهجیة مكرسة لهیمنة القوة 

  :2تلك المبادرات التي تعتبر بمثابة آلیات لتنفیذ استراتیجیات النفوذ الأوروبیة بالفضاء المتوسطي

التأثر الأوروبي من إجراءات الحظر العربي : انطلق في العمل مباشرة بعد الأوروبي-الحوار العربي -
  .م1973النفط و الذي كان موجها أساسا إلى أوروبا التي انحازت لإسرائیل في حرب أكتوبر  على

": أثبتت فشلها بفعل اجترار أوروبا لسیاق شراكة متوسطیة-بـ"الشراكة الأوروالمسماة  مبادرة برشلونة -
  الجانب الأمني، بالإضافة إلى تكریس عملیة التطبیع الفعلي معتحمي في إطاره مصالحها و بخاصة في 

  .م (الأرض مقابل السلام)1982إسرائیل بدون رضوخ إسرائیل لشروط المبادرة العربیة للسلام لعام 
: اتخذها الاتحاد الأوروبي كأداة للتعامل مع حدوده الجدیدة ( توسعه في السیاسة الأوروبیة للجوار -

  للتهدیداتمع تثبیت الإدراك الأمني الأوروبي  ،3ذلكالمشاكل الخارجیة الناتجة عن م) ومعالجة 2004

  

                                                             
.147 بوزید اعمر، مرجع سابق الذكر، ص - 1  
.10-08محمد سي بشیر، مرجع سابق الذكر، ص ص  - 2  

3 - Abdennour Benantar,  « Politique européenne de voisinage et le Maghreb ». In Europe et 
Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique. Sous la direction de Abdennour Benantar, 
CREAD, Septembre 2010, p 95.  
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  .م2003لسنة  ، وهذا ما لخصته سابقا الاستراتیجیة الأوروبیةمنشئهاو العمل على احتوائها في 

 بإرادة إنشائها عند ألمانیا تحفظ باعتبار فاشلة ولدت التي المبادرة هو :المتوسط أجل من الاتحاد -

 نتائج و ، م2009- 2008 لعام غزة حرب في لإسرائیل الفرنسي الانحیاز باعتبار ثم "ساركوزیة" خالصة،

  .النظام التونسي والمصري سقوط بفعل الجنوبیة الضفة في حدث الذي التغییر

 (بعد اللیبیة- الأوروبیة الأزمة جراء من توقف و ،م1990عام  في فرنسیة بمبادرة أنشئ :5+5 منتدى -

 أخرى لمیادین شاملا م2001 عام البرتغالیة لشبونة في للعمل عاد لیبیا) و على الحظر و لوكربي حادثة

  .1المبادرة في الأوروبي للطرف الشاغل الشغل كان و الذيالأمن"  و "الدفاع غیر

 بها المبادر الطرف بأنها و الأوروبي الجانب رسم من جمیعا أنها  المبادرات تلك على یلاحظ مما

 انطلاقا الهیمنة لبسط رسمت أنها على یدل مما ،" فیها"الشریكة بأنها وصفت التي للأطراف كلي غیاب مع

        ،النواحي كل في المنطقة شؤون بادراك المبادرة حق یملك من هو المعادلة في الأقوى الطرف أن من

 فذین و شروطها بلقوی لها، تلقىأن ی الأضعف الطرف على یكون سیاسات إلى الادراكات تلك تحویل و

 أن إلى الإشارة وضوحا الأمر یزید ومما ،المعادلة في الرضوخ علیه یشترط من أنه باعتبار محتواها

 في تشترك التي الشؤون من البتة یكن لم انعقادها مواعید و المبادرات تلك اجتماعات أعمال جدول مضمون

 سیاق في المتنفذة الأوروبیة الدول هي و بها المبادرة الأطراف بها تنفرد بل ،بها المعنیة الأطراف تحدیدها

  المتوسطي. الفضاء في الهیمنة و/أو السیطرة فرض

  

                                                             
م ، یمكن تلخیص التهدیدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في كل من2003حسب وثیقة الاستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة الصادرة سنة     

ت أسالیب التصدي الإرهاب، انتشار أسلحة الدمار الشامل ، الصراعات الاقلیمیة، الجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة، كما حدد
وبناء الأمن الجواري عبر تقویة التعاون العسكري مع دول الجوار الأوروبي   ،عسكریة-لها في: التعاون الدولي عبر مقاربة مدنو

م.2001سبتمبر 11خاصة الجنوب متوسطیة. وهذه الاستراتیجیة كانت نتیجة لتبلور التقدیر والتصور الأمني الأوروبي بعد أحداث   
، الجزائر: 04العدد  ،". جریدة الشعبمقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وموقف الجزائر منهانقلا عن: عبد الرفیق كشوط،" 

. 30م، ص2008جوان 04مركز الشعب للدراسات الاستراتیجیة،  
1-  Salah Eddine Ben M’barek,  « La coopération en Méditerranée Occidentale : 5+5, Bilan et 
perspectives », in  VII Seminaro Internacional sobre seguiridad y defensa en el Mediterraneo. 
Conflictos regionales y setrategias de seguiridad. Barcelona, CIDOB/Ministro de Defensa, PP 49-
54. 

  .09نقلا عن محمد سي بشیر، مرجع سابق الذكر، ص 
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  الجزائر في اهتمامات استراتیجیة النفوذ الأوروبیة : - ثالثا

تجدر الاشارة في البدایة إلى أن أوروبا هي الامتداد الجغرافي للجزائر عبر البحر الأبیض         
من التبادلات التجاریة للجزائر  %65( التجاریة وعامل الطاقة یربطهما   المصلحة    المتوسط، كما أن

تتم مع الاتحاد الأوروبي، النسبة الكبیرة من الطاقة الجزائریة تسوق إلى أوروبا)، وبالتالي یمكن اعتبار أن 
أهمیة الجزائر بالنسبة للإدراك الأوروبي تتمثل في البحث عن تأمین موارد الطاقة التي تحویها الجزائر، 

ع الأوروبیة، ومحاولة التعاون لوقف التهدیدات الأمنیة والبشریة القادمة من تأمین السوق الجزائریة للسل
إلا أن ما یجب التنویه إلیه هو أنه لا یمكن فهم استراتیجیة النفوذ الأوروبیة اتجاه  ،1جنوب المتوسط

قى منطقة دون التطرق إلى دراسة الاستراتیجیة الفرنسیة باعتبار هذه الأخیرة تسعى دائما لأن تب ،الجزائر
          التي لا یجب أن یزاحمها فیها أحد. ،المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا منطقة نفوذها الخالصة

أدت تصفیة الاستعمار في أغلب المستعمرات الفرنسیة والتي من بینها الجزائر إلى بروز حاجة        
مارها في تحقیق الأهداف العالمیة لفرنسا ملحة للتفكیر في استراتیجیة احتواء هذه الدول الجدیدة واستث

سواء على مستوى عملیات الاستقطاب، التموقع العسكري، ضمان الموارد الأولیة الانتاجیة أو 
الاستراتیجیة واحتكار الأسواق المحلیة لهذه الدول كمنافسة تجاریة مربحة بحكم العلاقات التاریخیة بین 

نائیة محافظة على المصالح الفرنسیة. وهناك من یرى بأن فرنسا ووجود اتفاقیات ث ،فرنسا وهذه البلدان
من خلال بناء هذه الفلسفة  الجدیدة  للتعامل مع مستعمراتها السابقة وعلى رأسها الجزائر تحقیق  ترید

  :      2هما هدفین
المالیة، التقنیة المساهمة في تحمل المسؤولیة التاریخیة نحو المستعمرات السابقة بتقدیم المساعدات  - 1

  .والثقافیة الضروریة لضمان استمرار الهیاكل السیاسیة والإداریة والاقتصادیة التي تخدم المصلحة الفرنسیة

"لها في هذه الدول والاحتفاظ لنفسها بمكانة مهیمنة  Preferntial Status -"مجال امتیازيخلق  - 2
أي أنها ترید أن تستبدل استراتیجیة الهیمنة  في تسییر واستغلال المجالات الاقتصادیة لهذه الدول،

المباشرة باستراتیجیة التحكم غیر المباشر بتطویر آلیات تشاور غیر متكافئة قائمة على التعامل الظرفي 
في كل حالة بصفة تمكنها من استخدام آلیات التهدید أو الاستمالة لتحقیق أعلى مستویات النفعیة في سلم 

من أجل تجسید هذه الفلسفة على أرض الواقع تركز فرنسا على الأبعاد الاقتصادیة و  ،العقلانیة الفرنسیة
                                                             

.72بشاینیة، مرجع سابق الذكر، ص مبروك  - 1  
  .79م، ص2009. الجزائر: طاكسیج. كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الاستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربيسالم برقوق،  -2
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واستمرار التبعیة الثقافیة للنخب الحاكمة في  ،والثقافیة أساسا من أجل تحقیق مناطق نفوذ اقتصادیة
مثل من أجل استمرار التواجد الثقافي الفرنسي الذي یشكل الوسیلة الأ، المستعمرات السابقة (الجزائر)

في ــاالاشعاع الثقلاحتواء المد اللغوي الأنجلوسكسوني والمد الثقافي الأمریكي اللذین یهددان مسار تحقیق "
الذي یشكل الشرط  ،" radiance culturelle universelle française  La -يـالمي الفرنسـالع

الأول الضامن للارتقاء العالمي لفرنسا في ظل ضعفها المقارن اقتصادیا مع (الولایات المتحدة الأمریكیة 
  والیابان)، سیاسیا (الولایات المتحدة) وعسكریا مع ( الولایات المتحدة، روسیا وبریطانیا).        

الثقافي سواء عن طریق انشاء شبكات  ولهذا عملت فرنسا على تبني مشاریع طموحة في المجال
  ،TV5و  RFIعن طریق بناء شبكة تغطیة إعلامیة موسعة سواء عن طریق أو المراكز الثقافیة الفرنسیة، 

باللغة الفرنسیة لمنافسة تلك المكتوبة  مكتوبةوأیضا بتقدیم المساعدات المادیة، التقنیة والمعنویة للصحف ال
تقدیمها في إطار مؤسسات الفرنكوفونیة دعما للإنتاج السمعي البصري  باللغة العربیة. بالإضافة إلى

كما تعمد فرنسا أیضا على المساهمة في  ،والإبداعي القادر على ترقیة رموز الثقافة الفرنسیة وتخلیدها
إنشاء النخب الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في هذه الدول عن طریق منح الدراسة الجامعیة، أو منح 

ریب العسكري والإداري أو عن طریق تمویل مشاریع المجتمع المدني خاصة تلك المرتبطة بالمرأة التد
  .1وحقوق الإنسان

أما على المستوى الاقتصادي فكل المؤشرات التجاریة والمالیة تؤكد ثلاثة حقائق أساسیة:           
المعاملاتي بحیث تبقى فرنسا  واستمرار التمركز ،استمرار التمركز السلعي(المحروقات في الجزائر)

المتعامل الدولي الأول للجزائر واستمرار اختلال المیزان التجاري الجزائري في تعاملاتها التجاریة مع فرنسا 
هو لصالح هذه الأخیرة. وحتى في إطار مشاركة فرنسا مع الاتحاد الأوروبي في رسم سیاسة الشراكة 

تواء المد الألماني في شرق أوروبا وكأحد استراتیجیات الارتقاء الأورومتوسطیة وتنفیذها كأحد أسالیب اح
یخلق منطقة أورومتوسطیة تشكل مدا  ،بالاتحاد الأوروبي لقطب عالمي منافس للولایات المتحدة الأمریكیة

  .2استراتیجیا خاصة بأوروبا  عموما وفرنسا خصوصا

إن استراتیجیة النفوذ الأوروبیة في إطار متعدد الأطراف (الاتحاد الأوروبي) اتجاه الجزائر لا          
تختلف كثیرا  في إطارها الثنائي (الاستراتیجیة الفرنسیة مثلا)، وهذا ما یتجلى من خلال سیاسة نقل 

                                                             
.166، 165نفس المرجع، ص ص  - 1  
.166نفس المرجع، ص  - 2  
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تحاد الأوروبي إلى توسیع أكبر المعاییر في مجال العدالة والشؤون الداخلیة التي یسعى من خلالها الا
إقامة حزام من الأصدقاء ودول ذات حكم راشد تطبق وتؤمن بالقوانین  للحدود القانونیة الأوروبیة، و

  الجدیدة على أساس أنها قوانین وطنیة لا أوروبیة.

الجزائري  ومن تداعیات السیاسة الأوروبیة لنقل المعاییر على الأمن القومي الثقافي والاجتماعي         
م، بعدما كانت ترفضه رفضا قاطعا وباتا. وعلیه، 2008مثلا، تبني الجزائر لقانون تجریم الهجرة سنة 

یوضح هذا التحول ثقل القوة المعیاریة الأوروبیة ومدى اختراقها لقوانین ومعاییر الدول المغاربیة بما فیها 
معاقبة كل شخص العقوبات الجزائري على "  من قانون 175الجزائر حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

یغادر الاقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود، وبالحبس من شهرین إلى ستة أشهر 
  . 1"ألف دینار60ألفا إلى 20وبغرامة مالیة من 

لدان الثلاثیة البكذلك من بین آلیات النفوذ التي یعتمدها الاتحاد الأوروبي اتجاه ما یسمى بـ "         
"  والتي من بینها الجزائر آلیة المشروطیة السیاسیة، أو ما یسمى بالمشروطیة  PTM– - المتوسطیة

الدیمقراطیة المرتبطة بمبدأ مشروطیة المساعدات (تقدیم المساعدات مرهون بدیمقراطیة النظام)  التي 
منته. لكن الملاحظ في الواقع أن الاتحاد تسمح للاتحاد الأوروبي بنشر القیم والمعاییر الأوروبیة وبسط هی

"، أي أن الاتحاد الأوروبي یقدم مصالحه سیاسة الكیل بمكیالینالأوروبي یوظف  هذه الآلیة في إطار "
والاستقرار الجهوي على دمقرطة هذه الدول، وهذا ما یتضح جلیا من خلال موقفه المتساهل ضد الجرائم 

   2الفلسطیني، فأین هي المعاییر والقیم التي یدافع عنها هذا الاتحاد؟ التي ترتكبها اسرائیل في حق الشعب

  

   

   
                                                             

.85صالح زیاني و أمال حجیج، مرجع سابق الذكر، ص  - 1  
2 - Rezki Kara, « La conditionnalité démocratique dans les rapports euro-méditerranéens : 
entre la théorie et la pratique ». Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en 
sciences politiques, Option : Organisations Politiques et Relations Internationales, Université 
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Faculté de droit et des Sciences Piolitiques, Département des 
Sciences Politiques et des Relations Internationales, Ecole Doctorale de droit fondamental et 
sciences politiques. 2012, pp 123,124.   
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  المطلب الثالث:

 بالمتوسط وموقع الجزائر فیهاالنفوذ في التصورات الاستراتیجیة للقوى الصاعدة 

  :التصورات الروسیة بین النظرة الأمنیة والطموحات الاستراتیجیة - أولا

منطقة البحر الأبیض المتوسط بالأبعاد الأمنیة الجدیدة التي تعرفها في ترتبط النظرة الروسیة          
م، فبعد أن استرجعت توازنها بفعل سقوط الاتحاد 2001سبتمبر  11هذه المنطقة خاصة بعد أحداث 

راتیجیة الروسیة في منطقة فالاست ،لاسترجاع مكانتها وهیبتها في المنطقة ئابطیالسوفیاتي فهي تتحرك ولو 
المتوسط یمكن استنتاج بعض نقاطها من خلال تحلیل بعض الخطابات والتصریحات المتوالیة للمسؤولین 
السیاسیین والعسكریین، كوزیر الخارجیة ووزیر الدفاع وغیرهم، كذلك من خلال الزیارات الرسمیة وغیر 

  :1یمكن أن توضح فیما یليالرسمیة التي یقوم بها القادة الروس إلى المنطقة و 

من جهة لتطمئن حلفاءها بتواجدها ودعمها لهم ومن جهة أخرى  ،التواجد بصفة مستمرة في المنطقة -
الفعلي في  احتى تشعر الأطراف الأخرى وعلى رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة بتواجده

بأكبر استعراض عسكري  م 2008المنطقة، وحتى تؤكد هذا التوجه الجدید قامت روسیا في شهر جانفي 
  .لها في عرض البحر المتوسط

تسعى روسیا لاستغلال إمكانیاتها في مجال الطاقة خاصة الغاز باعتبارها تملك أكبر مخزون عالمي  -
متوسط من جهة بهدف ضبط أسعار هذه المادة وكیفیة من هذه المادة لربط علاقات مع دول جنوب ال

تابعة لها في هذا المجال حتى تكون ورقة  الغربیةومن جهة أخرى تسعى لأن تبقى دول أوروبا  ،تسویقها
     .توظفها في علاقاتها السیاسیة، خاصة أثناء الأزمات( الأزمة الأكرانیة)لضغط في یدها 

أجل التعبیر عن رفضها للسیاسة الأمریكیة في المنطقة، حتى  روسیا أصبحت لا تفوت أي فرصة من -
إن كان هذا الرفض لا یزال ضعیفا وغیر مستقر على أرض الواقع، غیر أن مواقفها غیر المؤیدة  و

للولایات المتحدة الأمریكیة خصوصا مع سوریا، القضیة الفلسطینیة وكذلك فیما یخص القوات الأمریكیة 

                                                             
. بیروت: مركز دراسات الوحدةالاستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیةلإمارة، لمي مضر ا - 1  

. 366،367م، ص ص 2009العربیة،   
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وسط، وهو الأمر الذي یؤكد الارادة السیاسیة للقادة الروس للعودة بقوة كفاعل المنتشرة في حوض المت
  .ى الساحة الدولیة بما فیها المنطقة المتوسطیةإلرئیسي 

تعتمد الاستراتیجیة الروسیة في المنطقة على محاولة منع احتواء الولایات المتحدة الأمریكیة للمتوسط  -
ي لحلف شمال الأطلسي، ومن أجل بلوغ هذا الهدف تنتهج أسلوبا وذلك من خلال تطویق الجناح الجنوب

 دفاعیا یتمحور حول تأمین أمنها من الجنوب خاصة فیما یتعلق بحمایة حدودها والولوج إلى المیاه الدافئة
حركة الملاحة و ، بالإضافة إلى تعمیق و تأمین حریة  1عن طریق مراقبة المضائق (البوسفور والدردنیل)

 ع الدول المتوسطیة بما یكفل الحفاظ على المصالح الروسیة. التجارة م

ویطمحون لأن بناء على ما تقدم یبرز بأن القادة الروس یفكرون دائما حول دائرة النفوذ والسیطرة،         
 . 2في فضائه الإقلیمي والعالمي سواء   ایجعلوا بلدهم أكثر تأثیر 

الشریك العسكري  رز من خلال اعتبار هذه الأخیرة بالجزائر فیبأما فیما یخص اهتمامات روسیا        
الأول لروسیا (سوق مهم لبیع الأسلحة)، وهذا راجع إلى أن روسیا هي الوریث الحقیقي للاتحاد السوفیاتي 

الجزائر عدة علاقات، ترجع جذورها إلى فترة ما قبل الاستقلال في إطار تدعیم بالذي كانت تجمعه 
الأزمة الأمنیة التي كانت  جزائر النهج الاشتراكي. كما أنریة، وبعد الاستقلال بتبني الالحركات التحر 

إلى فرض    الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیةدفعت بالجزائر في التسعینات، تعیشها 
فوجدت  أخرى عن مصادر تمویل تبحث  وبذلك أخذت الجزائربیع الأسلحة  في مجال حصار علیها 

  .3ملیار دولار 1،4روسیا التي مولتها بأسلحة ما یعادل قیمته 

  

 

                                                             
1 -Bastien Alex et autres, « Ambitions stratégiques américaines, britanniques et russes en 
Méditerranée » .Rapport final N°52, Paris : Institut de Relations Internationales et  Stratégiques 
(IRIS),2013, p31.  
2 - Victor Bernard et autres, « Russie : quelle stratégie de puissance ? ». France : base de 
connaissance (bdc), Décembre 2006, p01. 
3- Louiza Driss Ait Hamadouche, « Les relations Algéro-Américaines sous la prise du 
terrorisme ». in Les Etats Unies et le Maghreb, regain d’intérêts, sous la direction de Abdennour 
Benantar, CREAD (Algérie), 2007,p156.   
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 :الحضور الصیني والدور التركي - ثانیا

م عرفت 1978سنة  "دان كسجو ینغ"منذ إعلان الاصلاحات الاقتصادیة الكبرى من قبل         
ارتفع المتوسط  )،م2010م إلى 2001(الصین مرحلة نمو اقتصادي لم یشهده التاریخ العالمي من 

، وبذلك سبقت الصین الیابان لتصبح ثاني قوة اقتصادیة %10،48السنوي للنمو الاقتصادي الصیني إلى 
ثلاث سنوات فیما بعد أصبحت الصین تحل محل الولایات  ،عالمیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة

  .1المتحدة الأمریكیة كأول قوة تجاریة عالمیة
لى المستوى الاقتصادي أحدث تغیرا للصین على المستوى الاستراتیجي، فمن جهة هذا التغیر ع       

عرفت زیادة في النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى أصبحت تابعة كلیة للتجارة الخارجیة. لمواجهة هذه 
" (طمأنة شركاء الصین بطبیعة قوتها السلمیة) كما الصعود السلميالتحدیات انتهجت الصین سیاسة "

شرعت في تحدیث ترسانتها العسكریة لتأمین فضائها وتأمین الطرق البحریة، بما فیها الطریق الذي یربط 
  بین المتوسط وبحر الصین. 

ي اهتمام الصین بهذا الطریق یرجع إلى تأمین مصالحها في دول المتوسط، والتي تتجلى أساسا ف       
الموارد الطاقویة التي یحتاجها توسع الاقتصاد الصیني، بالإضافة إلى الاستثمار والأسواق لبیع البضائع 

ملیار 36،7الصینیة. فالتجارة مثلا بین الصین ودول جنوب المتوسط یعرف تطورا ملحوظا إذ ارتفعت من 
. الوجهة %36،5بـ م بزیادة تقدر 2011ملیار دولار سنة 268،9لتصل إلى  م 2004دولار سنة 

الشمالیة للمتوسط تمثل هي الأخرى منطقة استراتیجیة بالنسبة للصین، فهذه الأخیرة هي المورد الأول 
  . 2والمستورد الرابع للاتحاد الأوروبي

هذه المعطیات جعلت الحضور الصیني معتبرا في منطقة المتوسط، وحتى في القارة الإفریقیة،         
أثناء الأزمة اللیبیة، كما قامت   رعیاها قوتها البحریة للمتوسط بهدف إجلاء  م بعثت2011ففي سنة 

في العدید  قوتها البحریة رست إذبالمتوسط   م 2013أفریل  بمناورات بحریة تدریبیة في شهري مارس و
من موانئ الدول المتوسطیة على غرار الجزائر، وهذا ما یدل على تطور القوة البحریة الصینیة(ثالث قوة 

 كما یدل على الاهتمام المتزاید للصین بالمنطقة ،بحریة من حیث الحمولة بعد الولایات المتحدة وروسیا)

                                                             
1- Bastien Alex et autres, op cit, p43.  
2 -Ibid, pp 45,46. 
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  . 1المتوسطیة، وحتى بالقارة الافریقیة 

فیما یخص الدور التركي في المنطقة المتوسطیة كما جاء على لسان وزیر خارجیتها أما            
یتمحور حول سعي تركیا لأن یكون لها دور فاعل خاصة فیما یتعلق بمسائل الأمن أحمد داود أوغلوا" "

، ولتحقیق هذا الهدف انتهجت تركیا سیاسة خارجیة طموحة ترتكز على مجموعة من المبادئ 2والتعاون
ها: الدبلوماسیة المتناغمة؛ السیاسة الخارجیة متعددة الأبعاد؛ تصفیر المشاكل مع الجیران؛ التعاون من

الدولي؛ التوازن السلیم بین الحریة والأمن...كما تسعى لتحقیق مصالحها بالمنطقة في إطار القیم المستمدة 
   . 3من عمقها التاریخي، وفي إطار استقلالیتها ونظرتها الاستراتیجیة

لتعمیق  فالاستراتیجیة التركیة في المنطقة المتوسطیة تعتمد على استغلال موقعها الجیوستراتیجي        
ارتباطاتها مع دول المتوسط والتي من بینها الجزائر، وذلك رغبة منها للتطلع للعب دور إقلیمي، یمكنها 
بالمشاركة في إدارة الصراعات والنزاعات في المنطقة وفق ما یتلاءم والمنظور المصلحي التركي، كما 

ن مصالحها الحیویة في المنطقة، تستغل تركیا شراكتها مع دول حلف شمال الأطلسي لتأمین والدفاع ع
والتي من بینها الوقوف في وجه النفوذ الیوناني في بحر إیجه وجزیرة قبرص وكذلك تأمین خطوط 

  . 4مواصلاتها

 :بین النظرة الأمنیة والطموحات التوسعیة التصورات الاسرائیلیة - ثالثا

عیة أو الطریقة التي نشأت وتكونت بها یعد منطق التفكیر الاستراتیجي الاسرائیلي انعكاسا للوض       
اسرائیل. فهي على اختلاف الطریقة التي تشكلت بها دول العالم، صممت لشعب بلا أرض تجسیدا لمقولة 

إذا كان المكون الأول غیر متوفر بالنسبة للیهود وهو (الأرض)  (أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض)، و
ضمن قیاسات المكون التاریخي لقیام ونشوء الدول، فإن المقوم الثاني في قیام الدولة، وهو الشعب هو 

                                                             
1 - Ibid, p47. 

 ) م) وكذلك الاستثمارات الصینیة في2008-2007للاطلاع على قیمة المبادلات التجاریة بین الصین ودول جنوب المتوسط 
  .)03و رقم () 02رقم ( ینافریقیا أنظر الملحق الجزائر وفي

ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجلیل( الدولیة.، العمق الاستراتیجي، موقع تركیا ودورها في الساحة أحمد داود أوغلو- 2  
  . 171م،ص2011، قطر: مركز الجزیرة للدراسات،2مراجعة بشیر نافع وبرهان كوروغلو)، ط

3 - Ahmet Davutoglu, « Les principes phares de la politique étrangère Turque dans une région 
en mutation ». Turque : centre de recherche stratégique, N° 03, Juillet 2012 .  

صم،2008. دمشق: المركز العربي للدراسات المستقبلیة، إشكالیة الأمن والتعاون في البحر الأبیض المتوسط"أحمد حلواني، " - 4  
06.  
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هذه الوضعیة  ،الأخر غیر أصیل، ذلك أنه جاء في مرحلة تالیة أو لاحقة على إقامة الكیان السیاسي
اسرائیل، ولدت شعورا دائما ومتأصلا لدى قادتها كونها تعیش في وسط عربي غریب التي نشأت فیها 

، 1عنها ومعاد لها، وهو شعور أسهم في خلق هاجس الخطر والتهدید الدائم الذي یتمحور أساسا في الأمن
" المستمدة من الفكر الیهودي رسالته الحضاریةأي استمراریة بقاء الكیان الصهیوني، وممارسة "

  .  2" ومهمتهم تختص بادراة شؤون العالمشعب االله المختارصهیوني الذي یعتبر بأن الیهود هم "وال

إن أمن دولة اسرائیل الصهیونیة لیس فقط قضیة حمایة الأراضي أو غریون: "  نیقول دافید ب         
أي أن أمن اسرائیل  إنما هي قضیة البقاء على قید الحیاة من الناحیة الفیزیائیة، الحدود أو السیادة و

 .3"إنما هو مسألة تمتد لتشمل الكیان نفسه لیس مسألة حدود مهددة أو الخوف من سیطرة الأجنبي، و
أمن اسرائیل مطلق لا یمكن أن  أولا یستنتج من هذا القول بعض عناصر العقیدة الأمنیة الاسرائیلیة:

لأن یصاب الجیش بالهزیمة لأن  یتحقق إلا من خلال سیطرة اسرائیلیة على المنطقة ورفض مطلق
مفهوم الأمن الاسرائیلي لا یعني الدفاع عن أرض محددة، بل  ثانیا .الهزیمة تعني إبادة قومیة وشخصیة

مفهوم الأمن ثالثا  .یتحقق على أساس ردعي یمنع نشوب أي حرب أخرى إلا إذا كانت بتدبیر من اسرائیل
أما  .وم حركي یتحدد في إطار المتغیرات الداخلیة والخارجیةإنما هو مفه الاسرائیلي لیس مفهوما جامدا و

    :4فیما یخص إدراكات اسرائیل في الفضاء المتوسطي تتجلى في مجموعة من النقاط هي

         إقامة دولة اسرائیل الكبرى كقوة إقلیمیة لها هویة خاصة مرتبطة بالفكر الیهودي وتختلف عن هویات أولا
للتمیز والقوة وبناء عناصرها وفق الترتیب والتوفیق بین عناصر الهویة والقوة  الفواعل الأخرى كمصدر

الحرص على تفوقها  ثانیا .والربط بینها لتحقیق المصالح العلیا لإسرائیل التي على رأسها الأمن ،المادیة
الاطار في كل نواحي القوة على الدول العربیة والدول الاقلیمیة الأخرى وبالخصوص إیران، وفي هذا 

الاعتماد على الولایات المتحدة الأمریكیة  ثالثا .تسعى اسرائیل لأن تبقى القوة النوویة الوحیدة في المنطقة
إدخالها كطرف في كل المبادرات الأمنیة بكل أبعادها في منطقة المتوسط، سواء  في إبراز اسرائیل و

                                                             
.250-249م، ص ص 2006. الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، المدخل إلى دراسة الاستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي،  - 1  
.407أحمد داود أوغلو، مرجع سابق الذكر، ص  - 2  

  3- ولید الخالدي،" الصهیونیة". نقلا عن الموقع التالي: - http://sera3.jeeran.com/arab/sohyoon.htm، شوهد یوم :
  .17:14 م على الساعة06/09/2014
.422،423أحمد داود أوغلو، مرجع سابق الذكر، ص ص  - 4  
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المهم أن تكون و أي طرف آخر، شمال الأطلسي أالكانت من جانب الاتحاد الأوروبي أو من حلف 
  اسرائیل طرفا فیها.

ما یستنتج من خلال هذه العناصر المرتبطة بإدراكات اسرائیل للفضاء المتوسطي هو أن الأمن        
یعتبر الهاجس الأساسي لها ودلیل ذلك هو إدراكها لانكشافها الاستراتیجي خاصة من الناحیة 

عدد قلیل من السكان وسط عدد كبیر من العرب  وهذا ما توضحه المؤشرات التالیة: ،الجیوسیاسیة
تمركز معظم  مع وجود حدود طویلة نسبیا؛ 2ألف/كم 27،9مساحة محدودة لا تتجاوز  والمسلمین؛

نقطة السكان والبنیة التحتیة والمراكز الصناعیة الحیویة في السهل الأعلى الضیق والذي یشار إلیه بـ"
 عدم وجود عمق استراتیجي، فمعظم الدول المتاخمة هي في صراع مع اسرائیل؛ "؛اسرائیل ضعف

امكانیات  .وبین المتدینین والعلمانیین ،""السفردیم" و الأشكینازالصراعات الداخلیة المستمرة بین "
 الخدمات؛اقتصادیة تخضع للدیون والنفقات العسكریة الكبیرة لبناء قوة منافسة على حساب الاقتصاد و 

 .   1الصراع الداخلي الدائم مع الفلسطنین خاصة مع تیار المقاومة

اعتبار هذه الأخیرة تدخل في  یمكن إرجاعه إلىاسرائیل بالجزائر  باهتمامات   تعلقأما فیما ی        
عدوة لأن ، كما تنظر اسرائیل للجزائر على أنها دولة الموسعة  نطاق العمق الاستراتیجي لدولة اسرائیل 

الجزائر لدیها مواقف ثابتة ومعادیة لإسرائیل من بینها عدم الاعتراف بالكیان الصهیوني ومواقفها المساندة 
خاصة في منطقة الساحل  اللقضیة الفلسطینیة، وبذلك تسعى اسرائیل إلى الحد من قوة الجزائر ونفوذه

المتوسطیة    المبادرات   في إطارالصحراوي من جهة، ومن جهة أخرى تسعى لتطبیع العلاقات معها 
  شمال الأطلسي".العلى غرار مبادرة "الحوار مع حلف 

  

  

  

 

                                                             
، نقلا من الموقع التالي:نظریة الأمن الاسرائیلي - 1  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/AmanIsrael/sec01.doc_cvt.htm 
  .17:30م،على الساعة 06/09/2014شوهد یوم 
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 المبحث الثالث:

لقوى الفاعلة بالمتوسط لنفوذ الفي استراتیجیات  مظاهر التنافس
 وانعكاساتها على الأمن الجزائري

لقوى الفاعلة في الفضاء النفوذ لیسعى هذا المبحث إلى تبیان مظاهر التنافس في استراتیجیات         
المتوسطي، ثم تحدید موقع الجزائر فیها، وبعدها تفسیر وتحلیل انعكاساتها على الأمن الجزائري، وهذا ما 

 سیتم التطرق إلیه في إطار الثلاث مطالب الآتیة. 

 المطلب الأول:

لقوى الفاعلة بالمتوسطلنفوذ الفي استراتیجیات  مظاهر التنافس  

على المستوى الجیوسیاسي:التنافس  - أولا  

یبرز التنافس الجیوسیاسي بین القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي انطلاقا من اشكالیة هویته            
التي ترتكز  ةسواعتمادا على مقاربة الجیوسیا ،الاقلیمیة التي سبق التطرق إلیها  في إطار الفصل الأول

أي دراسة الأبعاد المكانیة للسیاسات سیتم دراسة التنافس  ،على التحلیل المكاني للظاهرة السیاسیة
م، وهذا ما 2001الجیوسیاسي في الفضاء المتوسطي بالتركیز على فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

 سیتم التطرق إلیه فیما یلي:

نعطفا أساسیا وتحولا جذریا لنوعیة الخطاب والممارسة في سبتمبر م 11قد شكلت أحداث          
السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وباعتبار هذه الأخیرة دولة عظمى وأهم قوة فاعلة في عالم ما بعد الحرب 

بل تتسع لباقي أرجاء العالم بما فیها  ،الباردة فمن المتصور أن مصالحها لا تنحصر في مجالها الإقلیمي
  .1وسطیةالمنطقة المت

هو كونها كونیة  ،تقدم من البحث افما تتسم به الاستراتیجیة الأمریكیة التي سبق التطرق إلیها فیم        
أو إقلیم أو منطقة بل تشمل العالم، غیر أن هناك بعض المناطق تشكل لها مجالا  ،لا تقتصر على قارة

                                                             
  . 416عبد الحق زغدار، مرجع سابق الذكر، ص  - 1
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ات حالیة أو محتملة أو لما تشكله هذه حیویا أكثر من أخرى لما تتمیز به من موقع استراتیجي أو ثرو 
  .1المناطق حالیا أو مستقبلا من تهدید للأمن الأمریكي، ومنطقة حوض المتوسط تدخل في هذا الإطار

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة في فترة ما قبل الحرب الباردة تعتبر منطقة جنوب المتوسط هي         
خاصة الشق الغربي منه وبالأساس منطقة المغرب العربي التي كانت  ، منطقة نفوذ أوروبیة خالصة
أما في إطار التوجه الجدید لأمریكا في هذه المنطقة في إطار سیاستها  ،2منطقة نفوذ فرنسیة بامتیاز

أصبحت ترى أنه لتحقیق هذه الغایة یجب علیها أن تكون  ،الكونیة لبسط هیمنتها وسیطرتها على العالم
نفوذ بهذه المنطقة، وبذلك أصبحت تنافس حلفائها الغربیین، بل أصبحت تطالبهم بعدم لها مناطق 

منازعتها ومزاحمتها بحكم المساعدات التي كانت قد قدمتها لهم على غرار حمایتهم بمظلتها الدفاعیة من 
 ادیااقتص الخطر الشیوعي وتحملها لتكالیف وأعباء مواجهة هذا الخطر، وفي مقدمتها بناء أوروبا 

  .3مارشال) وعسكریا (التغطیة الدفاعیة في إطار حلف الأطلسي) وع(مشر 

أمام هذه المساعدات والتضحیات فإن أمریكا أصبحت تطالب بالمقابل بنصیبها من مناطق  نإ         
 ،المشاریع والسیاسات التي أصبحت تنتهجها في المنطقةخلال وهذا ما تجسد في الواقع من  ،النفوذ

 م، والتكثیف في نشاطاتها بالمتوسط في إطار2004كإعلانها لمشروع الشرق الأوسط الكبیر في جوان 
م، وتم التأكید على جدواها فیما 1994" التي تم إعلانها سنة "مبادرة الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي

تحدة ،  ضد ما م في إطار حرب الولایات الم2001سبتمبر  11بعد، خاصة في المرحلة التي أعقبت 
  لحوار المتوسطي في ل "المسعى النشط"  وهذا ما تجلى في تفعیل مبادرة "الإرهاب الدوليتسمیه بـ "

  .4سبتمبر كرد مباشر على هذه العملیات 11بعد أحداث  م مباشرة 2001أكتوبر 
  على الدول الأمریكي في المنطقة المتوسطیة في الضغط كما تجلت محاولات النفوذ الجیوسیاسي         

                                                             
ذكرة مقدمة لنیل شهادة ". مم2001سبتمبر 11"مكانة الساحل الإفریقي في الاستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث أسماء رسولي،  - 1

باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم –الماجیستر في العلوم السیاسیة ، فرع دبلوماسیة وعلاقات دولیة، جامعة الحاج لخضر 
  .73م، ص2011-2010العلوم السیاسیة، 

2- Yahia Zoubir, « La politique étrangère américaine au Maghreb constances et adaptations ». 
Journal d’étude des relations internationales au Moyen-Orient, Vol.1, N° 1, Juillet 2006, p115. 

.417 ص عبد الحق زغدار، مرجع سابق الذكر، - 3 
   المتوسط.عد هذه المبادرة بمثابة ما یمكن وصفه بـ : "الشق البحري" الخاص بمكافحة ظاهرة الارهاب في میاه حوض ت  
.339عمر بوزید ، مرجع سابق الذكر، ص ا - 4 
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إدخال  بتبني الدیمقراطیة واحترام حقوق الانسان، وانتهاجها للنظام اللیبیرالي، و الجنوبیة  العربیة 
إصلاحات اجتماعیة تتعلق بالتعلیم، المناهج التربویة، إصلاح الأسرة وتجسید المجتمع المعرفي الغربي 

الأمریكي... هذا كله بهدف التغلب على ظاهرة الارهاب التي باتت تشكل تهدیدا ملموسا لأمن على النمط 
  .1المتوسط، وللمصالح الاستراتیجیة الأمریكیة بالدرجة الأولى

ترید الولایات المتحدة الأمریكیة أن تؤدیه فأبدت بعض  ذيأدركت الدول الأوروبیة هذا الدور ال        
وهذا ما یتضح مثلا في عدم  مشاركتها  ، ریع الجیوسیاسیة الأمریكیة في المنطقةالتحفظات على المشا

في إعداد مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي یعتبر مشروعا منافسا للمشاریع الأورومتوسطیة على غرار 
...وهذا التنافس یتجلى أكثر في إطار 2، سیاسة الجوار5+5مشروع الشراكة الأورومتوسطیة، مشروع 

  جانب الجیو اقتصادي.ال

إقتصادي:- على المستوى الجیوالتنافس  - ثانیا     

إن التنافس الدولي الراهن یعتمد على المنافسة الاقتصادیة بالأساس التي تسخر كل من الشراكة         
السیاسیة والأداة العسكریة لخدمتها، إذ بعد إعادة ترتیب عناصر القوة في العلاقات الدولیة بتصاعد 

لاقتصادیة على عناصر القوة الاقتصادیة مع إطلاق لآلیات السوق في ظل تصاعد أهمیة الجغرافیة ا
قامت الدول الكبرى بإعادة ترتیب آلیات بناء نفوذها باتجاه تركیزها على  إذ ،حساب الجغرافیة السیاسیة

 الاقتصاد و والتجارة الدولیین، وما یدل على ذلك تصریح مدیر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بقوله:
، وهذا ما یظهر الأهمیة المتزایدة التي بدى 3"ليمن مهامنا الجدیدة تتناول الاقتصاد الدو  %40إن " 

  یحظى بها العامل الاقتصادي في سیاسات واستراتیجیات الدول الكبرى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

الأمریكیة  یبرز التنافس الجیواقتصادي في المنطقة المتوسطیة بوضوح بین كل من الولایات المتحدة      
  وحتى الصین.والاتحاد الأوروبي 

                                                             
  1 الاستراتیجیة، ، في مجلة دراسات البصیرة للدراسات02العدد  ."إلى أین؟ الحوار الجزائري الأطلسي: من أین و "حسین سنطوح،  -

.34م، ص2006الجزائر: مركز البصیرة للدراسات الاستراتیجیة، جوان   
.420سابق الذكر، ص عبد الحق زغدار، مرجع  - 2  
. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج،  - 3  

.70م، ص2007فیفري  
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یتمتع الاتحاد الأوروبي بمكانة اقتصادیة مهمة سواء عالمیا أو إقلیمیا، إذ یقدر نصیبه من الناتج        
ثاني قوة فلاحیة عالمیا ولدیه قاعدة صناعیة ومالیة قویة، وبحكم هو ، و %26الداخلي الخام العالمي 

إیطالیا، اسبانیا) ابریطانیا،المتوسط (فرنسا،وب جنالقرب الجغرافي والتاریخ الذي یربط بعض دوله بمنطقة 
الولایات  وبالخصوص مع دول المغرب العربي، وانطلاقا من تبعیته الطاقویة لهذه المنطقة، أدركت

منطقة نفوذ أوروبیة بامتیاز، ولكن في إطار استراتیجیتها الكونیة لبسط سیطرتها  المتحدة الأمریكیة بأنها
المستوى العالمي بدأت تسعى لمزاحمة دول الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة  وهیمنتها الاقتصادیة على

موارد الأولیة والطاقویة بالأساس، والبحث عن الأسواق، والید الخاصة في محاولة بسط هیمنتها على 
          . 1شركاتها العالمیة العاملة الرخیصة التي تحتاجها

یحمل اسم كاتب الدولة المكلف بالخزینة العمومیة السابق یعتبر المشروع الأمریكي الذي          
الذي یرتكز على التعاون الاقتصادي والمؤسس على التجارة والاستثمار الهادف  ،"ستوارت إیزنستات"

وتشجیع القطاع  ،لتسریع الاصلاحات البنیویة في كل بلد متوسطي وبالخصوص في دول المغرب العربي
الخاص أحسن مثال عن اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالجانب الاقتصادي في المتوسط عموما 

  وبالمنطقة المغاربیة خصوصا. 

منها تفكیك الحواجز  ،تجدر الاشارة إلى أن الشراكة التي یقترحها هذا المشروع مرتبطة بشروط       
ة لـتأسیس سوق جهوي متكامل بالمغرب العربي للسماح لشركاتها الكبرى الجمركیة فیما بین الدول المغاربی

إلا أن هذا  ،"-Economies d’échelleالاقتصادات كبیرة الحجمبتحقیق الامتیازات التي تمنحها "
الأمر صعب التحقیق بسبب النزاع حول الصحراء الغربیة وكذلك لغیاب الإرادة السیاسیة، وعلیه تعتبر 

  . 2بأنها غیر واقعیة وغیر قابلة للتحقیق "تاتایزنس"مبادرة 

م، حذر 2006جانفي  01كذلك، في إطار دراسة حول الاتفاق الأمریكي المغربي المنعقد في       
لا یمكنكم المغرب الأقصى من خلال قوله:"  "François Los-"فرنسوا لوسالوزیر الفرنسي للتجارة 

الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تمضون على عقد التبادل القول بأنكم تریدون شراكة وثیقة  مع 
لیعاكسه بطریقة غیر مباشرة كاتب الدولة الأمریكي  3"الحر مع الولایات المتحدة الأمریكیة. یجب الاختیار

                                                             
1 - Aomar Baghzouz, « La compétition transatlantique face à l’enjeu maghrébin », OP cit 
2 - Ibid. 
3 -Ibid. 
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" بأنه قام بالمفاوضات لصالح بلده، وذكر بأن المغرب لم  Robert Zoellick -روبرت زیلیكللتجارة "
والقادة الأمریكیون لا یغفلون عن تذكیر الأوروبیین بأن المملكة العلویة كانت البلد  ،نسیةتعد مستعمرة فر 

م وبینهم معاهدة صداقة تجمعهما منذ 1777الأول الذي اعترف باستقلال الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
لولایات المتحدة أما المسؤولین المغربیین من جهتهم یكدون لیبینوا بأن الاتفاقات مع ا،م1787سنة 

  الأمریكیة أو مع الاتحاد الأوروبي لیست متناقضة. 

أما فیما یخص الاهتمام الاقتصادي للصین بالمنطقة المتوسطیة فیرجع لحاجیاتها الماسة إلى        
مصادر النفط، إذ أن النمو الاقتصادي الصیني یعتمد على توفیر مصادر الطاقة الخارجیة، ومن ثم ورغم 

صین لمخاطر منطقة المتوسط ، خاصة في شقها الشرقي من حیث عدم الاستقرار والحروب إدراك ال
  .1والتنافس الدولي علیها، فإنها مجبرة على الاستثمار فیها

هذا وفیما یتعلق بالتجارة بین الصین ودول الضفة الجنوبیة للمتوسط هي في تزاید مستمر بدلیل          
م لیرتفع إلى 2004ملیار دولار سنة  36،7وهذه الدول كان یقدر بـ  هاینأن المبلغ الإجمالي للتجارة ب

، ولتفعیل التجارة بین الصین وهذه الدول أقامت %36،5م بزیادة تقدر بـ 2011ملیار دولار سنة  268،9
م، قمة 2004العدید من الملتقیات والمنتدیات مثل منتدى التعاون الصیني العربي الذي تم انشائه سنة 

" باندونغ القرن الواحد م والتي وصفها الرئیس بوتفلیقة بـ2006بیكین التي تم عقدها في نوفمبر 
  .  2م2010ماي  04قمة طنجة بالمغرب الأقصى التي جمعت الصین والدول العربیة في  ، "والعشرین

"الصعود سیاسة  تنتهج الصین بالمنطقة المتوسطیة في التعامل مع الدول الشریكة وحتى المنافسة        
مما یجنبها عدم الدخول في مواجهة مع القوى الغربیة المنافسة خاصة الولایات المتحدة  ،"السلمي

وبذلك تتجنب الصین الدخول معها  ،ولیس شریكا استراتیجیا" ااستراتیجی امنافس" ها الأمریكیة التي تعتبر 
في صراع یؤدي إلى تعطیل الإقلاع والتنمیة الاقتصادیة الصینیة. فبینما تعتمد سیاسة المواجهة الهادئة 

                                                             
تنافس صیني أمریكي وشرق أوسط مضطرب، ترجمة عمرو فرحات، واشنطن: المركز الدولي للدراسات الدولیة والاستراتیجیة، - 1  
عن: م. نقلا17/07/2010  

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة ".-فترة ما بعد الحرب الباردة - "العلاقات الصینیة الأمریكیة بین التنافس والتعاوننجیم حذفاني ، 
، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم 3الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات آسیاویة، جامعة الجزائر 

. 69م، ص 2011العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جوان   
2 - Bastien Alex et autres, Op cit, p46. 
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تفادي المواجهة المباشرة مع الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم في الوقت نفسه ببناء علاقات تعاونیة على 
  .1وثیقة مع كل دول المنطقة

تجدر الإشارة إلى أن لكل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة رؤیة استراتیجیة للمنطقة          
فإذا كانت الاستراتیجیة الصینیة ترتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري وتقدیم المساعدات  ،المتوسطیة

لدول المتوسطیة، فإن المالیة والقروض دون شروط سیاسیة مسبقة، ودون التدخل في الشؤون الداخلیة ل
استراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة ترتكز بالأساس على البعد الجیوستراتیجي كخیار لتكریس وتحقیق 
السیطرة الاقتصادیة والتجاریة على المنطقة من جهة والتقلیل من تنامي النفوذ الصیني وغیرها من القوى 

  .2الدولیة الأخرى من جهة أخرى

  على المستوى الجیوستراتیجي:التنافس  - ثالثا

إلى حد بعید، وبشكل منفرد على كافة المعطیات  یلاحظ أن الولایات المتحدة الأمریكیة تهیمن و         
فلا أوروبا  ،الجیوستراتیجي بمنطقة المتوسط (نشاطا، وحضورا ومبادرات ونقاشا...) المحور   وأبعاد

    صادیا بهذه المنطقة، ولا غیرها أیضا، سیما في مرحلةتزاحمها في ذلك كمزاحمة كل منهما للآخر اقت
م أین عرفت منطقة المتوسط نشاطا أمنیا أمریكیا مكثفا، عن 2001ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

طریق حضورها الأمني على أرض الواقع، وهذا ما یتجلى من خلال كثافة المبادرات والمشاریع الأمنیة 
ات لها في تكریس و فرض هیمنتها ونفوذها الأمنیین بتلك المنطقة: الحلف التي طرحتها باعتبارها أدو 

  لصحراء لمكافحة الإرهاب، المسعى النشط...لعابرة الالأطلسي، الحوار المتوسطي، بان الساحل، المبادرة 

فضلا عن المبادرات الأمنیة الأخرى غیر الموجهة لهذه المنطقة بشكل خاص، لكنها تستفید           
ها بحكم كونها متضمنة فیها: كبرنامج المساعدة المضادة للإرهاب، وبرنامج خطر الإرهاب، إلى جانب من

" الذي یتوقع أن یكون وبعد أن تحولت منطقتي المغرب العربي وغرب المتوسط عموما أفریكوممشروع "
تمتص وتستوعب من  إلى نقطة اهتمام مركزیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة بمثابة خاتمة جامعة

ومبادر ومؤثر،  ،واقع غابت عنه أوروبا كعنصر فاعل ،خلالها كافة المبادرات، بآلیاتها وأبعادها وأهدافها
لا فقط من خلال غیاب الحضور الأمني لها في بعده السیاسي، بل ومن خلال أدواتها التي تحمل أبعادا 

                                                             
.88نجیم حذفاني ، مرجع سابق الذكر، ص - 1  
.89نفس المرجع، ص  - 2  
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لا ترقى لمنافسة الانفراد أو التفرد الأمني  ...والتي5+5أمنیة أیضا: الشراكة المتوسطیة، مجموعة 
  .1نطقةمالأمریكي بال

إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه هو أن محاربة ظاهرة الإرهاب بالمنطقة تعبر عن نموذجا للمواجهة          
المشتركة بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي في إطار من التضامن والتضافر، 

تبعیة یفرضها تباین في مستویات القوة (قوة المواجهة)، وتكامل یفرضه ذي حقیقته التبعیة والتكامل. وال
  یرى على أنه  . مختلفة التحدي المشترك الذي تمثله هذه الظاهرة باعتبارها تهدید آت من ثقافة 

تعززه التبعیة، ویؤطره تعاون ستوجب معه التعاون والتلاحم. یعلى الحضارة والقیم الغربیة ككل،  خطرا
  .2التكامل ولا تضره المنافسة

" في مواجهة هذه القوة الصلبةإن اعتماد الولایات المتحدة الأمریكیة وتغلیبها لأسالیب وأدوات "           
والتي تلقى، وعلى عكس أمریكا تفضیلا لدى الطرف الأوروبي  القوة الناعمة"الظاهرة على حساب آلیات "

وهو توجه لا یتعارض كما لا یتناقض مع واقع  ،هذه الظاهرة، یعكس بوضوح هذا التوجه في تعامله مع
" الذي یطبع السلوك الغربي في عمومه في تعامله مع التكاملإنما یعكس وجه " التبعیة المشار إلیها، و

مما قد یظهر أحیانا من خلاف بین الطرفین في تقییم قضایاها وأحداثها   بالرغم تلك الظاهرة، 
ومعطیاتها، بحسب هذه المنطقة أو تلك، وبحسب هذه الدولة أو تلك، لتلتقي بعد ذلك وتنصهر في بوتقة 

  " التي تجمعهما.الثقافیة-الوحدة الحضاریة"

" الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في الإرهاب الإعلان من أجل مكافحةبل إن مقارنة مبدئیة بین "           
التي تبنتها الولایات المتحدة الأمریكیة في فیفري  "الاستراتیجیة من أجل مكافحة الإرهابم و"2004مارس 
، تؤكد أن المقاربتین على توافق كبیر، ویدل علیه أیضا أن الطرفین معا نشرا، وفي أعقاب قمة  م 2003

م إعلانا تحت 2004جوان  26" التي جمعتهما بإیرلندا في  Dromoland Castel-درومولاند كاستل"
" وهو الإعلان الذي أثمر بعده مجموعة من إعلان عابر الأطلسي من أجل مكافحة الإرهابإسم: "

التدابیر ومن إجراءات التعاون المشترك: ترحیل المشتبه بهم، تقاسم وتبادل المعلومات، التعاون القضائي 
  ...3المجال البولیسيوالتعاون في 

                                                             
. 349عمر بوزید ، مرجع سابق الذكر، ص ا - 1  
.325نفس المرجع، ص  - 2  
.333نفس المرجع، ص  - 3  
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قد تبین بعد تحلیل واقع التفاعل بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي بأنهما          
تجمعهما علاقة متنافرة، قطبیها المنافسة والتبعیة، الأولى تخص المجالات الاقتصادیة والثانیة المجالات 

  العسكریة). -( المجالات الأمنیة الجیوستراتیجیة

عموما ما یمكن قوله عن التنافس بین استراتیجیات نفوذ القوى الفاعلة في المنطقة المتوسطیة          
هو أن هذه المنطقة لا تزال محلا للاهتمام من قبل هذه القوى وهذا ما  ،م2001سبتمبر  11بعد أحداث 

وما یظهره الاستقطاب والمنافسة  ،وعة التي كانت محلها من جهةتبرزه وتؤكده المبادرات العدیدة والمتن
  .الأضعف للطرف الأقوى من جهة أخرىالقویة فیما بین تلك القوى والتي تجلت بتكریس تبعیة الطرف 

 المطلب الثاني:

 لقوى الفاعلة بالمتوسطلنفوذ الموقع الجزائر في تنافس استراتیجیات 

 والسیطرة على الصحراء الجزائریة: التنافس حول التموقع - أولا

من یتموضع في الصحراء الجزائریة یسیطر استراتیجیا انطلاقا من المقولة الأمریكیة التي تقول:"       
تتضح الأهمیة الجیوستراتیجیة للصحراء الجزائریة في  ،1غرب إفریقیا" على على منطقة الساحل بل و

كذلك إن الثروات الباطنیة المعدنیة والطاقویة التي تزخر بها جعلت طموحات هذه  ،مناظیر القوى الكبرى
القوى حولها في تزاید مستمر، وما یدل على ذلك هو إصرار الولایات المتحدة الأمریكیة على إقامة قیادة 

  الأفریكوم في الصحراء الجزائریة.

الأمریكیة والنشاط العسكري والأمني  من الواضح أنه توجد علاقة بین نشاط شركات النفط        
الأمریكي الملازم لهذه الشركات، وكانت هذه العلاقة دوما تبادلیة بین شركات النفط الأمریكیة ودوائر 
صنع القرار، حیث تنطلق من مبدأ أمریكي قائم على ربط أمن مصادر الطاقة ضمن المصالح الأمریكیة 

على هذا الأساس تطمح وجعل مناطق الانتاج تحت هیمنتها.  العلیا، مما یستوجب إقامة قواعد عسكریة
وتسعى الولایات المتحدة الأمریكیة لوضع یدها على إدارة الصحراء، مما یمكنها من إقامة مجال حیوي 

كقاعدة خلفیة للولایات المتحدة   الجزائریة نفطي في منطقة شمال وغرب إفریقیا، وبذلك تصبح الصحراء 
  على موارد الطاقة. تمكنها من السیطرة
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بالمقابل إن أوروبا هي الامتداد الجغرافي لشمال الجزائر عبر البحر الأبیض المتوسط، كما أنها           
  :1هي الأخرى لدیها طموحات لكي تكون الصحراء الجزائریة تحت سیطرتها وذلك لعدة أسباب أهمها

ئریة؛ النسبة الكبیرة من الطاقة الجزائریة التي الجیوستراتیجیة والجیواقتصادیة للصحراء الجزا الأهمیة 
تسوق لأوروبا وبمشاریع مستقبلیة مصدرها حقول النفط الجزائریة المتواجدة بالصحراء؛ البحث عن تأمین 
موارد الطاقة التي تحویها الجزائر في إطار المنافسة الأمریكیة الحادة؛ الصحراء الجزائریة بوابة لمنطقة 

  الساحل الصحراوي.

لقد ازداد الاهتمام الغربي عموما والولایات المتحدة الأمریكیة خصوصا بالصحراء الجزائریة بعد          
م، حیث أصبحت ترى هذه الأخیرة بأن ظاهرة الإرهاب التي تعیشها الجزائر 2001سبتمبر  11أحداث 

 ،رأسها الموارد الطاقویةتشكل تهدیدا حقیقیا لمصالحها بالمنطقة والتي على  ،ومنطقة الساحل الصحراوي
من حاجیاتها من الغاز الممیع، إذ تحتل الجزائر  %05مع العلم بأن الجزائر تضمن للولایات المتحدة 

المرتبة الثانیة عالمیا من حیث تصدیرها هذا النوع من الغاز الذي أخذ الطلب علیه یتزاید بنسب مرتفعة 
في مجال الطاقة كثافة واضحة، وبشكل خاص في الأمریكي -كل عام، كذلك یعرف التعاون الجزائري

 ،مجال التنقیب وانتاج النفط، كما یشهد على ذلك الوجود المكثف لشركات نفط أمریكیة بالجنوب الجزائري
تتجاوز  نم، وهذا بعدما لم تك2006ملیار دولار عام 05والتي بلغت استثماراتها في هذا القطاع أكثر من 

، لتصبح بذلك الجزائر ثاني أكبر جاذب للاستثمارات الأمریكیة النفطیة م2004ملیار دولار عام  2،7
  .2الخارجیة بعد السعودیة

لها قوي بحقول النفط الجزائري،  افإن شركات نفط أمریكیة كثیرة تمكنت من كسب موقع ،كذلك       
             انتاج  من  ح في الرفعمنها : أمیراداهاس، أناداركو، بیرلینغتون...وهي الشركات التي كان لها تأثیر واض

ملیون برمیل/یومیا عام  1،5م إلى 2000ألف برمیل/یومیا مطلع عام  832من النفط من   الجزائر
م 2000ألف برمیل/یومیاعام  340صادرات الجزائر من النفط لأمریكا من  عتارتفوبالتوازي ، م2006

الولایات المتحدة الأمریكیة المستثمر رقم واحد في مجال م، وتعد 2005ألف برمیل/یومیا عام 700إلى 
 الطاقة بالجزائر. 
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ومن بین ما یغذي اهتمامات الولایات المتحدة الأمریكیة في السیطرة على الصحراء الجزائریة هو          
طوله مشروع انشاء أنبوب نقل الغاز الذي یربط بین أبوجا النیجیریة ومیناء بني صاف بالجزائر، یمتد 

كم، مع العلم بأن نیجیریا هو خامس مصدر للبترول إلى الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة 4000حوالي 
وبالتالي أصبحت مسألة النفاذ بلا عوائق  ،1برمیل یومیا 1.740.000أي حوالي  ،%10تصل إلى 

  .الأمریكیةلمصادر الطاقة وتأمین طرق المواصلات عسكریا من بین أولویات السیاسة الخارجیة 

هذا ما یفسره رغبة هذه الأخیرة من بسط وجودها بمنطقة الصحراء الجزائریة وكذلك بمنطقة          
الساحل الصحراوي، وفي هذا الإطار نظمت قیادة القوات الأمریكیة في أوروبا اجتماعا في مارس 

یتانیا، المغرب وتونس) وكذلك جمع مسؤولي القوات المسلحة المغربیة ما عدا لیبیا( الجزائر، مور  ،م2004
أین كان موضوع هذا الاجتماع تنسیق مكافحة الإرهاب  .بلدان الساحل (التشاد، مالي، النیجر والسنیغال)

  ،ومحاولة الولایات المتحدة الأمریكیة اقناع هذه البلدان بضرورة إقامة قاعدة عسكریة أمریكیة بالمنطقة
ا في السیطرة على موارد الطاقة؛ تأمین خطوط المواصلات، تحمي بواسطتها مصالحها المتمثلة أساس

  ... 2مراقبة الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط، وكذا الزحف الصیني على المنطقة

یغدو التموضع في الصحراء الجزائریة والسیطرة علیها من أفضل السبل لتحقیق هذه  علیهو          
رهان التنافس الجیوستراتیجي والجیواقتصادي على الفضاءات كما یعد بمثابة مفتاح لربح  ،المصالح

  الجیوسیاسیة للجزائر.      

  التنافس الجیوستراتیجي والجیواقتصادي على الفضاءات الجیوسیاسیة للجزائر: - ثانیا

لما كانت الجغرافیة المحدد للكثیر من العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بانعكاسها وتأثیرها على        
طبیعة العلاقات القائمة، فإن الجزائر بموقعها وعلاقاتها بما تتواجد فیه من امتدادات، إنما توجد في قلب 

ي كل من الفضاء المتوسطي فضاءات تشهد تنافسا كبیرا بین كبرى قوى العالم. وهذه الفضاءات ه
  .3والذي یندرج ضمنه الفضاء المغاربي، وأخیرا الإفریقي وبالأساس فضاء الساحل الصحراوي ،العربي
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یمكن تحدید القوى الفاعلة في رسم هندسة الخریطة السیاسیة والاقتصادیة للمحیط الجیوسیاسي         
  :1قوى جیوستراتیجیة هي ثلاثللجزائر في 

: كثیرا ما یعتبر بعض امتدادات الجزائر فضائه الطبیعي للاستئثار بالثروات والتأثیر لأوروبيالفاعل ا -1
بعدید الدول الإفریقیة،  هحتى في القرار السیاسي والاقتصادي بها، لسابق العلاقة الاستعماریة التي تجمع

ى المشاریع ومن بین المشاریع التي یسعى من خلالها لتحقیق هذه الأهداف یمكن الإشارة إل
الأورومتوسطیة كمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الأطروحات الجدیدة لموضوع الأمن من خلال الحوار 

  ...5+5الأمني 

: لم یخف منطقه البراغماتي وتوجهه القائم على تحقیق مصلحته وفرض هیمنته في الفاعل الأمریكي -2
لمواقع الاستراتیجیة للعبور والتجارة، سیما بعدما أي رقعة تظهر فیها بوادر الغنى بالثروات الطاقویة وا

استفرد بالقوة في العالم وبات أكبر القوى الاقتصادیة وصاحب أعتى الترسانات العسكریة، ومن بین 
لبلوغ أهدافه یمكن ذكر: الشرق الأوسط الكبیر؛ القاعدة العسكریة الأمریكیة في  االمشاریع التي یعتمد علیه

الحوار الأطلسي المتوسطي، مبادرة عبر الساحل، مبادرة محاربة الإرهاب عبر إفریقیا(أفریكوم)، 
  الصحراء...

حققت معدلات مرتفعة ونسب نمو عالیة، والتي ما كان لها أن  :ما بات یعرف بـ  القوى الصاعدة- 3
الأساسیة  تتجاهل الفضاءات الجیوسیاسیة للجزائر الغنیة بالثروات الطبیعیة والمصادر الطاقویة

كونها تشكل عصب التقدم وشرط تحقیق التنمیة والمحافظة على مسار تطورها، ومن بین هذه  ،والضروریة
القوى المنافسة یمكن الإشارة إلى الفاعل الروسي واهتماماته الجیوسیاسیة من خلال مشروع منظمة البلدان 

الفاعل الصیني وحضوره الاقتصادي " وكذا الشراكة العسكریة، بالإضافة إلى أوبیبالمصدرة للغاز "
"  أو التمدد  China Town-ةالمدن الصینیاللافت خاصة في الامتداد الافریقي للجزائر عبر مشروع "

  الصیني الناعم بالصناعات النسیجیة ولعب الأطفال والصناعات التكنولوجیة.

لة في إطار التنافس حول بناء على ما تقدم فإن السمة المشتركة التي تجمع هذه القوى الفاع     
إن اختلفت الوسائل والأدوات، ولعل أحسن مثال  و المصلحة الفضاءات الجیوسیاسیة للجزائر هو تحقیق 
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لتبریر هذا الأمر هو فهم دوافع التحرك الفرنسي باعتباره فاعلا أوروبیا أساسیا بالمنطقة لمواجهة تنامي 
  النفوذ الأمریكي حول الجزائر.

  التحرك الفرنسي لمواجهة تنامي النفوذ الأمریكي حول الجزائر:   - ثالثا

إن التطور السریع في العلاقات مع الجزائر والتموقع الأمریكي الجدید في المغرب العربي          
ومنطقة الساحل وما وراءها أثار توجس فرنسا خاصة وأنه یستهدف دولا فرنكوفونیة واقعة تحت نفوذها، 

" المنظار الفرنسيالجزائریة خلال السنوات الأخیرة، یأتي من " - فتطبیع ثم تعزیز العلاقات الفرنسیةوعلیه 
كرد فعل على الانتشار الجیوسیاسي الأمریكي في المنطقة، ویعبر عن زیادة حدة التنافس بین باریس 

س والجزائر، المتزایدة وواشنطن حول الجزائر وحول هذا الجزء من القارة، خاصة وأن الاتصالات بین باری
  .1الحجم أخذت أبعادا عسكریة

م، 2004" للجزائر في جویلیة میشال ألیوجاريزیارة وزیرة الدفاع الفرنسیة " هذا ما توضحه         
شراكة الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد، حیث اتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على إرساء قواعد "

اور حول تطویر الشراكة والتعاون في المیدان العسكري وفي مجال التكوین "، وتشفي مجال الدفاع
والتجهیز، المخابرات وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب. هذه الشراكة التي بدأت بالتوقیع على اتفاقین 
للتعاون العسكري الأمني، تشمل تزوید الجزائر أسلحة فرنسیة. إنها قطیعة كاملة مع سنوات الفتور 

  ماضیة.ال

الفرنسیة منحى مغایرا تماما لما كانت علیه، سیما في مجال –هكذا تأخذ العلاقات الجزائریة          
ر على الأسلحة الذي كان بالأمس القریب، لما كانت فرنسا ترفض تزوید الجزائر بالذخیرة حتى تلك ظالح

العماري قائد أركان الجیش الجزائري الموجهة للصید التي یستعملها الحرس البلدي، كما صرح ذلك محمد 
  " الفرنسیة وهذا رغم التعاون بین البلدین في مجال المخابرات.لوبوانسابقا، في حواره مع أسبوعیة "

، یبدو أنها ترید إبقاء الدول 5+5كذلك إن فرنسا التي تحركت مغاربیا، سیما من خلال مجموعة          
مغرب) تحت نفوذها التقلیدي. تعي باریس عدم قدرتها على مواجهة المغاربیة الثلاث(تونس، الجزائر وال

النفوذ الأمریكي في كل المنطقة لذا تركز على دول معینة تتمتع فیها بثقل هائل، كما أنه تسعى للعمل 
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معها في المجال الأمني، فهي فهمت أن هذه الدول تطالب بمثل هذا التعاون ولذا اقترحت هذا الإطار 
  .    1د (المجموعة المصغرة)الأمني الجدی

الاتحاد المتوسطي وتقویة النفوذ الفرنسي في الجزائر قام   ةمبادر  وفي إطار الرغبة في انجاح           
م بزیارة دولة إلى 2007" في دیسمبر Nicolas Sarkozy-"نیكولا ساركوزيالرئیس الفرنسي السابق 

على الاهتمام الفرنسي بالجزائر، وأثناء هذه الزیارة دعا فیها الجزائر. هذا النشاط الدبلوماسي یشهد بوضوح 
الجزائریة المحرك لبناء -الرئیس الفرنسي نظیره الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة لأن تكون الصداقة الفرنسیة

  . 2الألمانیة محركا لبناء الاتحاد الأوروبي -الاتحاد المتوسطي مثلما كانت الصداقة الفرنسیة

م،  فمن جهة 2007إلا أن هذا الحراك الدبلوماسي لم یؤتى أكله، وهذا ما تبین مع نهایة سنة            
الرئیس الفرنسي  لا یمكنه أن یقود لوحده أوروبا في الموافقة على صیاغة هندسة مؤسساتیة  محددة 

اب الثقة بین للاتحاد المتوسطي، ومن جهة أخرى الجزائر لم تكن متحمسة لهذا العرض الفرنسي نظرا لغی
الجزائر لم تتحقق - البلدین. وبالتالي إن الرغبة الفرنسیة في بناء الاتحاد المتوسطي على محور باریس

الفرنسي لم یفلحا في  -لتتحول بعدها قیادة هذه المبادرة لكل من مصر واسبانیا، وبذلك الزوج الجزائري
  ي.   استغلال فرصة أن یكونا محركا لإعادة بناء الفضاء المتوسط

والتي لها  ،إن من بین المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام التقارب في العلاقات الجزائریة الفرنسیة        
أثار سلبیة على العلاقات الأورومتوسطیة عموما التنازع حول مسألة الذاكرة. بلغت ذروة هذا التنازع مع 

تجریم الاستعمار الفرنسي، هذا القانون م یهدف إلى 2010جانفي  13اقتراح الجزائر لمشروع قانون في 
م حول الجوانب الإجابیة للاستعمار 2005فیفري  23ورغم تأخره جاء كرد فعل على القانون الفرنسي لـ 

  وتم إلغائها من قبل المجلس الدستوري الفرنسي).  اكبیر    ااعتراض  (هذه المادة لقت 

اقترح  مشروع القانون الجزائري في صیغته الأولیة مطالبة المستعمر الفرنسي أن یعتذر ویعترف          
بجرائمه التي ارتكبها، وتعویضات مالیة، ووقوف المسؤولین عن جرائم الحرب أمام المحاكم الجزائریة 

جرائم النازیة التي ارتكبتها في المختصة. فمثلا ألمانیا قبلت بمنح تعویضات مالیة معتبرة لإسرائیل بحجة 
" قامت  Silvio Berlesconi -"سیلفیو برلسكونيإیطالیا كذلك وتحت قیادة رئیس حكومتها  حقهم، و

                                                             
.77نفس المرجع، ص -   1  
2 - Aomar Baghzouz, « La relation algéro-française, exemple d’une détérioration du partenariat 
nor-sud en Méditerranée ». Rayonnement du CNRS, N°55, Décembre 2010, p33. 
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-1911م بتقدیم اعتذارات إلى لیبیا على الاستعمار الإیطالي لمدة تزید عن ثلاثین سنة (2008في 
ملایر دولار 05مساعدات مالیة تقدر بـ  بمنحهام) وأمضت معها اتفاق صداقة وتعاون كما وعدتها 1943

  ، والسؤال الذي یطرح لماذا هذه الدول سلكت هذا السلوك وفرنسا تأبى ذلك؟1سنة25موزعة على مدة 

ومن بین المسائل التي عرقلت التقارب الفرنسي الجزائري هو اقدام فرنسا على تسجیل الجزائر            
م وهذا ما اعتبرته السلطات 2010طرا على الأمن الداخلي الفرنسي في في قائمة البلدان التي تشكل خ

التي تحارب ظاهرة الإرهاب وفي  الدول فكیف یمكن للجزائر أن تكون من بینالجزائریة إهانة للجزائر. "
هذا ما أكده  ."نفس الوقت توضع على قائمة البلدان التي رعایاها یخضعون لإجراءات مراقبة خاصة

ان الجزائري عبد العزیز زیاري. بالمقابل صرح الناطق الرسمي في وزارة الخارجیة الفرنسیة بأن رئیس البرلم
لا تتجاهل المعركة المؤلمة التي قامت بها الجزائر ضد الإرهاب، ولكن العلاقات بین البلدین یمكن بلده "

، "س الوقتفومهددا في ننها شریكا أأن تكون طبیعیة إذا الجزائر قبلت أن یتعامل معها على أساس 
فبالنسبة للمسؤولین الفرنسیین یرون بأنه یجب التفرقة بین التعاون فیما بین الدول والبعد الانساني، وهذا ما 

  .2ترفضه الجزائر إذ تعتبر أن هذا الأمر لا یمكن فصله عن بعضه البعض

عهما لا یمكن تجاهلها یتقدمها رغم هذه الخلافات بین الجزائر وفرنسا هناك مصلحة مشتركة تجم         
البعد الانساني، الطاقوي، الاقتصادي والقرب الجغرافي ...هذه المصلحة هي التي تدفع فرنسا لمواجهة 

  نفوذ أي قوى في المنطقة والتي على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة.

وهذا  ،ي لدیها اهتمامات بالجزائربناء على ما تقدم یتبین بأن القوى الفاعلة في الفضاء المتوسط         
ما یوضحه تنافس هذه القوى على الصحراء الجزائریة وفضاءاتها الجیوسیاسیة، ویؤكده التحرك الفرنسي 
لمواجهة النفوذ الأمریكي، إلا أن هذا التنافس سیكون له انعكاسات على الأمن الجزائري وهذا ما سیتم 

  التطرق إلیه في المطلب الموالي.  

  

  

  
                                                             

1 - Ibid, pp 30,31. 
2 -Ibid, p 34. 
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  مطلب الثالث:ال

  لقوى الفاعلة بالمتوسط على الأمن الجزائريلنفوذ الانعكاسات استراتیجیات 

  :السیاسي-الأمن العسكريعلى  - أولا

تجدر الاشارة في البدایة بأن هناك علاقة ارتباط وثیقة بین البعدین العسكري والسیاسي لأمن أي      
دولة، فالأمن السیاسي یرتكز على الأمن العسكري المعبر عنه بالدفاع الوطني، ولا یمكن الحدیث عن 

ك انعكاسات استراتیجیات دولة ذات سیادة إذا كان أمنها العسكري منكشفا ونظامها السیاسي تابعا. إن إدرا
السیاسي یقتضي معرفة -نفوذ القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي على الأمن الجزائري في شقه العسكري

حرمة الإقلیم؛ الحفاظ على التواجد : 1رهانات هذا الأخیر، والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیة
 الوطنیة؛ الدفاع عن المصالح الوطنیة.الاستراتیجي والوحدة الوطنیة؛ صیانة السیادة 

  :2من العسكري الجزائري ومنه السیاسي وهيللأعلى هذا الأساس یمكن تحدید ثلاث تهدیدات        

  .تهدید عسكري تماثلي آت من وحدة سیاسیة حدودیة بحجة المطالبة بإعادة رسم الحدود الحالیة - 1
  .تي مدعم من الداخل أو من الخارجتهدید عسكري دون تماثلي یحیه فاعل غیر دولا - 2
 تهدید عسكري فوق تماثلي تقوم به دولة أو اتحاد دول غربیة. - 3

انطلاقا من هذه التهدیدات یمكن بناء ثلاث سیناریوهات لتبیان كیف یمكن أن تستغلها القوى الفاعلة      
  لبسط نفوذها على الجزائر: 

   دود الموروثة عنـــد رسم الحـــــد أن تعیــــــة تریـــــــدودیــحــدول الـــاریو الأول أن أحد من الــیفترض السین - 1
ولتحقیق ذلك یمكن أن تستخدم آلتها العسكریة للتعدي على حرمة الإقلیم الجزائري  ، الاستعمار

التي یمكن في یوم من الأیام أن  ،مساندة من قبل أحد أو مجموعة من القوى الفاعلة في المتوسط
  وللانتقام منها تقبل على فعل المساندة. ،مصلحتها مع الجزائرتتعارض 

كما یمكن افتراض أن البولیزاریو نفذ صبرها من التأجیلات المتتالیة لتنظیم الاستفتاء فتحمل        
السلاح من جدید للنضال من أجل الاستقلال، وأن المغرب وحلفائه الغربیین یعتبرون كفاح 

                                                             
1 - Smail Djouhri, Quelle politique de défense en Algérie ?. Algérie : Institut National d’Etudes de 
Stratégie Globale, Département de Relations Internationales et de Défense, Juillet 2012, p19. 
2 -Ibid, p37. 
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هذه الحالة قد یستفید المغرب من دعم أجنبي في إطار الحملة الدولیة على الصحراویین إرهابا، وفي 
خاصة إذا ادعى  ،الإرهاب لقمع الصحراویین مما قد یكون لهذا انعكاسات على الأمن الجزائري

" فرت إلى الجزائر ویطالب بحق مطاردتها بالتراب الجزائري عناصر إرهابیة صحراویةالمغرب أن "
  .1الحملة الدولیةبموجب مبادئ هذه 

یمكن لبعض القوى الفاعلة الخارجیة أن تسعى إلى خلق الفوضى داخل الجزائر بهدف الإخلال  - 2
، كما یمكن لهذه القوى 2بالنظام العام وذلك عن طریق توجیه بعض الجماهیر الناقمین على الوضع القائم

إلى التراب الجزائري،  للإرهابیین   رتعتدعي فرار إرهابیین من منطقة الساحل باعتبارها منطقة هشة ومأن 
كما یمكنها أن تقوم بأعمال إرهابیة في الجزائر لإثبات بأن هذه الأخیرة غیر قادرة على تأمین إقلیمها 

وبذلك تضغط على الجزائر لفرض تواجدها العسكري فوق التراب الجزائري بحجة حمایة   ،الشاسع
للتدخل في  بدفعها لهذه القوى أن تضغط على الجزائر مصالحها من أعمال الإرهابیین، كذلك یمكن

بدعوى ارجاع واستتباب الأمن وبعدها  ،البلدان الجارة التي تعیش في فوضى وغیاب الأمن (لیبیا، مالي)
    .یدخل الجزائر في حرب استنزاف تنهك فیها قواهاتقوم هذه القوى بتدعیم القوى المعارضة للجزائر مما 

من الدول الخارجیة أن تتحالف فیما بینها، وباستنادها على مجموعة من المعطیات یمكن لمجموعة  - 3
القرارات و إمكانیة    اتخاذ   سواء بالتقلیص من سیادتها في ،أو الذرائع تسعى للتدخل في شؤون الجزائر

-ريتهدید وحدتها الترابیة، ومن هذه المعطیات أو الذرائع  یمكن ذكر: واجب أو حق التدخل العسك
الانساني، حمایة الأقلیات، نشر المبادئ السیاسیة المعیاریة كالدیمقراطیة، التعددیة السیاسیة، تنظیم 
انتخابات حرة وشفافة، حمایة حقوق الانسان، تأمین مناطق انتاج الطاقة، دعم الإرهاب، خرق اتفاقات 

تي تتحكم فیها هذه القوى وتوظفها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تستند على الصور السالیتیة ال
 ...  3كیفما تشاء

 :الاقتصاديالأمن   على - ثانیا

یمكن فهم انعكاسات استراتیجیات نفوذ القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي على الأمن الجزائري        
ریالیة اللتان  في بعده الاقتصادي انطلاقا من توظیف أفكار مقاربة التبعیة  وأفكار مقاربة الهیمنة الامب

                                                             
  .224مرجع سابق الذكر، ص .البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1

2 - Ibid, p40.   
3- Ibid, p 41.  
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اهتمتا بتحلیل تفاعل العلاقات غیر المتكافئة بین الدول وبتفسیر السلوك الامبریالي للقوى الكبرى (قوى 
 وكیفیة تأثیره على دول المحیط بالتركیز على البعد الاقتصادي.    ،المركز)

تركز هاتین المقاربتین على الهیمنة الاقتصادیة كأداة امبریالیة تستخدمها دول المركز ضمن          
شبكة من الآلیات الاقتصادیة والمالیة للحفاظ على مكانة محوریة في الاقتصادیات الوطنیة لدول المحیط 

اتها على القطاعات الانتاجیة مثل التبعیة التجاریة، الدیون والتبعیة التكنولوجیة وسیطرتها بفضل شرك
  : 1الاستراتیجیة. ومن بین الآلیات التي تستخدمها هذه الدول یمكن ذكر

" أن مستوى نشاط الشركات العالمیة في دول سزیمانسكي: یؤكد "الاستثمار الخارجي كأداة للهیمنة - 1
سبق التطرق إلیه سابقا  المحیط یؤكد درجة تغلغلها الاقتصادي وتأثیرها السیاسي، فالجزائر تعرف وكما

زیادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبیة في القطاعات الاستراتیجیة والأكثر حساسیة ( الاستثمارات 
وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع قدراتها القراریة مما یزید احتمالات توجیهها  ،الأمریكیة في مجال الطاقة مثلا)

  .ئرللخیارات الاقتصادیة وحتى السیاسیة للجزا

إن ما یضعف المناعة الاقتصادیة للجزائر في تعاملاتها التجاریة التجارة كأداة الهیمنة الامبریالیة:  -2
مع القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي هو تمحور اقتصادها حول عدد قلیل من الموارد الطاقویة، 

وهذا ما یؤدي إلى  ،السابقة (فرنسا) المعدنیة والزراعیة وبنائها لعلاقاتها التجاریة حول الدولة المستعمرة
  .زیادة مستوى التمركز المادي والمعاملاتي مما یزید من احتمالات التبعیة الهیكلیة لفرنسا

أحسن أداة تقلیدیة للحفاظ على أن " "سزیمانسكي یرى التدخل الأجنبي كآلیة للهیمنة الامبریالیة: -3
التابعة للمركز في المحیط هو استخدام القوة اجتماعي مساعد ومشجع للاستثمارات - مجال سیاسي

" أفریكومالعسكریة، وهذا ما تحاول الولایات المتحدة الأمریكیة تحقیقه في الجزائر عن طریق إقامة قاعدة "
  .في الصحراء الجزائریة

 إن من بین الأسالیب الفعالة المستخدمة من قبل المساعدات العسكریة كأداة للهیمنة الامبریالیة: -4
التبعیة هو التموین العسكري والتأطیر التقني، كما أن المشاركة في –دول المركز لتغذیة هذه الهیمنة 

تدریب الإطارات السامیة في الجیوش بالأكادیمیات العسكریة لدول المركز سوف یساعد على تكوین نخب 

                                                             
.40-13سابق الذكر، ص ص  سالم برقوق، مرجع - 1  
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لمتحدة الأمریكیة والغرب " في النهایة لمصالح  دول المركز، وهذا ما تسعى الولایات ا خادمةعسكریة "
 من جهة وروسیا من جهة أخرى لتحقیقه في علاقاتها العسكریة مع الجزائر.

" من أكثر الأدوات سزیمانسكيتعد هذه الآلیات في نظر" الآلیات الأیدولوجیة والهیمنة الامبریالیة:  -5
استمرار تحكمها في الدول نجاعة وفعالیة للتحكم الامبریالي في دول المحیط ، فدول المركز لضمان 

" في تكوین النخب محلیا أو باستقبالهم في الدولة المركز ذاتها، كما أنها تسعى  المساعدةالتابعة، تقدم "
إلى توجیه طریقة التفكیر والتخطیط بغرس فلسفة الانتماء الثقافي بجعل لغة المستعمر لغة فعلیة وهذا هو 

  .1تعمراتها المغاربیة السابقة والتي في مقدمتها الجزائرحال السیاسة التي تنتهجها فرنسا في مس

بناء على ما سبق یتبین بأن الامبریالیة/ التبعیة الاقتصادیة تنتج عن حركیة العلاقة غیر المتكافئة      
بین الفواعل (المحیط/المركز) والتي تتخذ مجموعة من الآلیات سواء على المستوى الاقتصادي أو على 

لأخرى التي  لدیها تأثیرات غیر مباشرة على الجوانب الاقتصادیة. وما تجدر الإشارة إلیه هو المستویات ا
أن كلا المقاربتین : الإمبریالیة/التبعیة قد قدمتا تحلیلا یمكن الاعتماد علیه في تفسیر وفهم استراتیجیات 

س هذه الاستراتیجیات في الفضاء المتوسطي خاصة في شقه الاقتصادي وكیف تنعك نفوذ القوى الفاعلة
 وهذا ما تم اسقاطه على حالة البعد الاقتصادي للأمن الجزائري.    ،(دول المركز) على دول المحیط

  :الثقافي - الاجتماعي  على الأمن - ثالثا 

یمكن إبراز انعكاسات استراتیجیات نفوذ القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي على الأمن الجزائري        
  الثقافي في النقاط التالیة:–في شقه الاجتماعي 

   : تكمن انعكاسات طرح مسألة  الهویةام هاجس تحقیق الهویة المتوسطیةـــة أمـــة الوطنیـــالهوی -1
الثقافي الجزائري في الضغوطات التي ظل یتعرض إلیها هذا البلد مثله - الاجتماعيالمتوسطیة على الأمن 

للالتزام بالمبادئ والقواعد والاجراءات الأوروبیة خاصة تلك المتعلقة  ،مثل باقي دول جنوب المتوسط
قل بعملیة نقل المعاییر في مجال العدالة والشؤون الداخلیة، هذه العملیة التي لا زالت تنحصر في ن

الأفكار في البنى القانونیة والشؤون الداخلیة بعیدا عن نقل الأفكار العلمیة أو الفنیة أو ما یسمى بمأسسة 
  .2التعاون السیاسي والقانوني مع شركاء أوروبا المتوسطیین والتي منهم الجزائر

                                                             
.40-13نفس المرجع، ص ص - 1  
.86،87صالح زیاني وأمین حجیج، مرجع سابق الذكر، ص ص - 2  
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ى الأمن م وانعكاسات فرض القیم الغربیة عل2001سبتمبر  11الضغوطات الأمریكیة بعد أحداث  -2
سبتمیر لممارسة مزید من الضغط على الدول  11: لقد تم استغلال أحداث الثقافي الجزائري-الاجتماعي

الإسلامیة بما فیها الجزائر لإحداث تغییرات عمیقة في منظومتها التربویة ابتداء بتغییر برامج التعلیم، ففي 
م، مما أثار استیاء في الرأي العام الجزائري 2004الجزائر تم إلغاء بكالوریا العلوم الإسلامیة في دیسمبر 

 .1سیما جمهور الإسلامیین وكذا الكثیر من البرلمانیین والكثیر من الأكادیمیین أیضا

 من الثوابت تعد القیم والمعاییر الثقافیة الفرنسیة انعكاسات السیاسة الاجتماعیة والثقافیة الفرنسیة: -3
السیاسة الخارجیة والعالمیة الفرنسیة، خاصة مع إیمان الحكومات  البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة

وبالخصوص على  ،الفرنسیة المتتابعة بضرورة حفاظها على مكانة وموقع ثقافي ولغوي متمیز عالمیا
رسالتها مما سوف یعزز " ،مستوى مجال نفوذها التاریخي في المغرب العربي (الجزائر، المغرب وتونس)

بضرورة نشر نمط الحیاة  ةوالمرتبط ،" Le message universel de la France–الكونیة 
  .2والتنظیم الذي أرسته فرنسا لنفسها ، والقائم على اللائكیة ، الدولة الحقوقیة وحقوق المواطنة

التي تحصلت علیها  إن إصرار فرنسا للحفاظ على الآلیات التربویة، كحق من الحقوق الإمتیازیة         
یشكل أحد الأبعاد الأساسیة المكونة  ،تعاقدیا بعد استقلال الدول التي كانت قابعة تحت استعمارها

  " François Perroux-فرنسوا بیروكما یقول " ،إضعاف دور هذه الأخیرة لاستراتیجیة واعیة لتقزیم و
  " هذه الأطر التربویةFrance Relais de l’Impérialisme-فرنسا كرافد إمبریاليفي مقال حول "

  والثقافیة تمنح لفرنسا لیس فقط أدوات نقل معرفیة أو ثقافیة، بل إنها تؤسس أولا وقبل كل شيء لهیمنة
": " سوف تقوم سیاسة Thibau-هیكلیة بعیدة المدى على هذه الدول وفي هذا الصدد یقول "تیبو

عملیات الهیمنة الفرنسیة على المغرب العربي، لأن هذه التعاون الثقافیة الفرنسیة على ضمان استمرار 
السیاسة سوف تخلق بنیة فوقیة (نظام سیاسي)، خادمة للإمبریالیة الفرنسیة، خاصة بعمل النخب 
الحاكمة في المغرب العربي على تشكیل الشعور الجماعي بما یتماشى ومنطق "ترویض واستعباد 

  .Le laminage ou la colonisation des âmes "3-الإیرادات
  كما صاحب رغبة فرنسا في الحفاظ على تحكمها في الأنساق التربویة المغاربیة، إلحاحها أیضا

                                                             
.88،89نفس المرجع، ص ص  - 1  
.114سالم برقوق، مرجع سابق الذكر، ص  - 2  

3- Thibau (J), « La France colonisée ».Paris : Flammarion, p56. 
. 115: سالم برقوق، مرجع سابق الذكر، صنقلا عن  
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على الإبقاء على اللغة الفرنسیة كلغة علم، إدارة وسیاسة وفي أسوء الحالات تطویر ازدواجیة لغویة مع 
وهذا حتى تتمكن فرنسا من إبقاء دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر  ،صدارة وظیفیة وفعلیة للفرنسیة

الثقافي –تسیر في فلكها. ومن بین الانعكاسات التي یمكن أن تفرزها هذه السیاسة على الأمن الاجتماعي 
  :1الجزائري یمكن ذكر

ثقافیة، اجتماعیة  قد یخلق شروخات الجزائري  اغتراب ثقافي للنخب في ظل غیاب المشروع المجتمعي -
إدیولوجیة خطیرة قد تؤدي لإنفصامات مرضیة مزمنة في الهویة، وهذه أحد الانعكاسات الأكثر خطورة  و

  .التي  یمكن أن تمس التركیبة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري

ا سیعمق القابلیة للتبعیة سوف تخلق میولات استهلاكیة للمنتوجات والقیم والأطر التنظیمیة الفرنسیة مم -
  .من التبعیة البنیویة للجزائر اتجاه فرنسا

  الفشل في بناء الأمة، أي التبعیة للآخر تحد من بناء شخصیة وطنیة تجمع بین الأصالة والمعاصرة...     -

یجعل من الأمن الجزائري  ،بناء على ما سبق یمكن التأكید على أن غیاب مشروع مجتمعي جزائري      
الثقافي محل انكشاف خاصة في زمن العولمة ، لكن هذا لا یعني بأن الجزائر یجب –في بعده الاجتماعي 

بل یجب أن تعمق إدراكها لهویتها الثقافیة وتزید من سعة أن تغلق على نفسها للحد من هذا الانكشاف، 
 اطلاعها على انتمائها الحضاري، كما یجب أن تفتح نوافذها لكي تهب علیها ریاح كل الثقافات بشرط

     ألا تقتلعها من جذورها.

  

  

  

  

  

  

                                                             
.120ص  مرجع سابق الذكر، سالم برقوق، - 1  
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  :استنتاجات الفصل الثاني

أن هذه  ،یستنتج من خلال دراسة عوامل قوة وضعف الدولة الجزائریة في منطقة حوض المتوسط - 1
إلا أنها لم تستطیع من  ،الأخیرة تمتلك مقومات القوة (أهمیة الموقع الجیوسیاسي، المكانة الطاقویة...)

تحویل هذه القوة الكامنة إلى قدرة تتجاوز بواسطتها عوامل ضعفها ( هشاشة اقتصادها وتبعیته، تخلفها 
التكنولوجي...)، وهذا ما یجعلها تحتل المراتب الأخیرة في ترتیب سلم القوى المتوسطي مثلها مثل باقي 

دوار إقلیمیة بالمتوسط، وبالتالي ستصبح الجزائر دول الضفة الجنوبیة مما یضعف طموحها في أداء أ
 موضوعا لاستراتیجیات القوى الفاعلة الساعیة لبسط نفوذها  في المنطقة. 

  یمكن إیجاز العوامل الدافعة للقوى الفاعلة بالمتوسط في بسط نفوذها على الجزائر فیما یلي: - 2

  حقول النفط والغاز المتواجدة بها السیطرة على الصحراء الجزائریة لأهمیتها الجیواقتصادیة )
 ،بالإضافة إلى الثروات المعدنیة الأخرى على غرار الحدید، الذهب، الیورانیوم...)

الجیوستراتیجیة ( فمن یتموضع في الصحراء الجزائریة سیسیطر استراتیجیا على منطقة الساحل  و 
 .الصحراوي بل وعلى غرب إفریقیا)

 إقامة علاقات زبونیة  مع النخبة الحاكمة بما یخدم مصالح الغرب  كسب ولاء النظام السیاسي و
 .یؤثر سلبا على مصالحه بالمنطقة هوالحد من وصول نظام أصولي متشدد معادي ل

  الاستفادة من الخبرة الجزائریة في مجال محاربة الإرهاب، ومحاولة توظیف الجزائر تحت شعار
یعیشها جوارها بما یخدم المصالح الغربیة وفق منطق  كآلیة لتسییر الأزمات التي ،"دولة محوریة"

تحقیق المنافع بأقل التكالیف، وكحاجز لإیقاف التهدیدات الأمنیة  الآتیة من الجنوب والتي یمكن 
 .أن تضر بدول الشمال (الإرهاب ، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة المنظمة...) 

 منتوجاتالاستفادة من السوق الجزائریة لبیع البضائع وال. 
  مراقبة قوة الجزائر العسكریة خاصة فیما یتعلق بمسألة إمكانیة امتلاكها للسلاح النووي، أو

لصواریخ بعیدة المدى یمكن أن تهدد دول الضفة الشمالیة أو اسرائیل باعتبارها دولة عدوة للجزائر 
 وترفض هذه الأخیرة كل أشكال التطبیع معها.

وى القوة بالمتوسط هو الذي یحدد مدى تأثیر استراتیجیة نفوذها ترتیب القوى الفاعلة في مست - 3
بالمنطقة، فكلما كان الفاعل قویا كلما زاد احتمال نجاعة استراتیجیة نفوذه، وهذا ما ینطبق على 
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 11استراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها ضد الإرهاب الدولي التي أعلنتها مباشرة بعد أحداث 
م والتي لاقت قبول معظم الدول المتوسطیة، والجزائر بدورها سارعت للوقوف إلى جانب 2001سبتمبر 

أمریكا، مع العلم بأن هذه الأخیرة كانت قد تحفظت عن مساعدة الجزائر في حربها ضد الإرهاب التي 
صة في فالجزائر لم تستطیع إقناع الغرب بمساعدتها في مواجهتها للإرهاب خا ،دامت طیلة عشریة كاملة

في حین الولایات المتحدة الأمریكیة بمجرد إعلانها الحرب ضد  ،السنوات الأولى (بدایة التسعینات )
  الإرهاب لاقت تأیید معظم الدول بما فیها المتوسطیة؟

بسط النفوذ على الجزائر یهدد أمن   حولإن التنافس بین استراتیجیات القوى الفاعلة في المتوسط و  - 4
هذه الأخیرة ، ففي بعده العسكري والسیاسي یعرضه لخطر التعدي على حرمة الإقلیم وتهدید الوحدة 
الوطنیة والانقاص من السیادة، أما في بعده الاقتصادي فهو یكرس الامبریالیة/التبعیة  الاقتصادیة باعتبار 

ر (دولة محیط) والقوى الفاعلة (دول المركز) غیر متكافئة، و أخیرا في أن العلاقات الاقتصادیة بین الجزائ
الثقافي فالخطر یكمن في تهدید الهویة الوطنیة عن طریق تكریس اغتراب ثقافي للنخب -بعده الاجتماعي

وبالتالي یخلق قابلیتها للتبعیة، مما یؤدي إلى فشل بناء الأمة أو اعتماد مشروع مجتمعي جزائري یحمي 
 حدة الوطنیة وتماسك المجتمع.الو 



 

 الفصل الثالث:

تفاعل الدولة الجزائرية مع استراتيجيات 
لقوى الفاعلة في المتوسط: ما مدى لنفوذ ال

؟خدمته للأمن الجزائري  
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  المبحث الأول:

  متوسطیة-المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار العلاقات الأورو
یتطلب فهم، شرح وتحلیل هذه المقاربة دراستها في إطار المبادرات الأمنیة للاتحاد الأوروبي،        

وكذلك في إطار الحوارات والترتیبات الأمنیة الأوروبیة المقترحة خارج هذا الاتحاد، لتأتي بعدها مرحلة 
  في الثلاث مطالب التالیة.  ، وهذا ما سیتم التطرق إلیهالجزائري  تقییمها حول مدى خدمتها للأمن 

  المطلب الأول:

 المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار المبادرات الأمنیة للاتحاد الأوروبي

  محددات المقاربة الجزائریة لمسألة الأمن في المتوسط - أولا

جاء في تقریر الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة حول مسألة تعزیز الأمن والتعاون في منطقة البحر       
إذ تؤید الجزائر تأییدا تاما الأهداف  ،الأبیض المتوسط  شرحا للمقاربة الأمنیة الجزائریة في هذه المنطقة

تعزیز الأمن والتعاون في نون بـ "المع 55/38والإجراءات المنصوص علیها في قرار الجمعیة العامة 
م؛ كما أن الجزائر تتعاون على الدوام وتشترك 2000المؤرخ في نوفمبر  منطقة البحر الأبیض المتوسط"

في جمیع المشاریع والمبادرات الرامیة إلى تعزیز الحوار والعمل المنسق والتعاون في منطقة البحر 
یجي تعتزم الاضطلاع به بالكامل. ویشهد هذا الموقف على الأبیض المتوسط، إذ أنه یتعلق بخیار استرات

اقتناعها الراسخ بأن الشراكة الحقیقیة هي وحدها التي تسهم في جعل هذه المنطقة، منطقة استقرار وأمن 
  .1ومنطقة للتمتع بالأمن المشترك والرخاء

شرطان جوهریان للتنمیة  وترى الجزائر أن السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط       
" یرمي إلى تعزیز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لبناء الثقةوأي تدبیر " ،الاقتصادیة و الاجتماعیة

یقتضي إیجاد حلول عادلة ودائمة للمنازعات واحترام مبادئ وأهداف میثاق الأمم المتحدة، وتسویة 
لیة فعالة لنزع السلاح تتضمن، على وجه الخصوص، المنازعات بالوسائل السلمیة، واتخاذ تدابیر عم

                                                             
 الجمعیة العامة : توسط". "تقریر حول تعزیز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبیض الم الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، - 1

A/56/153  ،03 02م. ص2001جویلیة.  
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انضمام جمیع دول المنطقة إلى الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تحظر الأسلحة النوویة، واتفاقیة حظر 
الأسلحة الكیمیائیة، واتفاقیة حظر الأسلحة البیولوجیة، فضلا عن إخضاع جمیع مرافقها النوویة للرصد 

الدولیة للطاقة الذریة. مع تسلیم الجزائر بأهمیة هذه الأهداف، فإنها تقر أن السیادة الدولي من قبل الوكالة 
القومیة وحق الدول في كفالة أمنها والتمتع بأمن غیر منقوص، مسائل هامة أیضا، وینبغي استخدام 

لاستقرار في كما ترى الجزائر بأن الأمن وا ،الشفافیة بطریقة متفق علیها وغیر قائمة على التمییز بكامله
المشروعة في الأسلحة الخفیفة، التي تؤدي إلى  البحر المتوسط یتوقف أیضا على الحد من التجارة غیر

  تفاقم الصراعات وتشجیع الإرهاب والجریمة الدولیین.

ترى الجزائر كذلك بأنه ینبغي أن تقوم الشراكة السیاسیة والأمنیة على الارادة السیاسیة المشتركة         
ول الواقعة على ساحلي البحر الأبیض المتوسط بالتصدي للتحدیات المشتركة، بروح من التضامن من للد

خلال احترام المبادئ المنصوص علیها في القانون الدولي، وبخاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون 
ؤكد على أن التعاون الداخلیة للدول الأخرى، وعدم استخدام القوة والتهدید باستخدامها واحترام السیادة، وت

القائم على شراكة حقیقیة، والمستند إلى احترام سیادة الدول، وحق كل دولة في اختیار نظام أمنها القومي، 
  أمر لا غنى عنه للتوصل إلى القضاء على الإرهاب والجریمة المنظمة.

لیل أوجه التفاوت الإنمائي وفیما یتعلق بالشراكة الاقتصادیة والمالیة، تؤكد الجزائر على ضرورة تق        
-بین جانبي البحر الأبیض المتوسط، وتدعو في هذا الصدد إلى تعزیز البرنامج المالي للتعاون الأوروبي

المتوسطي. وتدعو أیضا إلى تعزیز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزیعها توزیعا عادلا ومنصفا 
سألة الدیون، بغرض إلغائها أو تخفیفها، بما في ذلك وتدعو أیضا إلى استعراض م ،بین بلدان المنطقة

وفیما یخص  بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط فضلا عن إمكانیة تحویلها إلى مشاركة رأسمالیة.
الشراكة في الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والانسانیة، ترى الجزائر أنه لا یمكن إقامة منطقة للتجارة الحرة 

السلع والخدمات دون عائق، ما لم تؤخذ في الاعتبار  مسألة مهمة أخرى هي مسألة یفترض فیها تدفق 
  فلا بد في هذا الصدد من تبسیط وتحسین الإجراءات الإداریة بإصدار التأشیرات تشجیعا  ،تنقل الأشخاص

.1و إیابا عبر البحر الأبیض المتوسط لحركة التنقل ذهابا
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  جزائري- اتفاق الشراكة الأورو و مغزىمتوسطیة - مشروع الشراكة الأمنیة الأورو - ثانیا

بضغط وتأثیر مورسا داخل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من قبل دول جنوب أوروبا، وبالأخص من       
متداد في واقع الأمر لسیاسات المجموعة قبل  فرنسا، اسبانیا و إیطالیا، أطلق مسار برشلونة كا

  ) حیال المتوسط. CEEالاقتصادیة الأوروبیة (

" صادق المجلس الأوروبي إیسن الألمانیةم وفي الدورة التي عقدها بمدینة "1994ففي دیسمبر        
المتوسطیة على الأسس الكبرى التي ینبغي أن تقوم علیها الشراكة الجدیدة المزمع إبرامها مع الدول 

الثالثة، التي عبر فیها لأول مرة عن وجود استراتیجیة طویلة المدى لأوروبا في حوض المتوسط، والتي 
تقوم على رؤیتین هامتین: أولا البحر المتوسط عنصر أساسي في استتباب الأمن داخل أوروبا؛ ثانیا 

  .1البحر المتوسط عمق استراتیجي في خطة أوروبا الكبرى

م حین صادق المجلس الأوروبي على 1995" الفرنسیة في جوان كانتم تأكیده بمدینة "هذا ما      
متوسطیة، لیأتي في الأخیر  المؤتمر -اقتراحات المفوضیة الأوروبیة المتعلقة ببناء شراكة أوروبیة

نوفمبر ببرشلونة الاسبانیة، واضعا أسسا لمجموعة إقلیمیة  30،29المتوسطي المنعقد في  -الأوروبي
وما یبین بأن المسائل الأمنیة تحتل مكانة هامة في اهتمامات الاتحاد الأوروبي وشركائه  جدیدة.

المتوسطیین، هو إدراج هذه المسائل في السلة الأولى لندوة برشلونة؛ سلة الحوار السیاسي والأمني الذي 
  .  في المتوسط عبر التعاون والحوار "منطقة أمن واستقرار"إلى إقامة  فیها تهدف

تجدر الاشارة بأن الممیز لهذه المقاربة الأمنیة هو أن مبناها تم على فرضیة أن التنمیة الاقتصادیة        
متوسطیة للأمن تقوم على تلازم -وبالتالي فإن مقاربة الشراكة الأورو ،هي عامل أساسي لإرساء الأمن

تحاد الأوروبي كقوة اقتصادیة وغلبة الأمن والاستقرار والتنمیة، وربما هذه المیزة فرضتها طبیعة الا
یصنف إعلان برشلونة بمقاربته  كما ،2الجوانب الاقتصادیة على الأمنیة في تطلعات دول الضفة الجنوبیة

كاتفاق مؤسس لشراكة أمنیة إقلیمیة في  ،لأمنیة الشاملة والمتعددة الأبعاد المحتواة في فصوله الثلاثةا
میكانیزمات و إجراءات عملیة لبناء الثقة والأمن التعاوني في المتوسط، المتوسط، سیما بمحاولته وضع 

 المیثاقثم فیما بعد " عقد أمن واستقرار في المتوسط"وهذا ما یؤكده كل من الاتفاق على إنشاء "
                                                             

، الجزائر: مركز الشعب للدراسات 04". جریدة الشعب، العدد تطور المقاربة الأوروبیة للأمن في المتوسطبونوار بن صایم ، " - 1
  .21م، ص 2008الاستراتیجیة، جوان 
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". وبناء على هذا العرض الموجز لما تضمنه الشق الأمني لمسار برشلونة المتوسطي للاستقرار والأمن
         السؤال الذي یطرح هو ما موقف ودور الجزائر في إطار هذا المسار؟

مشاركتها في الندوات والاجتماعات التي أصبحت ب وذلكأكدت الجزائر انخراطها في مسار برشلونة       
تعقد فیما بعد في إطاره، أو حتى في إطار البنى الأخرى المكملة له، وهذا ما مرده إلى قناعة الجزائر بأن 

رار وأمن في حوض وحدها شراكة حقیقیة بین دول المتوسط كفیلة بالمساهمة في إقامة منطقة استق
م، تشارك الجزائر في الاجتماعات 1995وتشجیع إقامة فضاء مشترك للتنمیة والرخاء. فمنذ  ،المتوسط

إن لم تكن قد احتضنت أي ندوة  متوسطیة وكذا اجتماعات الخبراء وكبار الموظفین، و - الوزاریة الأورو
  على أراضیها. لهامتوسطیة فإن ذلك راجع إلى عدم اعترافها بإسرائیل ورفضها نزول أي ممثل  -أورو

ن لأالأمنیة، فیمكن القول أنه كان غیر مباشر -أما تأثیرها في خطة برشلونة في سلتها السیاسیة         
اشتداد بسبب تنامي في مرحلة  ،الظرف الذي أطلق خلاله مسار برشلونة كانت فیه أزمة الجزائر الأمنیة

صولیة الإسلامیة، وانتشار الحركات والجماعات الإرهابیة، واحتمال سقوط النظام السیاسي الظاهرة الأ
الجزائري الذي كان واردا بقوة آنذاك، وهي عوامل أثرت على مضمون إعلان برشلونة، وهذا ما یؤكده 

التدهور الخطیر في التوترات الوطنیة ل "النقاش الذي فتح داخل البرلمان الإیطالي في تلك الحقبة حو 
" في إشارة ضمنیة للجزائر، كذلك التهدیدات الأكثر حقیقة لإیطالیاالتي اعتبرها " الاثنیة والتطرف الدیني"

تأثیر أحداث الجزائر و خطابات أمننة الهجرة على صیاغة إعلان برشلونة عندما أكد أن أخطار اللاأمن 
لأنها تتحمل أكثر من غیرها عبء التناقضات  ،المجتمعات الأوروبیةفي المتوسط تؤثر أكثر على 

الدیمغرافیة، الاقتصادیة وصعود التیارات السیاسیة الرادیكالیة، وبالتحدید الإسلامویة، مما یؤكد أن ما 
كانت تعانیه الجزائر على الصعید الأمني كان عاملا رئیسیا، من بین عوامل أخرى، مؤثرا على محتوى 

  .1برشلونةإعلان 

 "بفالنسیا"متوسطیة أكثر بتوقیعها -لقد ترسم دور الجزائر الأمني في إطار مسار الشراكة الأورو        
ودخل  ،م2004م على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي صودق علیه في 2002أفریل  22في 

على  التأكید الجزائر من خلال هذا الاتفاق قد كان مغزىم. و 2005سبتمبر  01حیز التنفیذ بدءا من 
إن كان هذا  عموما والأمنیة خصوصا. و الخارجیةالطبیعة الاستراتیجیة لخیار المتوسطیة في سیاستها 
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ر بسبتم 11الاتفاق یعكس بجلاء الهواجس الأمنیة للاتحاد الأوروبي التي اشتدت حدتها بعد أحداث 
، السیاسة الأوروبیة م2003" لسنة اتیجیة الأمن الأوروبیةاستر م، والتي انعكست بوضوح في "2001

 .1م2008م، والاتحاد من أجل المتوسط لسنة 2004للجوار لسنة 

م، السیاسة الأوروبیة 2003استراتیجیة الأمن الأوروبیة لسنة  منالجزائر  موقف - الثثا
 للجوار والاتحاد من أجل المتوسط

استراتیجیة الأمن الأوروبیة  تندرج م:2003الأوروبیة لسنة  موقف الجزائر من استراتیجیة الأمن -1
 ". حیث لخصت وثیقة استراتیجیة"للتمییز الأمني والعسكريم في إطار المبادرة الأوروبیة 2003لسنة 

الاتحاد الأوروبي التهدیدات الأمنیة التي تواجهه في كل من الإرهاب الدولي، انتشار أسلحة الدمار 
الفاشلة، الصراعات الإقلیمیة، الجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة. وتجدر الإشارة إلى الشامل، الدول 

  .2م2001سبتمبر  11أن التقدیر الأوروبي لهذه التهدیدات لم یتبلور بشكل فعال إلا بعد أحداث 

تهدیدات (ال لمتوسطیة، خاصة من جانب طبیعة التهدیداتإن التغیرات التي طرأت على المنطقة ا        
 ،جنوب)-غرب إلى شمال- اللاتماثلیة العابرة للأوطان/ الانتقال من التهدیدات في إطار الصراع شرق

، قد بلورت ) - الصلب واللین -( مقاربة موسعة للأمن ومن ثم آلیات مواجهتها من قبل الاتحاد الأوروبي
عن  الأوروبي مع إعلان الاتحاد موقف الجزائر من المبادرة الأوروبیة للتمییز الأمني والعسكري، خاصة

" أي بصیغة التدخل، الأمر الذي أثار حفیظة الدول العربیة في الجهة أوروفورسریع "التدخل التشكیل قوة 
، وفي هذا الاطار اعتبر الجزائر اتجاه هذه القوة وعن نشاطاتها المحتملة في المتوسط بما فیها ،المحاذیة

من هذا و ". أن الجزائر ستطلب توضیحات حول هذه القوة" "أحمد عطافوزیر الخارجیة الجزائري السابق "
الموقف یتبین بأن الجزائر تحاول التكیف مع المستجدات الحاصلة على مستوى ترتیبات الأمن والتغیرات 

 .3أكثر التي لحقت بطبیعة التهدیدات، وهذا ما یجعل رد فعلها یقتصر على مجرد بناء مواقف لا

 م بالإعلان عن2003قام الاتحاد الأوروبي في  :من السیاسة الأوروبیة للجوارموقف الجزائر  -2
 التي تندرج في امتداد مسار برشلونة. هذه السیاسة  ،)PEVسیاسة جدیدة هي السیاسة الأوروبیة للجوار (
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لاتفاق أثارت تساؤلات وتحفظات الحكومة الجزائریة عن جدواها، إذ لم یمر سوى وقت قصیر عن توقیعها 
وفي هذا الإطار قد صرح  ،الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والآن یطلب منها التوقیع على اتفاق جدید

السیاسة الأوروبیة الجدیدة أن:"  ،"عبد العزیز بلخادمالرئیس السابق للدبلوماسیة الجزائریة والحكومة "
بي وبلدان الضفة الجنوبیة (...) للجوار لا تعبر عن رؤیة مشتركة للمستقبل بین دول الاتحاد الأورو 

    1نتأسف أن نكون مجرد جیران جدد".

هو عدم إشراكها في هذه المبادرة  العربي  ما أثار شكوك الجزائر مثلها مثل باقي دول المغرب        
تعویضها بآلیة مالیة مشتركة في  و كذلك إن إلغاء آلیة "میدا" الموجهة لبلدان شرق أوروبا بالأساس.

عبد العزیز إطار سیاسة الجوار لا یخدم الجزائر. وفي هذا الإطار وفي رسالة تقدم بها الرئیس الجزائري " 
وتعویضها بألیة  Meda-زوال آلیة میدابأن:" فیها صرح  ،م2005" لقمة برشلونة في نوفمبر بوتفلیقة
بلدا، بما فیها روسیا، لا تكون،  17ملیون نسمة و 400تغطي مع شركاء أوروبا الجدد التي مشتركة 

كما أن السیاسة الأوروبیة للجوار تجسد منطقا یتعارض مع  .في اعتقادنا، الوسیلة الملائمة لمنطقتنا"
بما فیها  5+5التكامل المغاربي وحركیة المتوسط الغربي الذي تفضل العمل في إطاره أعضاء الحوار 

 .   2الجزائر

یمكن فهم الموقف الرسمي الجزائري اتجاه  ):UPMوقف الجزائر من الاتحاد من أجل المتوسط (م -3
مشروع الاتحاد من أجل المتوسط في إطار الأربع عناصر التالیة: النزاعات في المتوسط؛ حركة 

  .3الأشخاص؛ مكانة الجزائر في هذا المشروع وأخیرا مسألة الذاكرة مع فرنسا
  : ترى الجزائر بأن تسویة القضیة الفلسطینیة  یعتبر شرطاالنزاعات في المتوسط أولاتسویة  -1- 3

 أساسیا لإنجاح أي مشروع إقلیمي في المتوسط، وفي هذا الصدد وعلى إثر الهجومات العسكریة
  م والتي2009جانفي  18م ودامت حتى 2008دیسمبر 27الاسرائیلیة على قطاع غزة التي بدأت في 

                                                             
1 - Aomar Baghzouz, «  Du Processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée : une 
vision d’Algérie ». Outre-Terre, N°23, 2009/3, p142.( Article disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2009-3-page-139.htm). 
 

   آلیة میدا هي آلیة مالیة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع برشلونة بهدف تقدیم مساعدات مالیة لدول الضفة الجنوبیة
  للمتوسط.

2 - Ibid, p142. 
3 - Ibid, p 143. 
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عبد العزیز صرح الرئیس الجزائري " قد، وفي هذا الإطار فلسطیني 1400مقتل ما یقارب تسببت في 
من العبث تصور متوسط یسوده السلم دون إقامة حد لمأساة الشعب الفلسطیني التي " بأنه:" بوتفلیقة

د كذلك ترى الجزائر بأن تسویة نزاع الصحراء الغربیة هو الآخر یع .1"تستمر منذ أكثر من نصف قرن
  شرطا أساسیا لتفعیل عملیة التكامل على المستوى المغاربي ومنه المتوسطي.

من دون معالجة ملف تنقل  : ترى الجزائر بأن بناء اتحاد متوسطي لا یتمتنقل الأشخاص حركة -2- 3
ألقاها في إطار  محاضرة   "میسوم صبیح" الأشخاص، وفي هذا الإطار صرح السفیر الجزائري بفرنسا

متوسطي مؤسس على مبادئ -الجزائر تطالب باتحاد أوروحول الاتحاد من أجل المتوسط بباریس بأن:" 
، وبالتالي فإن إقامة 2"حریة تنقل الأشخاص، كهدف مستقبلي یفضي إلى تشكیل مواطنة متوسطیة

 Préférenceمتوسطیة ( -) وأفضلیة أورو Schengen Méditerranéenتأشیرة متوسطیة موحدة (
Euro-méditerranéenne كما أن الجزائر  ،) یعتبر من بین الشروط الأولیة لتحقیق هذا الهدف

ترى بأن معالجة ملف  و"، ساركوزيترفض سیاسة الهجرة الانتقائیة التي أعلنها الرئیس الفرنسي السابق "
        الهجرة غیر الشرعیة لا یجب أن یقتصر على مقاربة أمنیة محضة بل الأمر یتم وفق مقاربة شاملة.     

یبرز الخلاف  :(ملف الذاكرة) الفرنسیة - الاتحاد من أجل المتوسط في إطار العلاقات الجزائریة -3-3
التي ارتكبتها في لأن فرنسا لا ترید الاعتراف بجرائمها  ،في مسألة الذاكرة خاصة أساسا الجزائري الفرنسي

فمثلا  ،الفرنسیة بطبیعة الأحداث -حق الجزائریین إبان الفترة الاستعماریة، كذلك تتأثر العلاقات الجزائریة
م أثرت سلبا على العلاقات 1996سنة  "مدیة"" قرب مدینة تبحیرینقضیة اغتیال الرهبان الفرنسیین بـ "

   دین، والأمر نفسه عندما تحفظت فرنسا عن مساندة الجزائر في حربها ضد الارهاب.     بین البل
كان من المقرر أن یتم بناء هذا الاتحاد : مكانة الجزائر في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط -3-4

" إبان زیارته الرسمیة نیكولا ساركوزيوهذا ما أبداه الرئیس الفرنسي "  ،الجزائر -على محور باریس
" إلى بناء الاتحاد من أجل المتوسط على أساس عبد العزیز بوتفلیقةللجزائر عندما دعا نظیره الجزائري " 

الفرنسیة، رغم الخلافات التاریخیة التي بینهما، ففرنسا كانت ترى بأن تحقیق طموحاتها - الصداقة الجزائریة
 الجزائروهذا ما یؤكده تصریح السفیر الفرنسي في  ،ى الجزائرالمتوسطیة والإفریقیة تكون بالاستناد عل

                                                             
1 - Toast de Bouteflika à l’occasion du déjeuner offert en l’honneur de Sarkozy le 4 décembre 
2007. Cité par Aomar Baghzouze, op cit, p 143. 
2 - Compte rendu d’un cycle de conférences «  UPM : pour quoi faire et comment ? », EL Watan 
du 30 mars 2008. Cité par Aomar Baghzouze, op cit, p 145.  
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"فرنسا ترى م بأن: 2014جویلیة  14" عند استقباله في  Bernard Bajolet - برنار باجوليالسابق "
، أما الجزائر فكانت ترغب بأن یتم هذا الاتحاد 1وبوابة نحو المتوسط و إفریقیا" امهم افي الجزائر شریك

، ولكن المعطیات تغیرت، إذ تحولت قیادة هذا المشروع لكل من اسبانیا و مصر، 5+5على شاكلة قاعدة 
وهذا الاختیار هدفه تجنب الحساسیات ضد مشاركة اسرائیل في هذا الاتحاد، وبذلك أصبح دور الجزائر 

   فیه  لا یتعدى تسمیة العضو.   

  المطلب الثاني:

المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار الحوارات والترتیبات الأمنیة الأوروبیة 
  المقترحة خارج الاتحاد الأوروبي

 : 5+5موقف ودور الجزائر ضمن مبادرة  - أولا

م مبادرة إنشاء مجلس الأمن 1983" خلال زیارته للرباط سنة میتراناقترح الرئیس الفرنسي "        
والتعاون لغرب المتوسط على أن یضم المغرب، الجزائر، تونس، إیطالیا، فرنسا واسبانیا، إلا أن بعض 

ولتجاهلها  ،الدول المغاربیة مثل الجزائر عارضت هذه المبادرة لاستبعادها بعض البلدان مثل مالطا ولیبیا
لثمانینات لتتوج بعقد اجتماع في الصراع العربي الاسرائیلي، لكن هذه المبادرة أعید إحیائها في نهایة ا

م شاركت فیه كل من إیطالیا، فرنسا، إسبانیا، البرتغال والدول المغاربیة الخمس 1990روما في أكتوبر 
" التي 5+4إلى جانب مالطا كعضو مراقب، وخلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن تشكیل مجموعة "

 . 2" بانضمام مالطا إلیها5+5أصبحت مجموعة "

والذي  ،م1991قد عقدت المجموعة اجتماعها الوزاري الثاني في العاصمة الجزائریة في أكتوبر          
" الذي تنص نقطته السابعة على تمسك الدول المشاركة بمبادئ وأهداف إعلان الجزائر تمخض عنه "

ترام السیادة الوطنیة میثاق الأمم المتحدة، وكذلك عدم اللجوء إلى القوة واعتماد الحل السلمي للخلافات واح
وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة. جاء التأكید على هذه المبادئ في  ،والوحدة الجغرافیة للدول المعنیة

سیاق الأحداث الداخلیة التي كانت تعیشها الجزائر وحرص هذه الأخیرة على عدم التدخل الإقلیمي في 

                                                             
1 - Liberté, 16 juillet 2007. Cité par Aomar Baghzouze, op cit, p148. 

  .99مرجع سابق الذكر، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائري.  عبد النور بن عنتر، -2
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بسبب أزمة لوكربي بین الدول الغربیة ولیبیا وألغي  لكن سرعان ما توقفت هذه المبادرة ،شؤونها الداخلیة
الاجتماع المزمع عقده في تونس في العام الموالي، وتم التخلي عن هذه المجموعة في خضم عملیة 
برشلونة، إلا أنه في مجال الأمن الداخلي لم یفقد إطار غرب المتوسط معناه، حیث أنشأ مجلس وزراء 

  .1ناء لیبیا)داخلیة دول غرب المتوسط (باستث

م 2001تعطل الحوار داخل هذه المجموعة لعدة سنوات ولم یعد بعثه رسمیا إلا في جانفي           
بفرنسا في  متت والقمة الأولى لهذه المجموعة قد ،بلشبونة في اجتماع لوزراء خارجیة الدول الأعضاء

، إعطاء نفس جدید لمسار برشلونة م محاولة لإعادة إحیاء التعاون في مجال الأمن والدفاع2003دیسمبر 
ضمن هذین المجالین، وتنشیط الدور الأوروبي في مجال الأمن والاستقرار الإقلیمیین عبر نشاطات عملیة 

. ومن بین الأسباب التي سرعت في إعادة 2للتعاون الأمني والعسكري موضوعها المتوسط الغربي فقط
سبتمبر، خوف الدول  11ة برشلونة، تداعیات أحداث تنشیط هذا الحوار یمكن ذكر: الخیبة حیال عملی

المغاربیة من أن یدیر لها الاتحاد الأوروبي ظهره بعد توسیعه شرقا، التنافس الأوروبي الأمریكي، وتوقف 
  .3عملیة السلام الفلسطینة الإسرائیلیة

م، كما 2003 تونسبم ثم 2001بلشبونة  5+5كانت الجزائر حاضرة في اجتماع بعث حوار             
دفاع" منذ تأسیسها على غرار  5+5شاركت في كل النشاطات العسكریة والأمنیة في إطار مجموعة " 

الرایس التدریبات  التي جرت على المستوى  الثنائي، من أبرز هذه التمارین التدریبیة یمكن ذكر:  "
" بین القوات البحریة  Medex I-داكسمیبین القوات البحریة الجزائریة والقوات البحریة الفرنسیة؛ "حمیدو" 

" بین القوات البحریة الجزائریة والقوات  Medex E - میداكسالجزائریة والقوات البحریة الإیطالیة؛ "
البحریة الإسبانیة. تدخل هذه التمارین في إطار تعزیز الشراكة العسكریة في الحوض الغربي للبحر 

  لة في البحر، كما تهدف إلى تعزیز الشراكة العملیاتیة بینالأبیض المتوسط، وخاصة في مجال نشاط الدو 
  القوات في مجال المراقبة والأمن البحري، تحقیق التقارب العملیاتي، تبادل الخبرات والتجارب والمعارف

                                                             
.100 ،99 نفس المرجع، ص ص - 1  

2 - Fatima Zohra Filali, op cit, p 46. 
.100. مرجع سابق الذكر، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النوربن عنتر،  - 3  
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  .  1من أجل الوصول إلى درجة كبیرة من الانسجام والتوافق أثناء تنفیذ العملیات المشتركة 

 5+5فیما یخص التدریبات البحریة المشتركة المتعددة الأطراف التي تمت في إطار مبادرة  أما         
تمارین مع القوة البحریة الأوروبیة "، El-med 08"، تمرین "Canal"یمكن ذكر: تمرین 

"Euromarfor التي شاركت فیها دول الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط. تهدف هذه التدریبات "
تعزیز التعاون والتوافق بین القوات البحریة للدول المشاركة، تدریب قادة الوحدات البحریة والجویة إلى: 

على الاستعمال السلیم والصحیح لتقنیات البحث والانقاذ في البحر، تدریب فرق خاصة للتفتیش البحري، 
ین والقواعد البحریة من أجل تطویر التعاون بین القوات المشاركة في العملیات البحریة على تنفیذ القوان

مجابهة النشاطات غیر الشرعیة في البحر، وضع آلیات أوتوماتیكیة مشتركة لإعداد خطة اتصال موحدة 
كاستعمال وسائل المركز الافتراضي الجهوي  ،بین القادة من أجل السیطرة ومراقبة العملیات في البحر

ع والمراقبة عن كثب لحركة المواصلات البحریة، " من أجل التتبRMTC-Vلمراقبة المواصلات البحریة "
كما تركز هذه التمارین على تعزیز التعاون في مجال الأمن في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، 

وأكثر من هذا  .2والمشاركة في تعریف وتطویر مجالات التوافق بتعزیز الفهم للمناهج التكتیكیة العملیاتیة
، وهي مناورات "-El Medآل ماد م مناورات "2008دت لأول مرة في أكتوبر فقد احتضنت الجزائر وقا

بحریة تكتیكیة تركزت بالأساس على الاتصالات، التموین في عرض البحر وجر السفن، بغرض توافق 
   .3عملیاتي بین القوات البحریة لدول المجموعة

لأنها تدرك بأن أمن  ،بناء على ما تقدم یتبین بأن الجزائر قانعة بالعمل في إطار هذه المجموعة       
واستقرار حوض البحر الأبیض المتوسط بصفة عامة والحوض الغربي منه بصفة خاصة یستوجب في 

وباعتبار  5+5وبذلك مبادرة  ،ظل التهدیدات الجدیدة والمتعددة البحث عن صیغ للتقارب بین ضفتیه
طبیعتها غیر الرسمیة، ونظرا للقرب الجغرافي والعلاقات التاریخیة  وكثافة المصالح التي تجمعها بهذه 

تعتبر كمبادرة واقعیة وعقلانیة في تفعیل التعاون البیني الذي یفضي  ،البلدان، وعدم مشاركة اسرائیل فیها
  ق الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى تبادل الخبرات والمهارات بین دول الضفتین بما یحق

                                                             
". مجلة المدرسة العلیا الحربیة،  التدریبات البحریة المشتركة مع دول الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسطاسماعیل سباغ، " -1

  .  82م، ص2011العدد الرابع، الجزائر، جوان 
  .82المرجع، صنفس  - 2

3 - Malika Ait-Amirat, « Initiative 5+5. Des avancées concrètes ». Revue  El Djeich, n°522, 
Algérie, Janvier 2007, p 24. 
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  ر الجزائر ضمن المنتدى المتوسطي:موقف ودو  -ثانیا

  إداریین یعد المنتدى المتوسطي فكرة فرنسیة تهدف إلى جمع في إطار غیر حكومي، مسؤولین و       
تنتمي  ورجال السیاسة والأوساط السوسیومهنیة، جامعیین، وخبراء من الدول الأوروبیة والمغاربیة التي

من أجل تطویر التعاون والمبادلات في المجالات الاقتصادیة  ،للجزء الغربي من حوض المتوسط
والاجتماعیة والثقافیة، كما یهدف هذا المنتدى إلى المساهمة في تسهیل وترقیة الحوار والتعاون 

بالتهمیش بعد إحساس مصر  "حسني مبارك"المتوسطي. هذه الفكرة تبناها الرئیس المصري السابق 
، واقترح إنشاء منتدى متوسطي غیر رسمي یكون فضاء للحوار 5+5خاصة في عدم إشراكها في حوار 

م لیجمع وزراء خارجیة 1994جویلة  04-03وتبادل الآراء والأفكار، وبعدها جاء اجتماع الاسكندریة في 
مصر، المغرب، تونس وتركیا دول متوسطیة هي إسبانیا، فرنسا، إیطالیا، الیونان من جهة، والجزائر،  10

وتقرر خلال هذا الاجتماع إنشاء ثلاثة فرق عمل حول الحوار السیاسي، الثقافات  ،من جهة أخرى
وتم التأكید على الطابع والأهداف الخاصة للمنتدى كإطار  ،والحضارات، التعاون الاقتصادي والاجتماعي

  .1لمشاورات بین الدولمفضل ومرن وغیر رسمي للحوار البناء لإنضاج الأفكار وا
سس وغیر رسمي، للحوار والتعاون یهدف ؤ إذن، المنتدى هو عبارة عن إطار حكومي، غیر م         

إقامة شراكة بین الدول المشاطئة  إلى جعل المتوسط منطقة تفاهم متبادل، تنمیة ورخاء، وتسامح و
زاري. لكن اجتماعات وزاریة استثنائیة تترأسه الدول الأعضاء بالتناوب سنویا بعد كل اجتماع و  للمتوسط

إلى جانب  ،تعقد إن اقتضت الضرورة لذلك (مثلا اجتماع المغرب عقب عملیات الحادي عشر سبتمبر)
هناك اجتماعات لكبار الموظفین تنظم عدة مرات في السنة واجتماعات  ،الاجتماعات الوزاریة السنویة

رهاب. أما عن شروط العضویة في هذا المنتدى فهناك على مستوى الخبراء حول قضایا مختلفة مثل الإ
شرطین أساسیین هما: الانتماء الجغرافي للمتوسط والاجماع حول قبول أو رفض الدولة الطالبة 

  .2للعضویة

ولمعرفة  موقف الجزائر من هذا المنتدى سیتم الإجابة على السؤال التالي: كیف تنظر الجزائر          
الجزائر مقتنعة بأهمیة منتدى المتوسط الذي یشكل إطارا للتشاور والحوار الضروري،  إلى هذا المنتدى؟ إن

                                                             
. الجزائر: دار الفجرحوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة: دراسة في الرهانات والأهدافمصطفى بخوش،  - 1 

.91،90م، ص ص 2006والتوزیع،للنشر   
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وترى أن الطبیعة غیر الرسمیة لهذه الآلیة یمكن أن تساهم بشكل كبیر في تدعیم المبادرات الأخرى 
نات خاصة مسار برشلونة، فالمنتدى یسمح للدول المتوسطیة بتدارس المشاكل السیاسیة والأمنیة والرها

الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة في المنطقة، وهناك قناعة راسخة لدى الجزائر بأن شراكة حقیقیة وحدها 
وتشجیع إقامة فضاء مشترك للتنمیة  ،كفیلة بأن تساهم في إقامة منطقة استقرار وأمن في حوض المتوسط
  .1یدةوالرخاء، ولهذا انخرطت في هذه العملیة التي هدفها إقامة شراكة جد

موقف ودور الجزائر ضمن  الشراكة من أجل التعاون المتوسطي لمنظمة الأمن  - ثالثا
  والتعاون الأوروبیة

إلى مؤتمر  ،یرجع التأصیل للشراكة من أجل التعاون المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا       
في أوروبا مرتبط ارتباطا وثیقا بالأمن " الأمن م والذي أكد في میثاقه بأن: 1975" المنعقد سنة هلسنكي"

بهذا الترابط، بالحدیث    الإقرار  كما أن هذا المیثاق ذهب إلى أبعد من  في المنطقة المتوسطیة ككل".
المساهمة في السلم، عن إمكانیة توسیع وتعمیق الاتصالات والحوار مع الدول المتوسطیة في سبیل "

  .2وتدعیم الأمن"تخفیض القوات المسلحة في المنطقة 

هذا البرنامج الطموح للمتوسط لم یتحقق لأسباب عدة منها : مناخ الحرب الباردة؛ الصراع العربي         
الاسرائیلي؛ انقسامات خاصة بالضفة الجنوبیة...، ولم یتسنى إحیائه إلا في منتصف التسعینات مع منح 

" لكل من الجزائر، مصر، طیین من أجل التعاونالشركاء المتوسمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا صفة "
حضور مختلف لإسرائیل، المغرب وتونس ثم الأردن. ومنذ إقامة هذه الشراكة أصبح یتم دعوة هذه الدول 

بما فیها اجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة القضایا ذات الاهتمام المشترك،  ،اجتماعات المنظمة
ف بناء إجراءات الثقة بین دول الضفتین ( شفافیة النشاطات وأصبحت تنظم ندوات متوسطیة سنویا بهد

ومناقشة القضایا الأمنیة في المنطقة  ،العسكریة والقوات المسلحة والقدرات العسكریة، أنظمة التسلح...)
أكدت المنظمة مجددا في قمة إسطنبول سنة  ،والمساهمة في تدعیم وتطویر الحوار بین المنظمة وشركائها

یشكل أهمیة بالغة بالنسبة للاستقرار في فضاء ن تدعیم الأمن والتعاون في المتوسط م على أ1999
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أخذت المنظمة تشجع شركائها المتوسطیین على الاستفادة من 

                                                             
مرجع سابق الذكر، "تقریر حول تعزیز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبیض المتوسط".  الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، -1

 .03 ،02ص ص 
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ئیة والوقایة لإقامة بنى وآلیات إنذار مبكر واعتماد الدبلوماسیة الوقا ،خبرتها في مجال إجراءات بناء الثقة
  . 1من النزاعات

بالنسبة للجزائر، فهي تشارك في الحوار الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ انطلاقه         
م بواسطة مندوبیتها التي تمثلها في المنتدیات التي تعقدها المنظمة، وبواسطة خبرائها الذین 1995سنة 

ت، وتستغل الجزائر هذه المنتدیات یمثلون في الورشات والاجتماعات التحضیریة التي تسبق انعقاد المنتدیا
(التي تخصص كل سنة لمجال محدد) كي تعبر عن رؤاها وتصوراتها حول مختلف قضایا الاهتمام 

وتأتي مشاركة الجزائر هذه تأكیدا منها على تعلقها بالنظام متعدد  ،والانشغال في المتوسط بما فیها الأمنیة
على السلم الدولي، والتي تعتبر منظمة الأمن والتعاون في  الأطراف ودور المنظمات الإقلیمیة في الحفاظ

  .2أوروبا من أبرزها لتمیزها بمقاربتها الشاملة واللا تجزیئیة  للأمن في المتوسط

" (رئیسة البعثة الجزائریة طاوس فروخيوحسب موقف الجزائر الرسمي الذي عبرت عنه السیدة "      
لمنظمة الأمن والتعاون في  15لتعاون في أوروبا) في الندوة الوزاریة وممثلتها الدائمة لدى منظمة الأمن وا

م، والذي أكدت علیه بأثینا أمام المجلس الوزاري السابع عشر، 2011أوروبا المنعقدة بمدرید في نوفمیر 
زئة؛ تتبنى الجزائر المقاربة الأمنیة للمنظمة التي تقوم على: شمولیة الأمن في المتوسط وعدم قابلیته للتجو 

  .3طبیعته متعددة الأبعاد والاعتماد الأمني المتبادل بین ضفتي المتوسط

على هذا الأساس، ترافع الجزائر عبر منتدیات المنظمة من أجل تعزیز التعاون بین دول ضفتي        
والتي حصرتها  ،المتوسط من أجل مواجهة مشتركة لمختلف مهددات أمن واستقرار الإقلیم المتوسطي

م في الإرهاب، الجریمة المنظمة، تجارة الأسلحة، 2007الجزائر لدى المنظمة في مداخلتها سنة ممثلة 
الهجرة، تجارة واستغلال البشر والظواهر المؤثرة على البیئة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تستحسن 

بالتعدد الثقافي  الجزائر أیضا جهود المنظمة في تعزیز الحوار بین الحضارات الساعي إلى تحسین المعرفة
والدیني لتحقیق التفاهم المتبادل، سیما في سیاق الأزمة التي تمیز العلاقة بین الغرب والعالم الإسلامي 

  التي تأججت بفعل ربط خاطئ بین الإسلام والإرهاب.
                                                             

  .186،185نفس المرجع، ص ص  - 1
  .161حمزة حسام ، مرجع سابق الذكر، ص  - 2

3 - Taous Feroukhi, « Intervention devant le 15e Conseil Ministériel de l’Organisation pour la 
Sécurité  et la Coopération en Europe ». Madrid, 30/12/2007. 
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تشجع الجزائر في السیاق نفسه، جهود المنظمة في المجال التربوي والتعلیمي وسعیها لتطویر        
  راتیجیات تؤصل للتسامح والتفاهم المتبادل بین شعوب المتوسط القائم على التعدد الثقافي والدیني.است

م، أثناء مداخلتها أمام المجلس الوزاري السابع عشر للمنظمة، 2009طالبت الجزائر في سنة        
بت الانضمام منذ عام بتوسیع حوار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لیشمل السلطة الفلسطینیة التي طل

م، معتبرة ذلك شرطا لدعم مصداقیة المنظمة كمنتدى دولي فاعل في حل النزاعات والوقایة  منها. 2005
هو طلب دعم المنظمة لجهودها الرامیة إلى تطویر وثیقة  ،م2009لكن البارز في مداخلة الجزائر سنة 

  .1قانونیة دولیة تجرم دفع الفدیة للإرهابیین

  الثالث: المطلب

  متوسطیة-تقییم المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار العلاقات الأورو

  یمكن إعدادها في العناصر التالیة:       الإیجابیات: - أولا

  :على المستوى السیاسي -1

متوسطیة تمكنها من إعطاء بعد دولي -إن مشاركة الجزائر في مختلف المبادرات الأمنیة الأورو  -1- 1
واستثمار تجربتها الداخلیة في استعادة مكانتها السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وفك عزلتها  للإرهابلمكافحتها 

  .التي عانت منها خلال التسعینات، كما تمكنها من التعبیر عن انشغالاتها والدفاع عن عقیدتها الأمنیتین 

متوسطیة التي أطلقت ووجهت نحو التخوم الجنوبي لأوروبا والتي -إن كثافة المبادرات الأورو -2- 1
أدرجت الجزائر في خانة الدول المعنیة بها؛ لم یكن أمام الجزائر خیار سوى التجاوب والانخراط في تلك 

                                                             
1 - Taous Feroukhi, « Intervention devant le 17e Conseil Ministériel de l’Organisation pour la 
Sécurité  et la Coopération en Europe ». Athènes, 02/12/2009. 

  .162،161نقلا عن: حمزة حسام ، نفس المرجع، ص ص 
    الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والجزائر أن هذه الأخیرة قد نجحت في إعطاء بعدا دولیا  اتفاقمن  90یبدو جلیا من فحوى البند

الداعیة إلى إقامة تعاون فعال ها الاستجابة لنداءاتلجهودها في مكافحة الإرهاب  بعدما تمكنت من اقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة 
  صا بما یكفل تحقیق مصلحتهما المشتركة.فیما یتعلق بالمسائل الأمنیة عموما ومكافحة الإرهاب خصو 
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اطر تدخل في الجنوب، المبادرات، خاصة وأنه كان یحتمل أن تقود إلى عسكرة المتوسط وبالتالي إلى مخ
  .1في وقت كانت الجزائر ترى في نفسها مستهدفة بسبب موجة العنف الداخلي الشدیدة التي كانت تواجهها

توجه الدبلوماسیة الجزائریة نحو أوروبا هو أمر جد طبیعي نظرا للقرب الجغرافي، التاریخي  -2- 1
 امعها بأوروبا، فهذه الأخیرة تمثل شریكوكذلك للمصلحة الاقتصادیة والتجاریة التي تج ،2والانساني
من النفط الجزائري یصدر إلى أوروبا، والجزائر من جهتها زبون  %38للجزائر (  امهم اوتجاری ااقتصادی

  .3مهم للاتحاد الأوروبي فیما یتعلق بالمنتوجات الغذائیة والمصنعة وحتى في مجال شراء الأسلحة)

"سیاسة المقعد متوسطیة یؤكد قناعتها من لا فائدة -ت الأوروإن مشاركة الجزائر في المبادرا -3- 1
كما تؤكد أن   ،في بنیة متعددة الأطراف تخص فضاء یتضح جلیا ثقلها ودورها الجیوسیاسیین فیه الشاغر"

تعلقها بالنظام متعدد الأطراف والأمن التعاوني ودور الدبلوماسیة الوقائیة والحوار السیاسي والمنظمات 
"تجسیر كأدوات مهمة في الحفاظ على الأمن والسلم  الإقلیمیین و الدولیین، و تؤكد كذلك أن  ،الإقلیمیة

  . 4" بین الضفتین یتم عن طریق تعمیق الحوار، التفاهم  والقناعة بوجود اعتماد متبادل بینهماالهوة

  على المستوى العسكري: -2

توسط و إفادة الجیش الوطني الشعبي وقواته المساهمة في الهندسة الأمنیة والجیوستراتیجیة للم -1- 2
(التعاون الفني العسكري، تبادل خبرات التدریب القتالي، المساهمة المتبادلة في  ،المسلحة نظریا وعملیا

  .5دفاع 5+5تحضیر الإطارات العسكریة...)  عبر الاحتكاك بالقوى الأوروبیة على غرار قوى مجموعة 

بعدین الإقلیمي ومتعدد الأبعاد یعتبر الحل الأمثل للتعامل مع التهدیدات إن مراهنة الجزائر على ال -2- 2
  الأمنیة الجدیدة العابرة للأوطان على غرار الإرهاب، الجریمة المنظمة، تجارة واستغلال البشر...

                                                             
  .53مرجع سابق الذكر، ص  .البعد المتوسطي للأمن الجزائري عبد النور بن عنتر، - 1

2 - Interview  de Bedjaoui à l’APS, El-Moudjahid, 20 mars 2006. Cité par Aomar Baghzouz, « Du 
processus de Barcelone à l’union pour la Méditerranée : une vision d’Algérie ». Op cit, p151. 
3 - Martina Lagatta et autres,  « L’Algérie : un potentiel sous- exploité pour la coopération en 
matière de sécurité dans la région du Sahel ».Union européenne : Direction Générale des 
Politiques Externes, Département Thématique, juin 2013, p 20. 
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اتفاقیات دفاع مع  ىاستطاعت الجزائر أن تحافظ على عقیدة مستقلة لأمنها القومي ولم توقع  عل -3- 2
قوى أجنبیة في فترة الحرب الباردة وفي غمرة أزمتها الداخلیة، ویمكن أن یدرج هذا التصور الجزائري في 
خانة الإجراء الوقائي الموجه بالأساس إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أرادت الجزائر منها أن تفهم أن 

ارات أمنیة أخرى، لا یعني مطلقا أنها ستسمح انخراطها في مسار شراكة أمنیة متوسطیة، أو في حو 
لطرف أجنبي بالتدخل في شؤونها الداخلیة، وأن الصلاحیة الكاملة في إعادة إحلال الأمن داخل الإقلیم 

   .1الجزائري تبقى مهمة خالصة للسلطة الجزائریة

 :على المستوى الاقتصادي -3

توسطیة من شأنه أن یغیر نظرة العالم الخارجي م-إن انضمام الجزائر إلى اتفاق الشراكة الأورو -1- 3
إذ سیعد ذلك بمثابة تأمین وضمان یقلص من خطر الدولة ویشكل ضمانا للاستقرار والأمن في  ،للجزائر

الجزائر بالنسبة للمستثمرین الأجانب عموما والأوروبیین بشكل خاص، مما یشجع على المدیین المتوسط 
  .الأجنبیة إلى الجزائروالطویل على تدفق رؤوس الأموال 

انكشاف المؤسسات الجزائریة أمام المنافسة الأجنبیة وتعریتها من كل حمایة من شأنه أن یحثها  -2- 3
والتسییر والتسویق والتحكم في  ،على تحسین أدائها والاستفادة من الشراكة في مجالات تمویل الاستثمارات

الحاسم وتثمین الموارد البشریة وجعلها العامل  ،التطویروتشجیع الاستثمار في مجال البحث و  ،التكنولوجیا
  في خلق المزایا التنافسیة.

إمكانیة إعادة هیكلة الاقتصاد الجزائري في المدیین المتوسط والطویل من خلال: تأهیل  -3- 3
 "ISOالمؤسسات التي لم یطلها الإفلاس، والعمل لحصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولیة "

الشراكة مع المؤسسات الأوروبیة، والاستفادة من خبرات في  ،وحثها على تطبیق إدارة الجودة الشاملة
وكل هذا من  ،تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر ،مختلف المجالات التسییریة والتكنولوجیة والتسویقیة

احة مداخیل إضافیة شأنه أن یؤدي إلى: خلق مناصب شغل جدیدة وتحسین مستوى المعیشة من خلال إت
بعث المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما  ،تفعیل مختلف القطاعات الاقتصادیة بما فیها الخدمات ،للسكان

التحكم في فنون التسییر والتسویق بما في ذلك النفاذ إلى  ،یسمح بإعادة بناء النسیج الاقتصادي وتنویعه

                                                             
  .178صمرجع سابق الذكر، ، حمزة حسام  - 1
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الوصول في نهایة المطاف إلى و  ،تمثیلها وتطویرهاالأسواق الخارجیة واستیعاب التكنولوجیة المتطورة و 
  . 1تحسین القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة

  السلبیات: - ثانیا

  على المستوى السیاسي: -1

 ولعل من بین  ،لا تمتلك الجزائر استراتیجیة سیاسیة بعیدة المدى في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي -1- 1
الأمثلة التي توضح ذلك هو تراجعها عن موقفها الرافض لتجریم الهجرة غیر شرعیة وانشاء مراكز لحجز 

من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار سیاسته للجوار مورست المهاجرین غیر الشرعیین، إذ بعد ضغوطات 
یجرم دخول  م أصدرت قانون2008قبلت الجزائر الطلب الأوروبي في التعامل مع المهاجرین، وفي 

المهاجرین غیر الشرعیین للتراب الجزائري وشددت في فرض عقوبات جنائیة علیهم، وهذا ما یعبر عن 
الترسانة القانونیة الجزائریة  في هذا المجال،  وهذا ما لقي رفض  "أوربنة"نجاح الاتحاد الأوروبي في 

شخصیات الحقوقیة... لأن بعض الأحزاب المعارضة، بعض مؤسسات المجتمع المدني وكذلك بعض ال
إنما المعالجة الملائمة لهذه الظاهرة تتم بخلق مناصب الشغل  حسبهم هذا القانون لا یعالج هذه المسألة، و

اقتصادیة والتنمویة التي تعاني منها بلدان المهاجریین. كما اعتبروا بأن -ومعالجة المشاكل السوسیو
ح الجزائر مركزا متقدما لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة الآتیة إصدار هذا القانون ما هو إلا تكریس لأن تصب

وهذا ما یخدم أوروبا بالأساس التي ترید أن تجعل من الجزائر كحاجز أمني  یمنع  مرور مثل  ،من إفریقیا
  .2هذه التهدیدات نحوها

، الاتفاق عكس اتفاقات الشراكة المبرمة بین الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي الأخرى -2- 1
الجزائري مع هذا الاتحاد یتمیز بتركیزه الكبیر على البعد الأمني، وعوضا من تأسیس شراكة حول مكافحة 

 ة" تقوم بها الجزائر لفائدWar by proxy-الحرب بوكالة" بـ الإرهاب، الاتفاق أنشأ ما یمكن تسمیته
التي تخدم أوروبا بالأساس بدلا من الجزائر، مع  " "المناولة الأمنیةالاتحاد الأوروبي أو بالأحرى هي 

                                                             
العدد الأول،  ،إفریقیا ". مجلة اقتصادیات شمالمتوسطیة وأثرها على الاقتصاد الجزائري-الأوروالشراكة عبد الحمید زعباط ، " - 1

 .66-64م، ص ص 2003 ،الجزائر
  

2 - Abdennour Benantar, « UE-Algérie : la puissance normative à l’épreuve des impératifs 
stratégiques ». in Europe et Maghreb, voisinage immédiat, distanciation stratégique, Algérie : 
CREAD, 2010, pp 321-330.  
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العلم بأن هذه الأخیرة دخلت في هذه المناولة دون أن تستفید من مساعدات مالیة من قبل أوروبا على 
عكس بلدان المغرب العربي الأخرى، وما یلاحظ كذلك هو أن المسائل المتعلقة بحریة تنقل الأشخاص 

ق الانسان لم تحظى بنفس المعالجة التي حظیت بها المسائل الأمنیة )، الدیمقراطیة وحقو 83(المادة 
(الإرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر شرعیة...) أو الاقتصادیة (التعاون، التجارة...)، إذ المسائل 

  ؛1الأولى تم صیاغتها بشكل فضفاض دون اتخاذ اجراءات عملیة لمعالجتها عكس الثانیة 
متوسطیة، -في مواقف الجزائر من المبادرات الجهویة الأوروبیة (الشراكة الأوروالثابت المستمر  -3- 1

السیاسة الأوروبیة للجوار، الاتحاد من أجل المتوسط) هو أنها تقتصر على رد الفعل عوضا من الفعل، 
إن تتلقى الاستراتیجیات والسیاسات ولا تتدخل إلا نادرا للتعبیر عن قبولها أو رفضها اتجاهها؛ كذلك 

 مصدراوالفوضى و  للإرهاب   الجزائر وقعت في خطأ دبلوماسي یتمثل في تبیان نفسها على أنها أمة مرتع
وهذا ما یعطي الحجة لهذه الأخیرة من إبداء تخوفها وتوجسها اتجاهها  ،لهذه الآفات نحو أوروبا اأساسی

  .2ویعطیها الفرصة للضغط علیها في إطار سیاستها المتوسطیة

غیاب استراتیجیة أمنیة مغاربیة ترتكز علیها الجزائر في علاقتها الأمنیة مع الاتحاد الأوروبي إن  -4- 1
، مما یؤدي إلى تعمیق الاختلال في المعادلة التي تبنى 3یكرس التعامل المنفرد للجزائر مع هذا الاتحاد

بین فاعل رابح"  -رابح"علیها العلاقات الجزائریة الأوروبیة، فكیف یمكن تصور تحقیق نتائج من نمط 
" 1+27دولة والجزائر كدولة متخلفة ومنفردة، وبالتالي فمعادلة " 27أوروبي قوي موحد ومتجانس یضم 

  .غیر متكافئة لا كمیا ولا نوعیا، وعلیه الجزائر تخسر أكثر مما تربح في هذا النوع من العلاقات

  على المستوى العسكري:-2

تعاون عسكري مستقطب مع الاتحاد الأوروبي (الطرف القوي في  إن دخول الجزائر منفردة  في -2-1
وهذا ما یهدد استقلالیة منظومتها الدفاعیة  ،المعادلة)  یجعلها مجرد متلقي ومنفذ لسیاسته في هذا المجال

بجعلها تابعة لمنظومة دول الاتحاد الأوربي، مما یعني إمكانیة استغلال هذه الأخیرة للقدرات العسكریة 
  .4ئریة وتوظیفها في خدمة مصالحها وأهدافها الأمنیة (الحرب بوكالة)الجزا

                                                             
1 - Ibid, p322. 
2 - Ahmed Kateb et Mohamed Sibachir, op cit, p 309. 
3 - Ibid, p 303. 
4 - Yahia.A, « L’initiative des 5+5 ». journal Liberté, N°5730, Algérie , mercredi 24 juin 2009, p09. 
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إن انخراط الجزائر في مبادرات أمنیة أوروبیة تهدف إلى عسكرة المتوسط لا یخدم أمنها اعتبارا  -2- 2
لضعفها البنیوي في هذا المجال مقارنة بالدول الأوروبیة، فإذا كانت أوروبا تقول بأن المشاكل الأمنیة في 
المتوسط هي من قبیل الأمن غیر العسكري، وهذا طبعا صحیح لأنه لا توجد أیة دولة في الضفة الجنوبیة 
قادرة على تهدید جاراتها الشمالیة عسكریا، إلا أنه وفي نفس الوقت تحشد  قواتها العسكریة  في المتوسط 

  ! ؟1وتسعى للتفوق المطلق، ألا یتناقض هذا الواقع مع موقفها المعلن

یكرس  ،إن استسلام الجزائر للضغوطات الأوروبیة تحت ذریعة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل -3- 2
"الكیل كما یكرس سیاسة  ،منطق احتكار التهدید ونزع التسلح الأحادي الجانب لصالح اسرائیل والغرب

لجزائر تبقى ضعیفة، التي  تعرض الأمن الجزائري للانكشاف، لأن الدول الأولى تزداد قوة وا بمكیالین"
في مجال المبادرات الأمنیة بالمتوسط، والأخطر من  مركز ومحیط/فاعل ومتلقيوهذا ما یكرس منطق 

  .2هذا الواقع یضعف قدرة الجزائر في التعامل مع التهدیدات الأمنیة التي تواجههاأن  ذلك

  على المستوى الاقتصادي: -3

اد الأوروبي یتم بین طرفین غیر متكافئین في القوة إن اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتح -1- 3
مستوى دخل  ،من دول أوروبا الوسطى والشرقیة) 12دولة صناعیة (زائد  15الاقتصادیة ، مكون من 

الفرد فیها مرتفع ؛ وسوق كبیر وانتاج وفیر، متنوع وذو جودة عالیة وقدرة تنافسیة كبیرة ، تطبق سیاسة 
ة كبیرة. وبلد متخلف یعتمد على إنتاج وتصدیر منتوج وحید هو المحروقات زراعیة مشتركة تتمتع بحمای

من إجمالي الصادرات) ، بلد لیس له بعد اقتصادي مغاربي أو عربي یشكل عمقه  %97(حوالي 
عدم التكافؤ هذا یجعل العلاقات البینیة بین الطرفین تمیل إلى التبعیة إذ . الخ الاقتصادي وقوته التفاوضیة

  .3منها إلى الشراكةأكثر 

على الصعید الكلي للاقتصاد الجزائري، فإن التفكیك التدریجي للحقوق الجمركیة المتضمن في  -2- 3
اتفاق الشراكة سیحرم الخزینة العمومیة الجزائریة من مبالغ ضخمة، فحسب بعض التقدیرات التي أعدتها 

جزائریة  ومنطقة التبادل الحر، أن -شراكة الأوروم حول الآثار المرتقبة لاتفاقیة ال2005وزارة المالیة سنة 

                                                             
  .138. مرجع سابق الذكر، صالبعد المتوسطي للأمن الجزائريبن عنتر، النور عبد  - 1
  .153-142نفس المرجع، ص ص  - 2
  .62نفس المرجع، ص  - 3
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نقص القیمة النهائیة لموارد الدولة الجزائریة من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة على 
  . 1من الناتج المحلي الإجمالي سنویا %3م ستكون في حدود 2018الواردات في غضون سنة 

تها للمنتجات الجزائریة من شأنه أن یقلص الطلب على هذه إن تزاید المنتجات الأجنبیة ومنافس -3- 3
ویؤدي إلى إفلاس العدید من المؤسسات الجزائریة مما یعني تفشي البطالة، وحرمان مئات  ،الأخیرة

  .العائلات الجزائریة من قوت یومها

تجارة فشلت الجزائر في كسب مساندة الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى المنظمة العالمیة لل -4- 3
)OMC(،  على الرغم من أن هذا الأخیر كان قد وعدها في إطار المفاوضات التي دارت بینهما حول

إذ هو  ،متوسطیة بمساعدتها للانضمام لهذه المنظمة ، ولكن عكس ذلك ما حصل-اتفاق الشراكة  الأورو
ضات للانضمام لهذه من أصبح یشدد على الجزائر من خلال الأسئلة التي یطرحها علیها في إطار المفاو 

. كما أن انضمام الجزائر إلى اتفاق الشراكة لن یؤدي إلى تحسین القدرة التفاوضیة للجزائر أثناء 2المنظمة
  .3وستجریها مستقبلا لعدم اندماجها في الاتحاد الأوروبي ،المفاوضات المتعددة الأطراف التي تجریها

متوسطیة: نحو تعظیم الإیجابیات - وروالمقاربة الأمنیة الجزائریة والعلاقات الأ  - ثالثا
  والتقلیل من السلبیات

  متوسطیة بالاستناد - یمكن للجزائر تعظیم الایجابیات والتقلیل من السلبیات في إطار علاقاتها الأورو      
 : الثلاث الأولى منها مرتبطة بالسیاق الخاص بالجزائر في حد ذاته وهي:4على ست عوامل أساسیة

واستغلال الرخاء  التحكم في ظاهرة الإرهاب (استغلال الخبرة الجزائریة)؛ ؛تنویع الشركاءاعتماد سیاسة 
ترتبط بالسیاق الأوروبي في حد  المالي الذي تعیشه الجزائر في الفترة الأخیرة، أما العوامل الثلاث الأخرى

     ت الاستراتیجیة الأوروبیة الأسبقیة البنیویة للاعتبارا المساعدة الأوروبیة الضئیلة للجزائر؛ ذاته وهي:
 ( الحاجة إلى الأمن، بما فیه البعد الاجتماعي، الهجرة، الإرهاب، الجریمة المنظمة، انتشار الأسلحة ...)

                                                             
، 09، العدد  مجلة الباحث ".جزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمیة المستقلة -الشراكة الأوروسمینة عزیزة، " -  1

  .155م، ص 2011 ،الجزائر
2- Ahmed Kateb et Mohamed Sibachir, op cit, p 295.  

  .63،64عبد الحمید زعباط ، مرجع سابق الذكر، ص ص  - 3
4 - Abdennour Benantar, « UE-Algérie : la puissance normative à l’épreuve des impératifs 
stratégiques ». Op cit, p335. 
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إن فعالیة استغلال هذه العوامل ترتبط بقدرة الدولة الجزائریة على اختیار  و وأخیرا التبعیة الطاقویة.
للمزج فیما بینها، بما یخدم المصالح الأمنیة الوطنیة المتمثلة أساسا في: الأسلوب و التوقیت المناسبین 

تأمین الإقلیم والحفاظ على الوحدة الترابیة، حمایة المواطن، الاستقلالیة الاستراتیجیة، الحفاظ على السیادة 
الاجتماعي،  الوطنیة، المساهمة في بناء نظام أمني إقلیمي متوسطي یخدم الأمن الجزائري: یقوي التماسك

  :    2إلا أن تحقیق هذه المصالح تواجهها ثلاث تهدیدات أمنیة أساسیة هي ،1الدفاع المدني والاقتصادي
إمكانیة أن تهدد دولة جارة الجزائر (التدخل المغربي مثلا لاحتلال جزء من  التهدیدات التماثلیة: -أولا

حتى یتراجع عن مطالبه الترابیة   المغرب  اقناع الاقلیم الجزائري)، ومواجهة مثل هذا التهدید یكون عبر
  .في الجزائر وأفضل طریق لذلك هو تفعیل اتحاد المغرب العربي

على غرار الإرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر شرعیة، انتشار الأسلحة  التهدیدات اللاتماثلیة: -ثانیا
... وأحسن وسیلة لمواجهة هذا النوع من التهدیدات، اعتماد مقاربة أمنیة شاملة تعالج أسباب هذه 

  .واعتماد مبادئ الأمن التعاوني مع الدول المتوسطیة لأن من طبیعتها عبورها للأوطان ،الظواهر

: إمكانیة تهدید دولة غربیة أو اتحاد دول غربیة للجزائر عبر التدخل التهدیدات ما فوق تماثلیة - ثالثا
العسكري مثلا، ولتجنب ومواجهة هذه التهدیدات یمكن اعتماد وسیلتین أساسیتین: الأولى إمكانیة امتلاك 

"، إذ في حالة تمكن هذه قیادة-/ شعبأمة-جیش، والثانیة توطید أواصر العلاقة "الجزائر للسلاح النووي
الدول من التدخل في الجزائر لا تجنح هذه الأخیرة للاستسلام مثل النموذج العراقي و إنما المقاومة تصبح 

معتدي  الوسیلة المفضلة لإخراج العدو، كما أن هاتین الوسیلتین بإمكانهما في مرحلة أولى أن تردعا أي
  محتمل ضد الجزائر. 

  

  

  

                                                             
1 - Smail Djouhri, op cit, pp 19-35. 
2 - Ibid, pp 98-101. 

رغم جد صعوبة الأمر یمكن للجزائر أن تشرع في التحكم في النووي السلمي لتجنب الضغوطات الغربیة، ولما یحین الوقت المناسب     
إنما الفارق هو كمي  ح النووي العسكري لأنه لا یوجد فارق نوعي بین النووي السلمي والعسكري وعلى امتلاك السلا قادرةستجد نفسها 
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  المبحث الثاني:

  المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار العلاقات مع حلف شمال الأطلسي
یدرس هذا المبحث المقاربة الأمنیة الأطلسیة المتوسطیة أولا، لیلیها البحث في كیفیة تعامل        

الجزائر معها، عبر التطرق إلى دراسة مقاربتها الأمنیة اتجاهها، وفي الأخیر تأتي مرحلة التقییم من خلال 
  معرفة ما مدى خدمة هذه الأخیرة للأمن الجزائري وهذا ما سیتطرق إلیه في الثلاث مطالب التالیة. 

 المطلب الأول:

 المقاربة الأمنیة الأطلسیة المتوسطیة من الحوار إلى الشراكة

 :بین الدوافع والأهداف الحوار الأطلسي المتوسطي - أولا

بعد تفكك المعسكر الشیوعي، ووفقا للقاعدة العامة في العلاقات الدولیة التي تؤكد بأن الأحلاف       
تزول بمجرد زوال التهدید التي قامت من أجله أو الأسباب التي دفعت إلى انشائه  ،ذات الطابع العسكري

لشیوعي الذي قام من أجله، (حلف وارسو مثلا)، فإنه من المفترض أن حلف الناتو سیزول بزوال الخطر ا
لماذا لم یزل هذا الحلف وما هي دوافع وأهداف إلا أن هذا لم یحدث، وعلیه السؤال الذي یطرح هو: 

  توجهه نحو المتوسط؟ 

. الاتجاه الأول 1أحسن إجابة عن هذا السؤال تبدأ بعرض موقف كل من الانفصالیین والاندماجیین       
ألمانیا، وینطلق من أن البیئة الأمنیة الجدیدة توجب أن یكون لأوروبا  تتزعمه فرنسا وتشاطره في ذلك

سیاسة أمن ودفاع مستقلة عن المظلة الأمریكیة وحلف الناتو، وعلیه ینبغي إنهاء الحلف وتفككه، ویستند 
أصحاب هذا الاتجاه على مجموعة من الحجج منها: الخطر الشیوعي لم یعد یهدد أوروبا الغربیة؛ 

التي تواجه الأمن الأوروبي الیوم لیست متأتیة من دول كبرى مثل الاتحاد السوفیاتي السابق؛ إذا  التحدیات
كان هناك توافق في المصالح والمدركات الأمنیة بین أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب 
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مریكیة تشهد تنافسا اقتصادیا الباردة فإن هذه الفرضیة لم تعد الیوم مقبولة، لأن العلاقات الأوروبیة الأ
  وتجاریا متزایدا...

أما الاتجاه الثاني الذي تتزعمه الولایات المتحدة الأمریكیة وتناصره  دول عدیدة مثل بریطانیا        
وهولندا، یدعو إلى الإبقاء على العلاقات الأمنیة الدفاعیة بین أوروبا وواشنطن من خلال وجود آلیة تتمثل 

أمنیة وعسكریة أوروبیة داخل الحلف نفسه، ومن بین حججهم ما یلي: الترابط العضوي بین بوجود قیادة 
الأمن الأوروبي والأمن الأمریكي، الذي تعود جذوره إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة وهو ترابط لا یقوم 

على وشائج إنما یقوم أیضا  على اعتبارات عسكریة حتمتها طبیعة المواجهة مع السوفییت فحسب، و
اقتصادیة وحضاریة جسدها الحلف ونص علیها في المعاهدة المنشئة له؛ إن غیاب حلف شمال الأطلسي 
عن أوروبا وخلوها من إطار أمني معین قد یدفع دولها إلى تطویر قواتها العسكریة الذاتیة، ولا یستبعد ذلك 

الأوروبیة؛ إن غیاب حلف شمال حصول سباق تسلح بینها، وعندئذ ستحدث اختلالات في توازن القوى 
الأطلسي یعني غیاب الدور القیادي الأمریكي في أوروبا، وهذه مسألة قد تضر الأوروبیین أكثر مما 
تنفعهم، لأنهم سیخسرون أكبر شریك تجاري لهم في العالم، كما یصعب علیهم سد الفراغ الأمني في 

سیاسة أمن ودفاع من دون واشنطن، التي  منطقة المتوسط وأوروبا، فضلا عن عدم قدرتهم على بناء
  ...1تمتلك القدرات القتالیة والوسائل اللوجستیة المتطورة

 ،م1992تجدر الاشارة إلى أن عجز الأوروبیین عن فرض حل سلمي للحرب الیوغسلافیة سنة          
ا تم عندما قامت لولایات المتحدة الأمریكیة والحلف الأطلسي لحسم الحرب، وهو ملدفعهم إلى اللجوء 

للسلام عام  "دایتون"طائرات حلف الأطلسي بقصف المواقع الصربیة في البوسنة والهرسك وفرض معاهدة 
م. ومما لاشك فیه أن دور الحلف في هذه الحرب قد لطف الجدال حوله وهو ما بدا جلیا مع إقرار 1995

وبعد اقتناع الدول  ،2توسیع مهامهم بأهمیة بقائه وتطویره و 1994جمیع أعضائه في قمة بروكسل عام 
الأوروبیة ببقاء الحلف الأطلسي شرعت دول أوروبا الجنوبیة، وبالتحدید إیطالیا واسبانیا بإطلاق المبادرة 
المتوسطیة للحلف، باقتراح الدخول في حوار مع دول الضفة الجنوبیة. ودافعت إیطالیا، اسبانیا والبرتغال 

ا التمارین العسكریة المشتركة، ونجحت في إقناع الحلف عن شراكة من أجل السلام في المتوسط، بما فیه
بإطلاق الحوار الأطلسي المتوسطي، إلا أن الخطة الأولیة تم خفضها لحد أدنى بعد نقاشات أطلسیة 
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من الحوار، رغم  داخلیة، حیث أقصي التعاون العسكري الحقیقي من البرنامج ، كما استبعدت الجزائر
اكها، وهكذا فإن الاقتراح البرتغالي بإقامة برنامج مشابه للشراكة من أجل إیطالیا لإشر  سعي اسبانیا و

  . 1السلام للحلف یخصص للمغرب العربي، استبعد هو الآخر

هكذا شرع  الحلف الأطلسي، الذي یؤكد في كل اجتماعاته منذ نهایة الحرب الباردة على أهمیة        
م بدأت المشاورات 1994ل الضفة الجنوبیة. وفي نهایة المتوسط للأمن الأوروبي وضرورة الحوار مع دو 

مع الدول المتوسطیة لإرساء قواعد حوار أمني في المتوسط، وفي فیفري من العام الموالي بدأ في الحوار 
مع مصر، اسرائیل، المغرب وتونس، ثم انضمت إلیه الأردن وفیما بعد موریتانیا، وهي الدول المنخرطة 

طلسي المتوسطي؛ أما الجزائر فقد تغیبت وغیبت عن هذا الحوار لعدة أسباب منها: في الحوار الأمني الأ
أولا، الأزمة الداخلیة للبلاد ورغبة الحكومة آنذاك تفادي مشاورات مع الحلف الأطلسي لأنها قد تفسر 

    ر ثانیا، لم یكن الحلف یرغب في إجراء اتصالات علنیة مع الجزائ .تدخل في شؤون البلادالداخلیا ك
ثالثا، وربما أهمها، الخلاف بین دول الحلف حول تقویم الأزمة  .ما دامت أمورها السیاسیة لم تتضح بعد

  . 2الجزائریة، مما حال دون انتهاج سیاسة موحدة إزاء هذا البلد

أما فیما یخص أهداف الحوار المتوسطي حسب وثائق الحلف الأطلسي، تتجلى أساسا في السعي        
مة علاقات جیدة وتعزیز الثقة في مجمل حوض المتوسط بتشجیع ودعم الأمن والاستقرار وعلاقات إلى إقا

  .3وتبدید الأفكار الخاطئة حول أهداف وسیاسة الحلف ،حسن الجوار والتفاهم المتبادل في المنطقة

تحددها  إلا أن غیاب الإجماع داخل الحلف والاختلافات في إدراك الحلفاء للحوار ومواقفهم       
مصالحهم الخاصة، ولعل الخلاف الكبیر یتمثل في الصراع العربي الاسرائیلي، فكیف یمكن الحدیث عن 
الدخول في ترتیبات أمنیة إقلیمیة قبل تحقیق السلام الشامل في المنطقة، وفي هذا الإطار هناك من یرى 

لذلك یبقى رهینا لعملیة السلام  أن هذا الحوار صمم أساسا في إطار قضیة التطبیع العربي الاسرائیلي،
وبذلك كاد الحوار الأطلسي المتوسطي أن یعاني من الشلل لولا تداعیات  ،الاسرائیلیة وتطوراتها-العربیة

التي ساهمت في إضفاء طابع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فكان  م2001سبتمبر 11أحداث 
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جدید للتعاون في منطقة المتوسط. وهذا ما تجسد مع إعطاء دفع  توظیف هذه الأحداث لتفعیل الحوار، و
  .1م2002قمة براغ الأطلسیة سنة 

 قمة براغ الأطلسیة وتعزیز الحوار المتوسطي:      - ثانیا

عقد حلف شمال الأطلسي قمة  ،م2002 م، وبالضبط سنة2001سبتمبر  11مباشرة بعد أحداث        
یتمحور جدول أعمالها، حول إعادة الوظیفة السیاسیة لهذه  " بجمهوریة التشیك،Brague-براغله بمدینة "

إعادة انتشار قواتها، ورغم أن هذه القمة كانت موعدا عادیا في عمل الحلف، إلا أنها  المنظمة العسكریة و
من ناحیة أخرى شكلت أهمیة خاصة في وقت بدأت فیه أصابع الاتهام توجه إلى الحلف الذي فقد مبرر 

طر الشیوعي، وفي ظل ظروف عالمیة تشهد مرحلة ضعف للحلف وعدم قدرته الواضحة وجوده بزوال الخ
م كنوع جدید من 2001سبتمبر  11في التكیف مع النوع الجدید للحروب والمواجهات (اعتداءات أحداث 

التهدیدات الأمنیة)، وصف البعض هذه القمة بأنها التوجه الحاسم في تاریخ الحلف، في حین وصفها 
 . 2لآخر بأنها فرصة أمام الحلف لتصحیح مواقفه وتدعیم شرعیة وجودهالبعض ا

توسیع قد طرحت في قمة براغ نوایا التحول والتغیر، تمحورت في ثلاث نقاط أساسیة: أولا،       
 Membership Action-برنامج النشاط من أجل العضویةمن خلال إعداد "، الحلف

Plan(MAP) ،"تطویر قدرات دفاع ثانیا،  .أوروبا الشرقیة للانضمام إلیه دول من 07دعوة  تم خلالها
وذلك بالاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة، وتزوید الحلف بالتقنیات العالیة التي تلائم مستویات  جدیدة،

  ، بتوسیع نطاق الفاعلین المتدخلیین. إرساء علاقات جدیدةثالثا  ،التهدید الجدیدة

في هذه القمة نقلة نوعیة، بعد أن قرر الحلفاء تدعیم الأبعاد السیاسیة  قد عرف الحوار المتوسطي     
والعملیة للحوار وتقویة التعاون العملي، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك  والتي على رأسها 

، الممكنة"" تعزیز الحوار المتوسطي مع بیان مجالات التعاون  :" بعد تبني وثیقة بعنوانمكافحة الارهاب"
إشراك الدول المتوسطیة في  أین تمم، 2001سبتمبر 11وتندرج هذه الوثیقة ضمن سیاق ما بعد أحداث 
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صور الأقمار الصناعیة، وقد استفادت الجزائر خطة التزود بالمعلومات لتسهیل مراقبة الحدود، وتحلیل 
صور للأقمار الصناعیة لتعقب في هذا المجال حیث زودتها الولایات المتحدة الأمریكیة بمن التعاون 

  .1تحرك الجماعات الإرهابیة في الجنوب الجزائري
تعزیز الحوار السیاسي والتعاون الأمني وبعدها أن عموما، تم الخروج من اتفاقیة براغ بنتیجة مفادها      

لاستقرار الانتقال إلى شراكة عسكریة مع دول الحوار، قائمة على المسؤولیة المشتركة في حفظ الأمن وا
  في دول حوض المتوسط والساحل الإفریقي.

تفعیلا لقرارات هذه القمة قرر الحلف الأطلسي، رفع الحوار إلى مستوى اتفاقیة شراكة عسكریة بینه      
وبالتالي تترجم هذه الاتفاقیة رؤیة الحلف أن الأمن والاستقرار في أوروبا،  ،وبین الدول السبعة في الحوار

سي بأمن دول الضفة الجنوبیة من المتوسط، كما تترجم رؤیة الولایات المتحدة الأمریكیة، مرتبط بشكل أسا
مناطق نفوذها الاستراتیجي، لفترة ما بعد الحرب الباردة، ولتحقیق في كون المنطقة المتوسطیة تدخل 

راتیجیته أهدافها لابد من إعادة انتشار قوات الحلف الأطلسي في المنطقة، ودمج جیوش دولها في است
  .2العسكریة، من خلال اتفاقیة شراكة على المدى البعید

م وفي إطار الاجتماع الوزاري الأطلسي ببروكسل، أكد الحلفاء مجددا سعیهم 2003في دیسمبر     
احتراف  ؛للذهاب قدما بالحوار لتحقیق أهداف قمة براغ، خاصة في ثلاثة میادین رئیسیة: إصلاح الدفاع

ل وتحرك قوات من دول الحوار مع القوات الأطلسیة في عملیات یقودها الحلف، مسألة عم ؛الجیوش
وأوسع للحوار، في انتظار قمة  اوهذا لتطویر إطار أكثر طموح ؛والتحكم الدیمقراطي في القوات المسلحة

 .3نوعیة ةاسطنبول التي ستعطیه نقل

 ورفع الحوار إلى شراكة: الأطلسیة قمة اسطنبول - ثالثا
ركز اجتماع قادة دول التحالف في اسطنبول على تقویة التعاون العسكري في المتوسط، تعمیق      

كما تبنوا  ،4شراكة سیاسیة واستراتیجیة مع بعض دول المنطقة و إقامةالحوار مع بلدان الضفة الجنوبیة 
رفع الحوار ورد فیها أن الحلفاء قرروا" ، " لحوار المتوسطيلأجندة أكثر طموحا وتوسیعا وثیقة بعنوان " 

                                                             
  .171مرجع سابق الذكر، ص  .البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1
وأبحاث قانونیة. شوهد  ، دراسات1865العدد   ."اتفاقیة الشراكة بین الحلف الأطلسي وبلدان جنوب المتوسط" ،الحوار المتمدن -  2

  م.09/09/2011یوم  www.alhewar.org/debatعلى الموقع التالي:
.172نفس المرجع، ص - 3  

4- Fatma Zohra Fillali, op cit, p39.  
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" مبادرة اسطنبول للتعاون. إن الجدید في قمة اسطنبول هو تقریر الحلفاء إطلاق "1"إلى شراكة حقیقیة
التي تتجلى فكرتها الأساسیة في المساهمة في بناء الشروط الملائمة للاستقرار والسلم في الفضاء 

في ظل مجموع دول غیر  -تبعة فهي إیجاد إطار للحوار والتعاونأما فیما یخص المنهجیة الم ؛المتوسطي
  .2من أجل مواجهة التهدیدات المشتركة - متجانسة

تجدر الاشارة بأن هذه المبادرة هي عبارة عن شراكة أمنیة یعرضها الحلف الأطلسي على بلدان        
لعربیة المتحدة، الكویت وسلطنة العربیة السعودیة، قطر، الإمارات اهي كل من " ،شرق أوسطیة بالأساس

الجزائر، مصر، لتتكامل مع مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي التي تضم سبع دول هي كل من :  عمان"
كما جاء في  ،لمواجهة تحدیات القرن العشرین بفاعلیة ،الأردن، المغرب، موریتانیا، تونس واسرائیل

ومن بین خصائص هذین البرنامجین یمكن ذكر: التطوریة عملیا ونظریا؛ عقد اجتماعات  ،إعلان المبادرة
)؛ اعتماد قاعدة عدم التمییز الذاتي NATO+07) أو تعددیة الأطراف (NATO+01ثنائیة الأطراف (

 بین الدول المشاركة في الحوار؛ روح التكامل بین مختلف مبادرات التعاون  في المنطقة لتجنب التداخل
  . 3في المهام، وأخیرا قاعدة التمویل الذاتي

م إطلاق 2007" بلیتونیا سنة ریغاشهد الحوار المتوسطي بعد قمة اسطنبول، وبالضبط في قمة "      
تهدف إلى تكملة نشاطات التعاون الموجودة  ،"مبادرة منظمة حلف شمال الأطلسي للتعاون التدریبي"

" "فصل منظمة حلف شمال الأطلسي للتعاون الإقلیميبر تأسیس والمطورة في إطار الحوار المتوسطي ع
في معهد الدفاع التابع للحلف بروما، یتكون من عشرة أسابیع من الدروس التي تركز على تحدیات الأمن 

  .4الراهنة في الشرق الأوسط

ي في م تم الاقرار على وجوب تعاون الحلف مع فواعل المجتمع الدول2008وفي قمة بوخارست       
 م (الموافقة للذكرى الستین لتأسیس 2009أما في قمة ستراسبورغ سنة  ،إطار مقاربة أمنیة شاملة ومنفتحة

شعوب دوله والدفاع عن  جدد أعضاء الحلف تأكیدهم على أهمیة التعاون عبر الأطلسي لحمایة ،الحلف)
                                                             

  .173. مرجع سابق الذكر، ص الجزائريالبعد المتوسطي للأمن عبد النور بن عنتر،  - 1
2 - Brahim Saidy, « Le rôle de l’OTAN en Méditerranée et au Moyen-Orient ». Revue 
internationale et stratégique, N°73, Dalloz : I.R.I.S, 2009/1, p 46.  
3 -Ibid, p46. 
4 - Malika Ait- Amirat, « OTAN : quel scénario pour l’après-sommet de Riga ». El Djeich, N° 
522, Algérien, janvier 2007, p28.   
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كما جاء المفهوم الاستراتیجي قیمه وضرورة مواجهة التهدیدات والتحدیات المشتركة مهما كان مصدرها. 
   م تحدیات كبیرة 2020لیؤكد على أنه سیواجه حتى  ،م2010الجدید للحلف في قمة لشبونة الأطلسیة في 

             ضرورة تكثیف التعاونبمنها زیادة طموحات المنظمات الإرهابیة، أسلحة الدمار الشامل، ولذلك یرى 
  . 1قة لمواجهة هذه التحدیاتإقامة شراكة أمنیة مع دول المنطو 

بناء على ما تقدم یتبین بأن حلف شمال الأطلسي أعطى أهمیة أمنیة كبیرة لمنطقة المتوسط،       
سبتمبر  11، وتجسد هذا الارتباط واقعیا بعد أحداث المنطقةباعتباره أن أمن أعضائه یرتبط بأمن 

المتحدة الأمریكیة) حربها الدولیة ضد الإرهاب، م عندما أعلنت الدولة الأولى في الحلف (الولایات 2001
وصنفت منطقة المتوسط من بین المناطق التي تعشش فیها هذه الآفة، وبذلك أصبحت دول الحلف 

 تحاول الاستفادة من خبرات الدول التي تكافح ضد هذه الظاهرة والتي في مقدمتها الجزائر.    

  المطلب الثاني:

  المتوسطي -في إطار الحوار الأطلسي المقاربة الأمنیة الجزائریة

 التقارب في العلاقات الجزائریة الأطلسیة من التهدید إلى الشراكة الأمنیة: - أولا

الأطلسیة یرجع إلى تحسن  -بأن السبب الرئیسي في تقارب العلاقات الجزائریة بدایة،تجدر الاشارة       
 یزتعلاقاتها مع الدولة الأولى في الحلف والتي هي الولایات المتحدة الأمریكیة. هذه العلاقة التي تم

والتي  یمكن  ،طوال عشریة التسعینات بالبرودة على الصعید السیاسي بسبب تظافر مجموعة من العوامل
ف الإیدیولوجي بین البلدین والذي لم یكن قد تبدد بعد إیجازها فیما یلي: موروث الحرب الباردة والاختلا

تداعیات حرب الخلیج الثانیة؛ موقف الولایات المتحدة الأمریكیة مما كان یدور في الجزائر حین  ؛تماما
" عن عنف النظام السیاسي رد فعل رادیكالي" و "عنفا سیاسیااعتبرت سلوكات الجماعات المسلحة "

م؛ اتهام الولایات المتحدة لأولئك الذین اعتبروا 1992الجزائري الذي أوقف العملیة الانتخابیة سنة 
  .2سلوكات الجماعات المسلحة إرهابا بممارسة المحاباة اتجاه النظام الجزائري

                                                             
  . 166،165مرجع سابق الذكر، ص ص ،وهیبة تباني - 1
  .169حمزة حسام ، مرجع سابق الذكر، ص  - 2
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لمتوسطي لحلف شمال الأطلسي كان لهذا النمط من العلاقة دور في استبعاد الجزائر من الحوار ا       
م، أین تحاشت الولایات المتحدة الأمریكیة إشراك نظام مشكوك في أحقیته 1994عند الشروع فیه سنة 

بالحكم في الحوار كي لا یعتبر أن مثل ذلك السلوك إقرار منها بشرعیته، ویتخذه حجة لممارسة قمع 
سعت إلى اشراك  ،إیطالیا) حلف (كإسبانیا وأكبر. وما یؤكد ذلك هو أن بعض الدول الأوروبیة في ال

كذلك إن انضمام الجزائر إلى الحوار  ؛الجزائر في الحوار، لكن الرفض الأمریكي حال دون ذلك
م والتزامها الأطلسي یندرجان ضمن التقارب الشامل مع الولایات المتحدة الأمریكیة 2000المتوسطي سنة 

  الأمریكیة في كافة المیادین منذ أواخر التسعینات، وهو ما یؤكد أن -الناتج عن ازدهار العلاقات الجزائریة
، وبالتالي 1الأطلسي كان تتویجا لتحسن العلاقة مع القوة الأولى داخل الحلف -الاتفاق الأمني الجزائري 

تحولت النظرة  ككانت هذه العلاقة محددا رئیسیا لعضویة الجزائر في الحوار الأطلسي المتوسطي، وبذل
خاصة بعد  ،ا تأكد أكثر فیما بعدمریكیة اتجاه الجزائر من مهدد إلى شریك أمني في الحوار، وهذا الأم

  .م2001سبتمبر  11أحداث 
بید أن غیاب الجزائر عن الحوار في بدایته لا یوعز إلى الأسباب السابقة فقط، بل هناك أسباب        

آنذاك، یمكن إجمالها فیما یلي: النظرة  الجزائریة التي كانت ترى بأن  الجزائريأخرى لها علاقة بالموقف 
ما هو إلا رغبة من الحلف الأطلسي في البحث عن عدو جدید  ،م1994إطلاق الحوار المتوسطي سنة 

في الجنوب یعوض التهدید السابق (الاتحاد السوفیاتي) ؛ الموقف الجزائري التقلیدي الذي یقر بأن 
؛ تجنب العمل مع La Méditerranée est aux Méditerranéens "2 -وسطیینالمتوسط للمت"

الحلف الذي كان من المحتمل أن یفسر داخلیا على أنه سماح له بالتدخل في الشأن الداخلي للجزائر؛ 
 انشغال الجزائر بأزمتها الداخلیة وتكریس جهود قواتها المسلحة في تلك الفترة لمواجهة تصاعد العملیات 

، وبالتالي لم تول اهتماما بالحوار المتوسطي الذي كان من المحتمل أن یؤدي إلى تشتیت جهود رهابیة الإ

                                                             
  .166. مرجع سابق الذكر، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1
  القائد جوزیف لوباززیارة الأمیرال " تجلى هذا التحسن، في الزیارات المتبادلة والمكثفة لمسؤولین أمریكیین في الحلف للجزائر، منها "

م)، وهي أول زیارة لمسؤول أطلسي 1998العام للقوات البحریة الأمریكیة في أوروبا وقائد أركان قیادة الحلف في الجنوب (أوت 
المتوسطي. وفي -لسيللجزائر. وقد فتح هذا اللقاء بین (لوباز وكبار المسؤولین في الجیش والحكومة) الباب أمام الجزائر للحوار الأط

متوسطیة في لشبونة في سبتمبر من نفس السنة خصصت لمعالجة "التحدیات -هذا السیاق دعیت الجزائر للمشاركة في ندوة أطلسیة
. البعد المتوسطي للأمن الجزائريوهي المرة الأولى التي تشارك فیها في اجتماع أطلسي. نقلا عن عبد النور بن عنتر،  ،البحریة"

  .214ق الذكر، ص مرجع ساب
2 - Brahim Saidy, Quel rôle pour l’OTAN dans la prévention et la gestion des crises en 
Méditerrané et au Moyen-Orient ? op cit, p p 41,42.  
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عملیاتي. هذه العوامل أبعدت -جیشها، خاصة وأنه یرتكز في شق كبیر منه على أعمال ذات بعد عسكري
 . 1الحوار المتوسطي مع الحلف عن دائرة الاهتمام الجزائري

فإنه بعد التطورات التي حصلت أواخر عشریة التسعینات على الصعید الأمني الداخلي، رغم ذلك         
سعت الجزائر إلى تحسین صورتها واستعادة مكانتها الدولیة وفك عزلتها التي عانت منها بسبب أزمتها 

س الداخلیة، وبذلك أقامت اتصالات مع حلف الاطلسي للانخراط في مبادرته للحوار المتوسطي في مار 
م، بعدما أصبحت تقیم سیاستها الخارجیة على نهج أكثر برغماتیة وواقعیة، بالإضافة إلى مراجعتها 2000
لأمن والدفاع الوطنیین الذین كیفا مع التهدیدات الجدیدة (وبالأخص الإرهاب، الجریمة المنظمة ا لمفهوم

ر عابرة للحدود وشدیدة الارتباط والهجرة السریة)، فكل هذه التهدیدات لا یمكن حلها قطریا لأنها ظواه
ن الرهان الجزائري على الحوار ابعضها ببعض ولا یمكن معالجتها بشكل فعال إلا إقلیمیا، ومن هنا ك
 المتوسطي كوسیلة لتحقیق نجاعة أكبر في مواجهة التهدیدات الجدیدة. 

  انضمام الجزائر للحوار الأطلسي المتوسطي:ومقاصد مغازي  - ثانیا

م للحوار الأطلسي المتوسطي عدة مغازي: أولا الإقرار 2000نضمام الجزائر، في مارس اإن        
بمصداقیة الأطروحات الجزائریة القائلة بضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كظاهرة معولمة لیست 

ذا الحوار؛ أیة دولة في العالم في مأمن منها، وبالتالي تبدد كل الاعتراضات الأطلسیة لانخراطها في ه
ثانیا تحسن الوضع الأمني الداخلي وخروج البلاد تدریجیا من الأزمة مما أفقد التردد السیاسي للحلفاء (إزاء 
انضمامها للحوار) مبرره؛ ثالثا، إرادة الجزائر وسعیها للتموقع في الوضع العالمي الجدید؛ رابعا إثبات 

الحرب الباردة، نحو تعاون مع دول جناحه الجنوبي توجه الأطلسي في إطار مقاربته الجدیدة، بعد ال
" لیشرح للمتوسطیین أن انتشاره في المنطقة تسویق سیاسيلإقامة روابط مهمة معها، وكذلك نحو عملیة "

  .2لا یتم على حساب أمنهم

المتوسطي - " بأن الحوار الأطلسيمحمد نجیب عمارةقد أشار في هذا الاطار الجنرال الجزائري "        
سیسمح للجزائر بـ: كسب مساعدة الحلف السیاسیة في إطار مرحلة التحول الدیمقراطي والاقتصادي التي 

قد الفترة)، كانت  تلكتعیشها البلاد؛ تشجیع التكامل المغاربي، لأن كل البلدان المغاربیة باستثناء لیبیا (في 
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دئ الجزائریة حول النزاعات في الدفاع عن المواقف والمبا  إمكانیة شاركت في الحوار المتوسطي؛ 
المنطقة (نزاع الصحراء الغربیة، نزاعات الشرق الأوسط)؛ تقویة موقف الجزائر في إطار اتفاق الشراكة 

المتوسطي یسمح لها بتقویة مكانتها - مع الاتحاد الأوروبي؛ وأخیرا فإن انضمام الجزائر للحوار الأطلسي
  .1كقوة إقلیمیة

فقد اعتبر أن انخراط الجزائر في الحوار  " محمد بجاوي"الخارجیة الجزائري الأسبق السیدأما وزیر        
التطلع في المقام الأول للمشاركة وتقدیم مساهمتها في حوار هادئ مسؤول وبناء المتوسطي هو:" 

تبني مؤكدا أن هذا الخیار یرتكز على ثلاثة مبادئ  ،"بغرض تعزیز السلم والأمن في الفضاء المتوسطي
   ؛الجزائر سیاستها للتعاون في مجال الدفاع والأمن الجهوي هي: وحدة الأمن وعدم قابلیته للتجزئة علیها

وأخیرا إحلال السلم والاستقرار  ؛مقاربة شاملة وعادلة للأمن والحوار والتشاور لتشجیع التقارب بین الشعوب
رغبة الجزائر في الانضمام إلى الحوار  آنذاك یبرهن عن الجزائر  . إن خطاب وزیر خارجیة 2الجهوي

  الأطلسي المتوسطي.

تتجلى في سعي  ،بناء على ما تقدم یتبین بأن مقاصد الجزائر من الحوار الأطلسي المتوسطي        
وأن تساهم في إعادة بناء الوجه  ،هذه الأخیرة لأن تكون طرفا مهما في الحوار الاستراتیجي للحلف

متوسطي والاستفادة من خبرة ومهارة الحلف العسكریة والعملیاتیة، وهو ما لم  -الاستراتیجي للفضاء الأورو
، فتعثر الأخیر حتم تطویر مثل هذا النوع من العلاقات مع  تستطع تحقیقه من خلال مسار برشلونة

أن الجزائر بانخراطها في " بهذا حین قال : "محمد بجاويالحلف. وقد اعترف وزیر الخارجیة السابق" 
العسكري في إطار مسار -الحوار المتوسطي للحلف تسعى إلى ملء فراغ فیما یتعلق بالتعاون السیاسي

إصلاح دفاعها والرفع من مستواه، بالإضافة إلى  ". إذن فالجزائر ترغب بتحدیث جیشها وبرشلونة
ضمن فضاء أرحب وبالتعاون مع فواعل  -وفي مقدمتها الإرهاب –جدیدة مواصلة حربها ضد التهدیدات ال

 .   3أكثر وأقوى

                                                             
1 - Mohamed Nadjib Amara, « Les options stratégiques de l’Algérie à travers la perception de 
sa sécurité en Méditerranée ».Rome : Naton Defense College (séries monographie), 2003, p06. 
2 - Mohamed Bedjaoui, «  La coopération entre l’Algérie et l’OTAN : évaluation et 
perspective ». OTAN : l’Institut National d’Etudes de Stratégie Globale et la Division Publique de   
l’ OTAN, 2005, p10. 
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  مجالات التعاون بین الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي: - ثالثا

الأطلسي في شقین أساسیین هما: المواجهة المشتركة للتهدیدات الأمنیة -یتجلى التعاون الجزائري         
صلاح الجیش ورفع مستواه لیصل إلى مصاف مستوى جیوش الدول الأخرى إالجدیدة العابرة للأوطان و 

  . 1في الحلف

تهدیدات أساسا في كل من: : تتجلى هذه الالمواجهة المشتركة للتهدیدات الأمنیة العابرة للأوطان -1
؛ الهجرة غیر الشرعیة وانتشار الأسلحة الخفیفة التهریبالجریمة المنظمة بما فیها تجارة المخدرات و 

نظرا  ،مواجهتها على الصعید الوطني فقط وأسلحة الدمار الشامل وأخیرا الإرهاب. هذه التهدیدات لا یمكن
متداخلة مع بعضها البعض ( تحالف الإرهاب والجریمة لطابعها المتجاوز للحدود والأوطان، كما أنها 

المنظمة مثلا)، وبالتالي أفضل معالجة لها تكون بتنسیق وتوحید الجهود على المستوى الإقلیمي، وانتهاج 
  مقاربة الأمن التعاوني.

على هذا الأساس أعادت الجزائر مراجعة مقاربتها للأمن والدفاع الوطنیین لمواجهة هذه          
: الاستعلامات هاالتهدیدات، وبذلك أخذت تنسق مع حلف شمال الأطلسي في عدة مجالات تعاونیة من

الاستفادة من الأسلحة المتطورة والملائمة من أجل تحسین فعالیة قواتها  ؛وتبادل المعلومات الأمنیة
والتوافق أثناء تنفیذ ؛ تبادل الخبرات والمعارف من أجل الوصول إلى درجة كبیرة من الانسجام العملیاتیة

  المتوسط... الأبیض التدریبات العسكریة المشتركة، خاصة في عرض البحر العملیات المشتركة؛

في هذا الإطار قررت الولایات المتحدة الأمریكیة مد الجزائر بتجهیزات متطورة ضد حرب            
یة، ومن بین مظاهر التعاون العصابات، وخصوصا تلك التي تهدف إلى الكشف عن الجماعات الإرهاب

م، رست ست سفن تابعة للحلف الأطلسي بالموانئ الجزائریة بهدف 2000بین الطرفین، أنه في ماي 
إطارات الدولة الجزائریة للتطلع  م، كما تم فتح أبواب مفتوحة أماتنظیم تدریبات مع القوى البحریة الجزائریة

لسي للدول المنضمة للحوار والتي من بینها عن قرب على الفرص التي یمنحها حلف شمال الأط
  .2الجزائر

                                                             
1 -Fatima Zohra Filali, op cit, p 52. 
2 -Bernard Ravenel, « L’Algérie s’intègre dans l’Empire ».Confluences Méditerranée, N°45, 
printemps 2003, p121.  
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یرید حلف شمال الأطلسي من جهته الاستفادة من الخبرة الجزائریة في مكافحة الإرهاب          
إدارة النزاعات ( الدور الأساسي الذي لعبته الجزائر في  بالإضافة إلى استفادته من تجربتها في تسویة و

  . 1الاریتیري مثلا) -تسویة النزاع الایتیوبي

تجدر الإشارة بأن التعاون الجزائري مع حلف شمال الأطلسي یشمل كذلك القضایا ذات الطابع            
المدني، كتلك المتعلقة بالتعاون في مجال البحث العلمي والحمایة المدنیة والبیئیة وحمایة المعلومات، وفي 

متعلق بحمایة المعلومات من خلال استخدام نظام"  هذا الإطار فقد صادقت الجزائر على بروتوكول
Prime"  بالإضافة إلى أن الجزائر تشارك في المحادثات المتعلقة ببرنامج  ،لتسییر معطیات التعاون

الاستعجالات المدنیة والتي تهدف أولا إلى الحفاظ على حیاة طبیعیة في حالات الطوارئ مثل الحروب، 
       .    2و حتى تلك التي یتسبب فیها الانسانالأزمات والكوارث الطبیعیة أ

الجیش الجزائري مثله مثل باقي الجیوش الكلاسیكیة لم یتم  إصلاح المنظومة الدفاعیة والتكوین: -2
" العابرة للحدود، إذ في فترة Asymétriques–اللاتماثلیة تكوینه على مواجهة التهدیدات الأمنیة "

التسعینات كان قد تعرض لضربات موجعة من قبل العصابات المسلحة التي من بین ممیزاتها سرعة 
الحركة والتنقل والسرعة في تقدیم الضربات والعودة إلى المعاقل، وبعدها عندما انخرط الجیش الجزائري 

تأقلم مع هذا المعطى الجدید، وما عقد هذا الواقع في حربه ضد الإرهاب وجد نفسه بحاجة إلى تكوین، لل
هو تحالف التهدید الإرهابي مع المهددات الأخرى للأمن الجزائري، بعد تحالفه مع شبكات الاجرام الدولیة 
وهذا ما صعب الأمر أمام الجیش الوطني الشعبي في مواجهة هذه التحدیات، وبذلك برزت مسألة 

وتزویدهم بالعتاد  ،دفاعیة الوطنیة عن طریق التكوین الجید لأفرادهااحترافیته بإصلاح المنظومة ال
لكسب هذا الرهان وجد الجیش الوطني الشعبي في  العسكري الملائم رهانا أساسیا لمواجهة هذه التحدیات.

حلف شمال الأطلسي الشریك المناسب، وهذا ما یتجلى في انخراط الجزائر في برامج التعاون مع الحلف 
ص جزء كبیر منها للتكوین، وبذلك شرع ضباط جزائریون في المشاركة في دورات تكوینیة التي خص

السلم، التحكم في الأسلحة والتقنیات الجدیدة في محاربة  متخصصة بمدارس الحلف حول مواضیع كحفظ
      ...3المسلحة في حمایة البیئة الإرهاب الحضري ، مسؤولیة القوى

                                                             
1 - Fatima Zohra Filali, op cit, p 57. 
2 -Ibid, p 53. 
3 -Ibid, p 54. 
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الذي یطرح هو ما إذا كان انخراط الجزائر في الحوار الأطلسي  السؤال   بناء على ما تقدم         
  المتوسطي یخدم الأمن الجزائري أم لا؟ وهذا ما سیحاول الإجابة عنه في إطار المطلب التالي.

  المطلب الثالث:

  المتوسطي-تقییم المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار الحوار الأطلسي

  الإیجابیات: - أولا

 ،یمكن أن تنعكس إیجابا على الأمن الجزائري لدیها فوائد،العلاقة بین الجزائر و الحلف الأطلسي       
فهي تسمح لها بالمشاركة في التفكیر الاستراتیجي في المتوسط والمساهمة في إعادة تشكیل المشهد 

اتیجي لأنه لا الاستراتیجي الإقلیمي، فعلى الجزائر ألا تقصي نفسها أو أن تقصى من النقاش الاستر 
یتحمل سیاسة المقعد الشاغر. إن هذه العلاقة وسیلة لها لتخرج من عزلتها وتنفتح على محیطها الشمالي، 

إن  .1إن كان هذا الانفتاح قد شرع فیه منذ سنوات في إطار الحوار الأمني مع أوروبا الغربیة حتى و
م،  أدرك واقتنع بأن الخبرة 2001سبتمبر  11حلف شمال الأطلسي من جهته، وخاصة بعد أحداث 

الجزائریة في مجال مكافحة الإرهاب تعتبر مهارة عالمیة ینبغي أن یتم تقاسمها في سبیل قمع هذا التهدید 
العابر للقومیات، ومن جهة أخرى، هذا الاقتناع سیمكن الجزائر من شرح مقاربتها في فضاء أرحب بما 

   .2یخدم الأمن الوطني والإقلیمي للجزائر

سعت الجزائر في هذا الإطار إلى تعزیز مكانتها إقلیمیا وداخل الحوار المتوسطي للحلف عبر دمج        
استراتیجیتها في مكافحة الإرهاب في إطار الحرب الشاملة التي شنتها الإدارة الأمریكیة، مرتكزة على 

علقة بمكافحة الإرهاب الدولي، الاتفاق الذي حصل بینها وبین دول الحلف، حول قرارات مجلس الأمن المت
الذي یعتبر نقطة التقاء بین الطرفین ارتكز علیها تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب  1373سیما القرار 

من علامات استغلال الجزائر لتلك الفرصة استنادها في علاقاتها مع الحلف  إن كذلك ،في شقه العملیاتي
وفق رئیس اللجنة الوطنیة الجزائریة لمتابعة التعاون مع  -نفسهاإلى تجربتها في مكافحة الإرهاب معتبرة 

                                                             
  .216. مرجع سابق الذكر، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1
". بیروت: مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي (مركز كارنیغي الأمریكي والحرب على الإرهاب- التعاون الأمني الجزائري"محند برقوق،  - 2

  .03ص  ،م2009جوان  16للشرق الأوسط)، 
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(...) وبلدا رائدا في كفاح المجموعة الدولیة ضد ،"دولة محوریة في مكافحة الإرهاب - الحلف الأطلسي
إن العلاقة مع حلف شمال الأطلسي ستسمح للجیش الوطني الشعبي بالتعود على كذلك  .1هذه الظاهرة"

البیئة العسكریة للحلف ومعرفة عقیدته عن قرب، وخاصة الاستفادة من خبرته للشروع في ظروف جیدة، 
یمكنه أن یستفید أیضا من هذه العلاقة  ،في تحدیث القوات المسلحة الجزائریة، وربما مستقبلا احترافیتها

في مجال التكوین وتقنیات القتال للاستجابة للتهدیدات الجدیدة، كتدعیم تدریب وحدات الجیش الخاصة 
المكلفة بعملیات محددة لمكافحة الإرهاب. الجیش یمكنه أیضا أن یستفید من علاقاته مع الحلف للشروع 

في مجال التسلح. یتعلق  إنهاء الحظر الغربي المفروض علیه في هیكلة قواته وتزویدها بأسلحة حدیثة و
الأمر هنا بحاجة ملحة نظرا للنقائص في قدرات الجزائر الدفاعیة باعتبارها تابعة في مجال العتاد 

  . 2العسكري للخارج

ینبغي على الجیش الجزائري أن یحترف، یتحكم ویمتلك تكنولوجیا أفضل و یعطي لبناه مرونة         
-هذا السیاق، یمكن أن یعود برنامج التعاون الجزائريأكبر كي یستجیب لتحدیات الحاضر. ضمن 

الأطلسي بالفائدة على الجیش الجزائري لأن جزءا واسعا منه یكرس للتكوین، وهو ما من شأنه المساهمة 
في تحسین  أدائه سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في حال إدماجه في عملیات إنسانیة أو لحفظ 

إن الاشتراك في عملیات من  أجنبیة في أقالیم لا تدخل ضمن نطاق صلاحیته. والسلم والنظام مع قوات 
النوع الأخیر یحتم على الجیش الجزائري عصرنة وتكییف بناه بما یتناسب مع متطلبات الأمن الجماعي، 

العلاقة بصفة عامة، قد تساعد هذه  .3والمعاییر والدرجة العالیة من التقانة المعمول بها في الحلف ودوله
مع الحلف في إصلاح الجیش الوطني الشعبي، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بما یسمیه الحلف الأطلسي 
التحكم الدیمقراطي في القوات المسلحة. وهو من المبادئ التي طبقها في دول أوروبا الشرقیة ویسعى 

الجزائر من تأمین محیطها  أنه سیمكن   ، كمالتوسیعها للبلدان المتوسطیة المنخرطة في الحوار معه

                                                             
1 - Dieter Ose and Loup Borgomano, Managing Change : evolution in the global arena and 
mediterranean security. 5th Mediterranean Dialogue International Research Seminar, Rome : 
NATO Defense College, 2003, p23.  

  .174نقلا عن: حمزة حسام، مرجع سابق الذكر، ص 
  .217. مرجع سابق الذكر، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 2

3 - Fatima Zohra Fillali, op cit, p 54. 
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الإقلیمي ووضع حد لقنوات تغذیة و إعادة تشكل الشبكات الإرهابیة التي تنشط في الجزائر انطلاقا من 
  .1أوروبا، بمعنى تأمین الداخل بعد تأمین محیطها الإقلیمي

  السلبیات: - ثانیا

قد أطلقت بشكل انفرادي بعد  المتوسطي -تجدر الإشارة في البدایة بأن مبادرة الحوار الأطلسي       
دراسات واقتراحات تمت في مخابر تفكیر الحلف ودوله ووفق ما یتماشى مع مدركاتها وأهدافها، وبالتالي 

كمجرد مناول أمني لسیاسة  -وكل دول الجنوب - هذا الحوار لا یحید عن قاعدة التعامل مع الجزائر
الإرهاب التي وضعها الأمریكیون في قمة هرم  الحلف، سیما بعد حصر أكبر جزء من دورها في مكافحة

م، وهذا طبعا یندرج ضمن الاستراتیجیة الأمریكیة 2001أولویات الحلف وشركائه المتوسطیین منذ 
السؤال الذي یطرح هنا هو إذا تم وضع مكافحة الإرهاب  .2الشاملة التي بنیت على الحرب ضد الإرهاب

النسبة للأمن القومي الجزائري؟ هذا السؤال یفتح المجال لطرح جانبا، ماذا سیكون إسهام هذا الحوار ب
أسئلة أخرى، فهل سیفصح الحلف الأطلسي للجرائر عن معلومات حول صواریخ إسرائیلیة قادرة على 
الوصول إلى التراب الجزائري وقصف المنشآت النوویة المدنیة الجزائریة؟ هل سیطبق قاعدة التبلیغ المبكر 

قها مع دول الحوار في إطار إجراءات بناء الثقة) لإبلاغ الجزائر بتجریب إسرائیل لصاروخ (التي یرید تطبی
في عرض البحر الأبیض المتوسط على مقربة من میاهها الإقلیمیة  (خاصة وأن هناك سبقا استراتیجیا 

یمیة في هذا الخصوص: تجریب إسرائیل لصاروخ في المتوسط سقط في المنطقة المتاخمة للمیاه الإقل
اللیبیة)؟ هل سیعلم الحلف الجزائر بأي خلل في میزان القوى الاستراتیجي في المغرب العربي الذي قد 

  3ینجم عن تسلح مفرط نوعیا للمغرب؟

فإن كل شيء  -رغم أهمیتها القصوى للجزائر-الحقیقة أنه لو تم وضع مكافحة الإرهاب جانبا        
وهذا ما یطرح مخاطر تأسیس العلاقات الجدیدة مع الغرب بصفة عامة  ،ینهار والعلاقة تصبح جد عادیة

على مكافحة الإرهاب فقط لأن هذه الأخیرة جزء من مصالح الجزائر الشاملة. فثمة حاجة كبیرة في تحدید 
مصالح البلاد على المدى البعید، فالتعاون مع القوى الغربیة في مجال مكافحة الإرهاب ضروري بید أنه 

                                                             
  .222-217، ص ص نفس المرجععبد النور بن عنتر،  - 1
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س ویأس، وتخلف تربوي وغیاب قیم التسامح والعدالة أجا ملائما لبذور الإرهاب المحلیة من  بلیس علا
  الاجتماعیة والحریة...والتي تشكل كلها تربة خصبة لهذه الآفة. 

أمنها الشامل لمتطلبات مكافحة الإرهاب كما  یاتتقدم، على الجزائر ألا تخضع ضرور   مال  بناء        
لتي تستغل الحشد الدولي لتحقیق مآرب أخرى، كما أن هذه السیاسة تجعل من الممكن حددتها أمریكا ا

التدخل تقریبا في أي مكان في العالم بموجب هذه الذریعة مما یهدد الجزائر فیما تسعى إلى الحفاظ علیه 
الإرهاب التي من استقلالیة في عقیدتها الأمنیة، كما أن الدعم الجزائري غیر المشروط للحملة الدولیة ضد 

م من قبل الولایات المتحدة 2001سبتمبر  11لا تفرق بینه وبین المقاومة، والتي بوشرت فورا بعد أحداث 
محاربة " أو "منظومتها القیمیةالأمریكیة والغرب سیفضي بالجزائر في نهایة المطاف إلى محاربة "

  .2تحت وهم مخاطر الأصولیة الإسلامیة 1نفسها"

كذلك لا یجب على الجزائر أن تغتر لا بالتحسن في العلاقات مع الدولة الأولى في الحلف          
(الولایات المتحدة الأمریكیة)، الذي مهما بلغت درجته فإنه لن یرقى إلى التحالف الاستراتیجي الذي یجمع 

تي وسمتها بها علب التفكیر واشنطن بإسرائیل أو المغرب الأقصى مثلا، ولا بخاصیة الدولة المحوریة ال
، فدولة محوریة حقیقیة یجب أن تمارس تأثیرها سواء في 3الأمریكیة لأنها توظف لخدمة مصلحة واشنطن

الحوار السیاسي أو الاستراتیجي للأمن الذي یقام في منطقة جوارها، وأن لا تكون داعم للأهداف 
حال الجزائر في سیاق الحوار المتوسطي للحلف الاستراتیجیة للقوى الكبرى ومناولا لمشاریعها كما هو 

الذي تسطر أجندته بما یخدم مصلحة الطرف المبادر أولا وقبل كل شيء، حتى و إن كانت  ،الأطلسي
وحاجات كل طرف. وهذا التحلیل لدیه سند في  برامج العمل الفردیة توضع وفق قاعدة التمایز الذاتي

كري في إطار الحوار مع الحلف الأطلسي یسیر بالجزائر نحو أن الواقع، فنمط التعاون العملیاتي والعس
  تكون مناولا لسیاسته وداعمة لأهدافه. 

                                                             
1 -Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, « The United States and the North African 
imbroglio : Balancing interests in Algeria, Morocco, and the Western Sahara ».Mediterranean 
Politics, Vol 10, N°02, July 2005, p191.  

  .258عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق الذكر، ص - 2
  .63سابق الذكر، ص . مرجعالبعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 3
  قاعدة التمایز الذاتي تعني بأن لكل بلد الحریة في تحدید حاجیاته وأولویاته في التعامل مع الحلف، وهذا ما یمكن  الحلف بأن

 یتعامل مع دول الحوار فرادى لتحدید برامج تستجیب لتطلعاتها ، وهنا السؤال الذي یطرح نفسه بقوة هو كیف یمكن تشكیل بنیة أمنیة
  )؟ 1+26على أساس مسارات ثنائیة ( في المتوسط إقلیمیة
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صحیح أن الجیش والقوات المسلحة الجزائریین عبر تعاونهما مع بنى الحلف یمكن أن یستفیدا من         
ستستفید من خبرة الحلف،   تحدیث وتطویر یخدم مسار احترافیتهما في المستقبل، صحیح كذلك أن الجزائر

مهارته العسكریة في مواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة وتسییر الحروب اللاتناظریة، لكن ما عدا هذا فإن 
الفائدة التي ستجنیها الجزائر مع أطراف الحوار ضئیلة جدا، سیما في مجال الدفاع الوطني ومواجهة 

لي تبین مدى صحة هذا التحلیل: أي الطرفین سیستفید من لإجابة على السؤال التالالتهدیدات الصلبة. و 
مناورات بحریة للتدرب على عملیات حفظ السلم، الإنقاذ والإغاثة، تأمین الحركة البحریة وغیرها من 
التمارین العسكریة؟ منطقیا أن الحلف هو الطرف المستفید أكثر، لأن أغلب السفن التي تمر في البحر 

تجاریة أو عسكریة تابعة لدوله، وعلیه یجب على الجزائر تفادي إخضاع مسألة  المتوسط هي سفن مدنیة،
تحدیث قواتها المسلحة لمقایضات في العلاقة مع الحلف، إن أرادت أن تحافظ على انعتاقها الاستراتیجي 

یخ كذلك إن اهتمام الحلف بقضایا حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والصوار . 1وفق عقیدة أمنیة مستقلة
البالیستیة  القادرة على حمل رؤوس نوویة في مضامین برامج الحوار، مع تغاضیه في المقابل عن 

، وهي صیغة لمراقبة العربیة لدلیل على أن هذا الحظر موجه بالأساس للدول  ،الأسلحة النوویة الإسرائیلیة
  .2للانكشاف   لجزائريا  وكبح تسلحها بما یبقیها ضعیفة مقارنة بإسرائیل، وهذا ما یعرض الأمن 

هو أن صیغة  ،ومن بین المسائل السلبیة التي لا تخدم الوحدة المغاربیة ومنه الأمن الجزائري         
والخیار الاستراتیجي الذي رفعته الجزائر المتمثل  العمل الثنائیة المتبعة في الحوار مع الحلف لا یتماشي

، لأن هذه الصیغة تضرب العمق الاستراتیجي  3في الاستعداد للمضي بعیدا في بناء اتحاد المغرب العربي
المغاربي للجزائر وتتركها بعیدة عن بناه الإقلیمیة، إذ منذ الشروع في الحوار مع الحلف إلى غایة الیوم لم 

المغربیة ولا في قضیة الصحراء الغربیة، مما یؤكد أن الرهان -یذكر في العلاقات الجزائریة یتحقق أي تقدم
على القوى الغربیة في تحقیق وحدة إقلیمیة مغاربیة، مثلما تطمح إلیه الجزائر ودول المغرب العربي، 

سیاسیة أوسع ضعیف إن لم یكن خاطئا، بل الأدهى من هذا أنه یهدد الجزائر بالذوبان في فضاءات جیو 
تحت قیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو ما لن یتماشى مع التوجهات الاستقلالیة لعقیدة الجزائر الأمنیة 

  .   4التي تسعى إلى الحفاظ علیها

                                                             
  .220نفس المرجع، ص - 1
  .219نفس المرجع، ص - 2
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المتوسطي والتي  -في الأخیر، ومن بین السلبیات التي یمكن أن تنجر عن الحوار الأطلسي         
هو إمكانیة الدخول في مقایضات سیاسیة تخدم مصالح طائفة معینة في  ،لشاملتضر بالأمن الجزائري ا

  .1النظام بدلا من المصلحة العامة للدولة

  :الخیارات المتاحة للجزائر من مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي - ثالثا

أي أن تقبل الجزائر كل الشروط التوسعیة الأطلسیة في المتوسط من سیاسیة  خیار تأطلس الجزائر: -1
وعسكریة واقتصادیة دون مقاومة وبذلك تحل فكرة تعزیز الارتباط السیاسي، العسكري و الاقتصادي مع 
حلف شمال الأطلسي محل فكرة، تحقیق التكامل والاندماج المغاربي و العربي، وبذلك تصبح الحمایة 

الأطلسیة أهم بكثیر من أي استراتیجیة مغاربیة أو عربیة موحدة في مجال الدفاع والأمن، و بعد الأمنیة 
ذلك تسمو العولمة القیمیة والثقافة الغربیة على القیم والعادات والثقافة الوطنیة، ویقبل الكیان الصهیوني 

مع الوقت ستجد الجزائر لیس كعدو ولكن كقاعدة أطلسیة لحمایة الأمن المتوسطي ومنه الجزائري، و 
نفسها في محاربة قیمها، ثقافتها، عاداتها وتقالیدها تحت ذریعة ربط الإرهاب بالإسلام، وهذا ما سیعرض 

  فیما بعد أمنها الهویاتي للانكشاف، مما ینعكس سلبا على منظومتها الأمنیة الشاملة.

ة لحلف شمال الأطلسي في المتوسط بمعنى أن ترفض الجزائر السیاسة التوسعی الجزائر: صلبخیار ت -2
إذا رأت بأن من غایاتها وأهدافها الهیمنة والسیطرة على ، )وفق مبدأ المتوسط للمتوسطیینكأمر واقع ( 

لمنع التهدیدات  اأمنی السیاسات الحلف وحاجز    مناولا   الجزائر ونهب خیراتها وثرواتها، وجعلها مجرد
الشمالیة. باختصار یمكن للجزائر أن ترفض هذه السیاسة إذا رأت الآتیة من الجنوب للوصول إلى الضفة 

بأن مصالحها الأولیة معرضة للخطر. لكن لا یعني ذلك الانغلاق المطلق أو عدم توقیع اتفاقات دفاعیة 
وأمنیة مع قوى غربیة، بل یمكن الإقبال على ذلك شریطة أن تخدم هذه الاتفاقات مصالح الجزائر الأمنیة 

لا تمس باستقلالیة قرارها السیاسي والعسكري. إذن فمن الأهمیة بمكان التأكید على الیقظة ن وأ
الاستراتیجیة في العلاقة مع الحلف، لأن هذا الأخیر یخدم أیضا مصالح أمریكیة لا تتوافق كثیرا 

اتیجیتها فأمریكا توظفه كمنبر للحوار لمحاولة تمریر مشاریع هي من جوهر استر والمصالح الجزائریة، 

                                                             
1 -Bernard Ravenel, op cit, p122. 

  هذه الخیارات تم صیاغتها بمحاكاة الخیارات التي صاغها الباحث عبد القادر رزیق المخادمي (الخیارات المتاحة للعرب من توسع
-258مرجع سابق الذكر، ص ص  .! : الحلف الأطلسي من الحرب الباردة...إلى حروب الهیمنة؟حلف شمال الأطلسي) في كتابه 

261.  
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" أو مشاریعها الإقلیمیة (مشروع الشرق الأوسط الاستباقیةو" الحرب الوقائیة""العالمیة مثل ما یسمى بـ 
    1مثلا).

یقر هذا الخیار بأن تدرك الجزائر بأن الأطلسیة في القرن الواحد والعشرین قوة  خیار تأقلم الجزائر:-3
والانفتاح علیها بشكل لا تجعل مصالحها الأولیة  عسكریة كبرى لا مفر من التأثیر بشروطها- سیاسیة

تتعرض للخطر، وأحسن سبیل یمكن أن تتبعه الجزائر في تحقیق أكبر المكاسب في علاقاتها مع الحلف 
أو أي قوى غربیة أخرى، هو تخلیها عن نهج التعامل المنفرد  مع مثل هذه القوى الذي یضعف قوتها 

یة والعسكریة في المتوسط، ویغدو بذلك إنعاش وتفعیل الاتحاد التفاوضیة فیما یخص القضایا الأمن
المغاربي من التحدیات والرهانات الاستراتیجیة التي  یجب على الجزائر أن ترفعها، لأن تحقیق وحدة 

  مغاربیة أمر ضروري في عالم العولمة الذي لا مكان فیه للدول أمام التكتلات الإقلیمیة والدولیة.

  المبحث الثالث:
إطار استراتیجیات النفوذ للقوى الأمن الجزائري في ورهانات حدیات ت

  الفاعلة بالمتوسط
یمكن دراسة هذه التحدیات والرهانات بالتركیز على ضرورة استقلالیة العقیدة الأمنیة وحمایة        

السیادة الوطنیة، الأمر الذي یمكن الجزائر من تأمین عمقها الاستراتیجي والمساهمة في بناء أمن إقلیمي 
  ب التالیة. ما سیتم معالجته في إطار الثلاث مطال امتوسطي یخدم أمنها الوطني، وهذ

  المطلب الأول:
  استقلالیة العقیدة الأمنیة وحمایة السیادة الوطنیة 

  :تقویة واحترافیة منظومة الدفاع الوطني - أولا
الحاجة لبقاء الدولة ودیمومتها، باعتماد الأسلوب الذي  تعد العملیة الدفاعیة ضرورة تقتضیها           

ویتم الدفاع عن طریق  ،یمكنها من الحفاظ على مكتسباتها ووحدتها ضد التهدیدات والأطماع الخارجیة
الوسائل والتنظیمات المدنیة والعسكریة التي تضمن الدفاع عن الإقلیم والمؤسسات والسكان مع احترام 

    أما فیما یخص إعداد الدولة للدفاع فهي عملیة متكاملة، إذ لیست مسؤولیة جهة  الالتزامات الدولیة.
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أو جهاز واحد في الدولة، بل هي مسؤولیة  مؤسساتها وأجهزتها جمیعا، وتتم وفق خطة شاملة ومدروسة 
 بعمق وموضوعیة، على أسس علمیة سلیمة تتوافق مع واقع الدولة نفسها وطبیعتها ومع طبیعة الحروب

  .      1والتهدیدات التي سوف تخوضها وتواجهها
هي من بین التحدیات  ،بالعودة للواقع الجزائري فإن تقویة واحترافیة منظومة الدفاع الوطني          

أن ترفعها للتعامل مع السیاق الاستراتیجي الذي  لجزائریةوالرهانات الأساسیة التي یجب على الدولة ا
تعیش فیه، خاصة فیما یتعلق بفضائها المتوسطي الذي یعتبر بمثابة الحاضن لكل الفضاءات الأخرى 
(المغاربي، العربي، والساحلي الإفریقي)، وذلك ما یتطلب أولا إعداد مشروعا دفاعیا یتمحور حول الأربع 

 .       2الذي یجب الدفاع عنه؟ ضد من؟ كیف؟ وبأي وسائل و إمكانیات؟ أسئلة البنیویة التالیة: ما
عموما وبالنظر للسیاق الاستراتیجي المتوسطي الذي تعیش فیه الجزائر یمكن إعداد ثلاث            

  Menaces -التهدیدات التماثلیة"أنواع من المخاطر التي تهدد الأمن الجزائري: أولا؛ 
symétriques  التهدیدات دولة متقاربة في القوة مع الجزائر، المغرب الأقصى مثلا)؛ ثانیا "" ( من

( مثل التهدیدات العابرة للأوطان كالإرهاب، الجریمة  " Menaces asymétriques-اللاتماثلیة
" Menaces dissymétriques -التهدیدات ما فوة تماثلیةالمنظمة، الهجرة غیر شرعیة...)؛ ثالثا "

هدید دولة غربیة متفوقة بكثیر عن الجزائر من حیث القوة، أو إمكانیة تهدید تحالف مجموعة إمكانیة ت( 
   من الدول). 
بالنظر للإمكانیات الدفاعیة التي تمتلكها الجزائر، یمكن القول بأنها قادرة إلى حد كبیر على            

نجاحها في حربها ضد الإرهاب ومنع  مواجهة النوعین الأولین من التهدیدات، وهذا ما تجلى واقعیا في
المغرب الأقصى من الاعتداء على حرمة إقلیمها. أما التهدید الثالث فإن الجزائر لیست لها القدرة على 

ولكن بإمكانها مواجهته مستقبلا (باستثناء الانحناء الاستراتیجي) في حالتین اثنتین هما:  ،مواجهته حالیا
الحالة الأولى صعبة المنال، إن لم تكن شبه مستحیلة على المستوى القصیر والمتوسط، أما الحالة الثانیة 

 . 3فبالإمكان بلوغها إذا توفرت الإرادة الكافیة
 عي الجزائر لامتلاك السلاح النووي هو فرصة وخطر في نفس الوقت،: إن سامتلاك الرعب النووي -1

 فرصة لأنه سیمكن من ردع أي عدو محتمل ما فوق تماثلي ، ولكنه خطرا أیضا لاستقرار الجزائر خاصة

                                                             
  .26م، ص2012، جوان 587مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد "إعداد الدولة للدفاع". عبد الغني بشینة، - 1

2 - Smail Djouhri, op cit, p 103. 
3 - Ibid, pp 104,105. 
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في السیاق الاستراتیجي الحالي المتمیز بعدم تسامح المجتمع الدولي عموما، والغرب خصوصا، اتجاه أي 
هناك عاملین  و طابع عسكري، خاصة إذا كان الساعي لامتلاكه بلد هش مثل الجزائر.برنامج نووي ذ

أساسیین یجعل شبه مستحیلا على المستوى القصیر والمتوسط امتلاك هذا السلاح: أولا سیاق خارجي 
غیر متساهل یمنع امتلاكه عن طریق الدعایة السیاسیة، التشریعات القانونیة الدولیة (اتفاقیات حظر 

أو عن طریق الفیروسات التكنولوجیة، وفي حالة لم تفلح هذه الطرق، یصبح  ،نتشار السلاح النووي)ا
ثانیا عدم القدرة التقنیة للجزائر وتبعیتها  .اللجوء إلى التدخل العسكري أمرا وشیك الوقوع ولا یمكن رده

عسكریة. على هذا الأساس التكنولوجیة البنیویة للخارج سیبطل جدوى امتلاك أي برنامج نووي لأهداف 
یصبح من المفید الاستثمار في النووي السلمي (المشروع)، الذي سیسمح بتراكم المعارف والخبرات في هذا 
المجال، وهذا ما سیسمح للجزائر فیما بعد التحكم في النووي العسكري عندما یصبح السیاق ملائما. 

بین الذرة ذات الطابع العسكري ونظیرتها ذات فالأمر إذن  یتعلق بتقلیص تدریجي للمسافة الفاصلة 
الطابع السلمي، لأن الفارق بین النووي السلمي والعسكري هو فارق كمي ولیس نوعي (طبعا هذا الأمر 
یبقى في سریة تامة حتى لا یدرك الآخرین وعلى رأسهم الغرب بذلك). بالموازات على الجزائر أن تسعى 

  سلاح لإعطائه قیمة عسكریة وعملیاتیة. إلى امتلاك صواریخ ناقلة لهذا ال
أخیرا، بما أن امتلاك الرعب النووي أمر صعب المنال، من المفید للجزائر أن تسعى إلى امتلاك         

ترسانة عسكریة غیر تقلیدیة ( الأسلحة الكمیائیة، البیولوجیة)، وبتزاوجها مع قدرات بالیستیة ملائمة 
بكل سیادة، وكذلك یمكنها تجنب أي تهدید ما فوق تماثلي مهما  ستسمح لها بامتلاك سلطة التصرف

فبناء على ما تقدم، إن امتلاك مثل هذا السلاح (النووي وغیر التقلیدي) لا یعني أوتوماتیكیا  كانت قوته.
 ، ولكنه مفید لحمایة مصالح الجزائر العلیا( الاستقلال والوحدة الترابیة مثلا) لما یوفره من  ردع.         استعماله

توثیق أواصر هذه العلاقة هي صیغة أخرى لردع أي  :بین الشعب وقیادتهالعلاقة أواصر تقویة  -2
ل السیناریو العراقي أو عدو محتمل مهما كانت درجة قوته، فذلك یجعل من المستحیل إعادة انتاج مث

اللیبي، لأن النجاحات الاستراتیجیة للغرب المعتدي ضد الدول تتم عبر ثلاث مراحل: أولا التدخل 
ثالثا وأخیرا التطبیع. وعلیه إذا كان انصهار الشعب وقیادته لا یستطیع  .ثانیا استقرار الوضع .العسكري

المرحلتین المتبقیتین، وهذا ما سیمنع من تحقیق الهدف مواجهة المرحلة الأولى، فأكید أنه یستطیع مواجهة 
  . 1الاستراتیجي للمعتدي

                                                             
1 -Ibid, p105. 
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العسكریة بردها إلى -أما فیما یخص مسألة الاحترافیة، فتقتضي إعادة تصحیح العلاقات المدنیة          
غیره من الأطر المحددة لها في الدستور وغیره من القوانین الناظمة لعلاقات الجیش الوطني الشعبي مع 

المؤسسات السیاسیة منها والاجتماعیة. إذ لا یكفي السهر على تعزیز الجیش بتركیبة بشریة مهنیة ذات 
تكوین علمي جید ونوعي رفیع، وتحدیثه بالمعدات الحربیة والأسلحة المتطورة للقول بوصوله إلى درجة 

وار سیاسیة، جعلت منه محور عدید الجیوش المحترفة، ما لم یرافق ذلك إعادة النظر في ما كان له من أد
التجاذبات والجدالات كلما حلت بالجزائر محطة سیاسیة أو موعد انتخابي ذو بعد وطني على درجة من 

مع التأكید بأنه من غیر المعقول الدعوة إلى انتفاء كل دور سیاسي للجیش،   ،الأهمیة في مسار البلاد
ة السیدة للدولة ومشاورتها والأخذ برأیها في بعض ذلك أن الجیوش تبقى من أهم المؤسسات الرسمی

  .  1الدفاعیة منها أمر أكثر من مهم والسیاسات، سیما تلك المتعلقة بالجوانب الأمنیة 

إن السیر في مجال الاحترافیة قد أقرته القیادة الجزائریة وهذا ما تجلى في تصریحات الرئیس بوتفلیقة      
..إننا بصدد بناء تدرجي لجیش احترافي، یتحلى بروح المواطنة، جیش .الذي قال في إحدى خطاباته: "

. من خلال هذا الخطاب یتبین رغبة القیادة في 2"في تمام الانسجام مع أمته أكثر من أي وقت مضى
  جعل الاحترافیة مقرونة بالأمة، وهنا إشارة إلى الحفاظ على الخدمة الوطنیة كرابط أساسي للجیش بشعبه. 

  ویة وتأمین التماسك الوطني (اللحمة الوطنیة):تق - ثانیا

تنوعا وتمایزا بین أفراد المجتمع الجزائري ، هذا التنوع   للجزائر    ثقافي - السوسیوأفرز الواقع        
للشخصیة الوطنیة قد یكون محطما لها ومغذیا  والتمایز یعتبر سلاح ذي حدین، فكما قد یكون مثریا

للتلاشي والتفكك، ما یدفع إلى ضرورة إبراز هذه التمایزات واعتبارها تحدیات ورهانات وجبت ضرورات 
التنوع اللغوي؛ تأمین التماسك الوطني إیلائها الأهمیة التي تستحق. ویمكن إیجازها فیما یلي: 

وبما أن المقام لا یمكن من تحلیل هذه التمایزات  .یة التارقیةالخصوصیة المیزابیة؛ وأخیرا الإشكال
بالتفصیل، فسیتم التطرق مباشرة إلى تشخیص أهم التهدیدات التي أصبحت تضعف التماسك الوطني، 

التهدیدات الناتجة عن تفاعل الدولة الجزائریة مع بیئتها المتوسطیة، لیتم فیما بعد بالتركیز على تلك 
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الجزائریة في التعامل معها، و إلى آفاق تقویة وتأمین هذا التماسك بما یخدم الأمن مقاربة الإشارة إلى ال
  الجزائري.

من بین التهدیدات الداخلیة الأساسیة التي تضعف التماسك الوطني ما یسمى بأزمة عناصر الهویة        
زائر وهي اللغة والدین، وعند في المشروع المجتمعي الجزائري، حیث أن العناصر الأساسیة للهویة في الج

ارتباطهما بالمشروع المجتمعي تطرح معضلة حقیقیة في البلاد. فمشروع تعریب المجتمع والإدارة  لم یلقى 
لا القبول ولا الدعم الكافي بعد. أما الدین فرغم أن دساتیر الدولة الجزائریة اعتبرت الدین الإسلامي من 

دیل باعتباره الدین الوحید للأمة، إلا أن مفارقات الجدل بینه وبین الثوابت الوطنیة التي لا تقبل التب
السیاسة جعلت البلاد والشعب الجزائري یشهدان عشریة سوداء لا زالت أثارها حاضرة لحد الساعة، كما أن 

كما أن المسألة الأمازیغیة لم یتم حلها بعد، مادام لم یتم ترسیم اللغة الأمازیغیة مثلها مثل اللغة العربیة، 
مشكلة الهجرة، خاصة إلى الضفة الشمالیة وارتباطها بغیاب المشروع المجتمعي والفشل في بناء الأمة 
وتحدیث المجتمع، تؤثر بشكل كبیر في استمرار عدم استقرار الأمن القومي الثقافي والاجتماعي في 

  . 1الجزائر، مما یؤثر سلبا على التماسك الوطني
ت والتحدیات الداخلیة، هناك العدید من التهدیدات الخارجیة التي تؤثر على الأمن في مقابل التهدیدا      

الثقافي والاجتماعي الجزائري ومنه على التماسك الوطني ومن بینها: السیاسة الأوروبیة للاحتواء الجهوي 
انعكاس السعي  الشامل؛ عملیة نقل معاییر الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة والشؤون الداخلیة؛ إشكالیة

لتحقیق هویة متوسطیة على حمایة وتقویة الهویة الوطنیة؛ العولمة وزیادة الضغوط الأمریكیة بعد أحداث 
  ...2سبتمبر وتداعیات فرض القیم الغربیة في الجزائر 11

فیما یخص المقاربة الجزائریة في التعامل مع هذه التحدیات التي تواجه التماسك الوطني یمكن         
: یعبر قانون تفتقر لرؤیة استراتیجیة سیاسة قدیمة مقابل مخاطر جدیدةاستقرائها في نقطتین: أولا 

تها وتحفظها على الأسرة مثلا عن التذبذب في السیاسة الأمنیة العامة في الجزائر، فرغم مقاوم
الضغوطات الغربیة لإجراء تعدیلات بشأنه، ها هي تتبنى بنوده المستوحاة من روح القانون الفرنسي دون 

أسبقیة أمن السلطة على أمن الفرد ثانیا  .الوقوف عن أهم الرؤى الاستراتیجیة التي ینبغي أن تقوم بها
 .ى الیوم، وفي جزء كبیر منه یدور بین من یحكملقد ظل الصراع في الجزائر منذ الاستقلال إل :والمجتمع

م التي كرست مزیدا 1988ولعل هذا ما أدى إلى الأزمات التي عرفتها الجزائر خاصة بعد أحداث أكتوبر 
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المواطن   اغتراب   من الانفصال بین الدولة والمجتمع، كما توالى عن مثل هذه الأزمات تنامي ظاهرة 
  لخیر دلیل على ذلك.  "Elharaga " ولعل ظاهرة 1ثیر لهذا الوطنالجزائري وأنه غیر مدین بالك

بعد فحص حجم التحدي وأثر المخاطر المحدقة بالتماسك الوطني یمكن طرح مجموعة من البدائل        
البدیل المؤسساتي مقابل والآلیات تكون بمثابة رهانات یمكن بلوغها لصیانة وتقویة اللحمة الوطنیة: أولا 

تشارك فیه كل طوائف المجتمع المدني إلى جانب الفواعل  إحداث مشروع مجتمعي: السیاسيالتغییر 
: عن طریق تفعیل أطر التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة وجمع حمایة ولاءات المواطنین ثانیا .السیاسیة

ببناء  : نزع الطابع التسلطي عن الممارسة السیاسیةالتحول المرنثالثا  .الجزائریین حول ما یجمعهم
: تصفیة عادات وحیاة الأفراد بصفة الاهتمام بالمسألة الثقافیةرابعا  .قدرات مؤسسات المجتمع المدني

عامة مما یشوبها من عوامل الانحطاط وتغذیة المناهج التربویة بالروح النقدیة التي تحث على الاجتهاد 
وهویتها وقیمها وتاریخها، مما یمكنها من  ولیس الاستكانة، وأخیرا بناء الذات والثقة بمعتقداتها وشخصیتها

  . 2التفاعل الإیجابي مع الآخر في تشكیل قیم عالمیة

  تقویة الدور الدبلوماسي و التحلي بالیقظة الاستراتیجیة: - ثالثا
  تجدر الإشارة في البدایة بأن تباین استراتیجیات نفوذ القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي وسعیها       

للحفاظ، حمایة وتحقیق مصالحها حتى ولو كانت تتعارض مع المصالح الوطنیة للدول الأخرى تنشئ ما  
 ."Security Dilemma -الأمني " بالمعضلة الأمنیة أو المأزق John Herze-یسمیه "جون هرز

   المتوسط): معضلة الأمن الجزائري الناشئة عن استراتیجیات النفوذ للقوى الفاعلة في 03الشكل رقم (
  

  

  

  

  

  المصدر: إعداد الطالب

                                                             
  .92-89نفس المرجع، ص ص  - 1

2 - Smail Djouhri, opcit,p 34. 

 استراتیجیات النفوذ

 الرفض والاعتراض القبول والتأیید

-تضارب المصالح -لا یخدم الأمن  -ضغوطات وتهدیدات-لا یخدم الأمن    

 معضلة الأمن الجزائري
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ت نفوذ القوى الفاعلة بالمتوسط بما أن قبول وتأیید أو رفض واعتراض الدولة الجزائریة لاستراتیجیا       
یخدم أمنها، فإن هذا ما ینشئ معضلة الأمن الجزائري. ویمكن الاستدلال في هذا الإطار ببعض  لن

  الأمثلة الواقعیة التي تبین حقیقة المعضلة الأمنیة التي تعیشها الجزائر في محیطها المتوسطي.

یین والثوار إن رفض الجزائر لاقتراح جامعة الدول العربیة بفرض حظر جوي على لیبیا لحمایة المدن - 1
بدعوى ضرورة أن یفصل في الأمر مجلس الأمن باعتباره الجهاز الوحید المخول له ذلك، ما كان في 
حقیقة الأمر إلى رهان الجزائر على موقفا كل من روسیا والصین بإمكانیة معارضتهما للتدخل الأجنبي 

یت مجلس الأمن على لائحة في لیبیا (الموقف الضمني للجزائر)، ولكن هذا الأمر لم یحصل بعد تصو 
، التي تمخض عنها قرار یسمح بإقامة منطقة للحظر الجوي على لیبیا والقیام بضربات ضد 1973رقم 

. والسؤال الذي یطرح هنا، هو لماذا تقبل الجزائر من مجلس 1مواقع القوى العسكریة التابعة لنظام القذافي
یمكن قوله هو أن هذا الموقف یدل على غیاب رؤیة  الأمن ما ترفضه لمنظمة جامعة الدول العربیة؟  ما

ویقظة استراتیجیتین للجزائر في تعاملها مع هذه المسألة، كما یدل على وجود تناقض واضح في السیاسة 
اتجاه جوارها واتجاه القوى الكبرى، ولعل ما یؤكد هذا الطرح هو أن مبدأ عدم التدخل    الجزائریة  الأمنیة 

في سیاستها الأمنیة لا یتماشى في كثیر من الأحیان مع مبدأ الشرعیة الدولیة الذي هو الذي تستند علیه 
في حقیقة  ،كذلك من المبادئ التي تستند علیها الجزائر في سیاستها. وسبب ذلك هو أن الشرعیة الدولیة

ها الأمر ما هي إلا مخرجات قرارات الدول الكبرى في مجلس الأمن التي تخدم مصالحها وتصورات
  بالأساس.   

دائما فیما یخص الأزمة اللیبیة، عندما رفضت الجزائر استغلال دول الحلفاء لمجالها الجوي من أجل  -2 
التدخل في لیبیا لضرب نظام القذافي من الجنوب، جاء رد الفعل الأمریكي مباشرة وبصفة علنیة للرد عن 

لحل مسألة الصحراء الغربیة  ،لاقتراح المغربيهذا الرفض بإعلان الولایات المتحدة الأمریكیة مساندة ا
  . 2على حساب الاقتراح الجزائري

هو فتح مجالها  ،كذلك، من بین الأمثلة الواقعیة التي تبین معضلة الأمن الجزائر اتجاه القوى الكبرى - 3
هو لماذا  الجوي أمام القوات الفرنسیة لضرب الجماعات الإرهابیة في شمال مالي، والسؤال الذي یطرح هنا

                                                             
1 - Abdennour Benantar, « La démocratisation des Etats Arabes redéfinira le dialogue de 
sécurité en Méditerranée ». CIDOB(Barcelona Centre for International Affairs) : Notes 
internationales, avril 2011, p p 1,2.  
2 -Ibid,p 2. 
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رفضت الجزائر من جهة، التدخل في شمال مالي و من جهة أخرى تسمح  لفرنسا باستغلال فضائها 
  ! الجوي للقیام بالتدخل ؟

التخفیف من حدة هذه المعضلة الأمنیة على المدى القریب، أو  بناء على ما تقدم یمكن القول بأن        
الخروج منها على المدیین المتوسط والبعید ( إمكانیة تحقق فرضیة أن تصبح الجزائر قوة إقلیمیة في 
المتوسط) یرتبط بمدى قدرة الجزائر على توظیف دبلوماسیتها وبمدى یقظتها الاستراتیجیة في تعاملها مع 

  لقوى الفاعلة في المتوسط.ل نفوذلااستراتیجیات 

  المطلب الثاني:

  تأمین العمق الاستراتیجي للأمن الجزائري

 :اللیبیة والمالیة تینأولویة مواجهة تعقیدات الأزم - أولا

إن غیاب جیش لیبي موحد سیؤدي إلى لا أمن الدولة اللیبیة، كما یؤدي إلى  تداعیات الأزمة اللیبیة: -1
الجماعات كل من تسرب الأسلحة التي كانت تابعة للدولة إلى خارج الإقلیم اللیبي، مما سیسهل على 
الإجرامیة، الإرهابیة و الإرهابیة و الإجرامیة أن تتحصل على جزء كبیر منها واستغلالها في أداء مهامها 

لعل من بین الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة المالیة هو تسرب السلاح اللیبي إلیها بعد انهیار نظام و 
إن التدخل الأجنبي في لیبیا یمكن أن یؤدي إلى نشوب حرب أهلیة داخل لیبیا، وبذلك  ؛ كذلكالقذافي

المناطق غیر المستقرة أو التي تصبح هذه الأخیرة ملتجئا للإرهاب، باعتبار أن هذا الأخیر عادة ما یختار 
تشهد تدخلا أجنبیا لجعلها مراكز انطلاق في تنفیذ عملیاته (أفغانستان، العراق بعد الغزو مثلا)، وذلك ما 

 كما أن سیؤدي إلى هجرة مكثفة للاجئین اللیبیین نحو التراب الجزائري، مما سیخلق مشاكل أمنیة للجزائر.
وحتى مجرد مراقبة مجالها الجوي یمثل تهدیدا أمنیا للجزائر، لأن  یا لیب التواجد العسكري الأجنبي في 

    .1القوى الغربیة المتدخلة ستجد سهولة في التجسس والاستعلامات حول القدرات العسكریة الجزائریة

فشل  ، إذ أنكثیرا عن نظیرتها اللیبیة  تختلف  لا خیرةإن تداعیات هذه الأ تداعیات الأزمة المالیة: -2
فسح المجال أمام  ،الدولة المالیة وهشاشتها المؤسساتیة (الانقلاب العسكري ضد الرئیس أمادو توري)

  انتشار فوضى السلاح (عودة عدد كبیر من العناصر الترقیة إلى مالي مدججة بالأسلحة المتطورة بعد

                                                             
1 -Ibid, pp 2,3. 
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جماعات الإرهابیة التي نشوب النزاع المسلح في لیبیا والتدخل الأجنبي فیها)، كما سمح بانتشار خطیر لل
تتغذى من الفكر الرادیكالي المتطرف، وهذا ما أدى إلى تقاطع هذه الأخیرة مع شبكات الإجرام المنظم 
العابر للحدود والمتعدد الأشكال الذي ینشط في مجالات إجرامیة مختلفة (المخدرات، الأسلحة، الرق، 

العسكري الفرنسي في المنطقة، وهذا ما یمكن أن الهجرة ...)، هذه العوامل وأخرى كانت ذریعة للتدخل 
خطر تعمیق التقاطع الإجرامي  یدخل المنطقة في دوامة من العنف شبیهة بالعراق وأفغانستان، كما یطرح

والإرهابي الشامل لمنطقة الساحل وامتداده إلى بقیة القارة خاصة شمالها( تطور أشكال التنسیق بین 
في منطقة مالي ومثیلتها الناشطة في مناطق أخرى: القاعدة في المغرب الجماعات الإرهابیة الناشطة 

  .1الإسلامي مثلا)، كما یطرح خطر حدوث كارثة انسانیة واسعة النطاق مع تزاید اللاجئین
تجدر الإشارة بأن تداعیات الأزمتین  تصبح تضر أكثر الأمن الجزائري إذا لم تلقى مواجهة          

الجزائریة، وهذا ما هو حاصل میدانیا. فعامل عدم قدرة الدولة على ممارسة  صارمة من قبل الدولة
المجتمع  اختراق مسؤولیاتها وصلاحیاتها على إقلیمها الجنوبي ، بالإضافة إلى عدم قدرتها على 

وتنظیمه، واحتكارها الشرعي لاستخدام القوة، كلها عوامل تسهل انتقال التهدیدات الأمنیة من هذه المنطقة 
فقد أصبحت في السنوات الأخیرة الحدود الجغرافیة في نظر المهربین، بتمنراست  نحو الإقلیم الجزائري.

الناجمة عن المصاهرة وتداخل مصالح وعین قزام وعین صالح، وهمیة لاعتبارات تاریخیة، كالقرابة 
السكان عبر الحدود، وكذلك لاعتبارات تتعلق بضعف الإحساس بالانتماء للدولة الناجم عن حرمان 
المنطقة وضعفها اجتماعیا واقتصادیا. فأغلب مناطق التهریب تقع على حافة الشریط الحدودي وأغلبیة 

رت بتغیر النشاط الاقتصادي في المنطقة: فلم یعد یهم ساكنیها من البدو الرحل، وحیاة الكثیر منهم تغی
الكثیر منهم رعي الإبل ولا الماشیة ولا الفلاحة. إذ وفرت خبرة أولئك بمسالك المنطقة الصحراویة 

عرجاتها مصدر دخل لهم جد مهم: فقدرتهم على تحدید المواقع والإفلات من مراقبة حرس الحدود، بل نوم
ریق النجوم، تجعلهم أفضل خبراء یستعان بهم لعبور الممرات الوعرة دون التیه أیضا تتبع المسارات عن ط

بین كثبان الرمال. هذا وبنفس تمدد شبكات التهریب، تنتشر شبكات الإرهاب، وغالبا ما تعمل هذه الأخیرة 
ر الإشارة توفیر الحمایة لمافیا التهریب العابر للحدود طالما أن هناك تزاوجا للمصالح بینهما. وتجد على
 بأن أغلب أعضاء هذه الجماعات هم من أبناء هذه المناطق، وهذا ما یدل على أن غالبا ما لعبت هنا

                                                             
. المؤتمر المغاربي الدولي حول التهدیدات الأمنیة للدول المعقدة في الساحل الصحراوي""إشكالیة الأزمة مخلوف ساحل،  -  1

التحدیات. جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یومي الأربعاء -المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة: الرهانات
  .111-107ص ص ،م2013فیفري  28،27والخمیس
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 علاقات القرابة والمصاهرة دورا في إیجاد ملاذا آمنا وحامیا للتنظیمات الإرهابیة في منطقة الساحل،
 نیة التي كانت خاضعة لحكم طالبانالأفغا- استنساخا لتجربة القاعدة في المناطق الحدودیة الباكستانیة

  .  1التخفي والحمایة للإرهابیین آنذاك، وهو ما یوفر سهولة المرور للمهربین وسهولة

انطلاقا من هذا الواقع، تأتي المخاوف الغربیة في الآونة الأخیرة من احتمالیة قیام التنظیمات          
صة مع تصعید تنظیم القاعدة من لهجته بقطع هذه الجهادیة في المنطقة باستهداف إمدادات الطاقة، خا

و بالتالي فإن استقرار منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة یعني استقرار مصالح هذه  .2الإمدادات
القوى وهذا ما ینطبق على المصالح الفرنسیة والأوروبیة بالمنطقة، والمتمثلة في مصادر الطاقة 

ونا هاما من الحدید المهم لصناعة الصلب في أوروبا، وتحتل النیجر والیورانیوم، حیث تمثل موریتانیا مخز 
 %12من الانتاج العالمي، وتغطي ما نسبته   % 8،7المرتبة الرابعة عالمیا في انتاج الیورانیوم بنسبة 

یمثل  ،من احتیاجات الاتحاد الأوروبي، كما تشیر الدراسات إلى أن باطن (التشاد، موریتانیا، والنیجر)
وفي إطار التنافس بین القوى الكبرى على التمركز والنفوذ في هذه المنطقة، تسارع   .3بترولیة هامة ثروة

فرنسا في إطار الاتحاد الأوروبي إلى ضمان مصالحها وحمایة المصالح  المتواجدة في مواجهة كبریات 
في مالي وموریتانیا ( الاستثمارات الصینیة في التنقیب على البترول  الشركات الدولیة في المنطقة

والنیجر؛ شركة غاز بروم الروسیة التي وجدت نفوذ لها في المنطقة من خلال التنقیب على البترول في 
 ؛م عقدت اتفاق مع النیجر من أجل البحث واستغلال الیورانیوم2011الجزائر وفي نیجیریا، وفي سنة 

شاریعها الأمنیة في منطقة الساحل لتأمین الاستثمارات الأمریكیة في التنقیب عن النفط في الجزائر وم
  علاقاتها الطاقویة مع شركائها في الشرق الأوسط عبر شمال إفریقیا ومنطقة إفریقیا السوداء).     

  عسكریة لحل- هذه الرهانات المصلحیة إذن، هي التي دفعت بالدول الغربیة بانتهاج مقاربة أمنیة         
  وي، وهذا ما سیؤدي إلى تحول المنطقة إلى قاعدة عسكریة فرنسیة،الأزمة في منطقة الساحل الصحرا

                                                             
الأبعاد الاستراتیجیة والجیوسیاسیة للأمن المغاربي: في ممرات الرعب...خطوط تقاطع القبلیة والإرهاب ومآلات "، نسیم بلهول -  1
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أمریكیة...وهو في حد ذاته یهدد الأمن الجزائري وأمن كل الدول المغاربیة، لأنه سیضاعف الضغوطات 
علیها ویقوض أیضا التعاون المغاربي في كل المجالات. وفي هذا الإطار ترى الجزائر بأن مقاربة التدخل 

إنما  الصحراوي، والساحل  في منطقةالأجنبي وعسكرة المنطقة لیس هو الحل للقضاء على الإرهاب 
  .1الحل یكون عن طریق اتباع مقاربة أمنیة شاملة ترتكز على ضرورة التنمیة  الشاملة والمستدامة للمنطقة

    :الحراك العربي الجار المغربي ومع أولویة التفاعل الإیجابي مع - ثانیا

المغربیة بشتى الأوصاف المعبرة عن حالات -عادة ما یتصل الحدیث عن العلاقات الجزائریة        
فقد  ،التردي والتوتر والتأزم ...تبعا لحدة الوضع المتراوح بین اشتداد وانفراج بین البلدین الجارین "الشقیقین"

لمغربي، ووجود عشرات الآلاف من دفعت الجزائر ثمنا غالیا لتأمین سلامة ترابها من اعتداء الجار ا
الجنود الجزائریین  في إقلیم تندوف منذ حرب الرمال، ونزاع الصحراء الغربیة خیر دلیل على ذلك. كذلك 
إن العقیدة الاستراتیجیة التي تدرس لمختلف الرتب العسكریة والأمنیة تركز على أن خطر الهجوم یأتي 

ا هي دوافع ذلك؟ یمكن القول بأن هناك دافعین أساسین هما: . والسؤال الذي یطرح هنا هو م2من المغرب
و قضیة الصحراء الغربیة. وبدون الخوض في خلفیات  المطالب الترابیة المغربیة في الإقلیم الجزائري

المغربیة، السؤال -اللذان یمنعان من تطبیع العلاقات الجزائریة - لأن المقام لا یتسع لذلك-هذین الدافعین
 هو كیف یمكن للجزائر أن تتفاعل إیجابیا مع الجار المغربي بما یخدم الأمن الجزائري؟          الذي یطرح 

یمكن الإجابة على هذا السؤال برصد آراء المختصین التي تدور حول اتجاهین أساسیین: الاتجاه          
مغرب على قبول مبدأ الأول هو من أنصار المقاربة الواقعیة الذي یرى بأن على الجزائر أن ترغم ال

التمسك بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وربما مساندته في تحریر مدنه المتبقیة من أیدي الاحتلال 
الاسباني بكافة الوسائل السلمیة (تعذر استخدام القوة الصلبة ضد اسبانیا لتفوق هذه الأخیرة في میزان 

الأممي الرامي إلى حل نزاع الصحراء الغربیة. إذن هذا إقناعه أو إجباره بقبول تنظیم الاستفتاء  القوى)، و
الاتجاه یرى من الضروري التمسك بأهبة استعداد دفاع ردعي ذو مصداقیة لإیقاف المغرب عن نوایاه 

أما الاتجاه الثاني یمثله أنصار  وطموحاته التوسعیة  على حساب المصالح القومیة الحیویة الجزائریة.
ي یرى بأن اعتماد المنهج الوظیفي المبني على المصالح سیؤدي تدریجیا إلى نشوء المقاربة التكاملیة الذ
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حالة اعتماد متبادل بین الجزائر والمغرب، ومنه مع كل دول اتحاد المغرب العربي مما یؤدي إلى تفعیل 
اوني، المغربیة عن طریق مقاربة الأمن التع–هذا الاتحاد، وبذلك یمكن حل المعضلة الأمنیة الجزائریة 

 .  1إنما بالتعاون معه یتم على حساب الجار و لاالتي تؤكد على أن بناء السلم في القرن الواحد والعشرین 

 الجزائر مع الحراك العربي، فقد قاد هذا الأخیر إلى تأكید مسلمة أن  تفاعل   أما فیما یخص           
وتتأثر بما یحدث فیها وعلیها من أحداث وقضایا، الجزائر قطعة لا تقبل التجزئة من البلاد العربیة تؤثر 

فقد تأثرت الجزائر من موجات هذا الحراك و إن لم یؤدي فیها إلى ما أحدثه في غیرها من البلدان العربیة 
فكیف كان وقع الحراك العربي على الجزائر؟ وكیف تم التعامل معه انطلاقا من كونه أنتج مهددات ، ...

  2ى الإطاحة بالأنظمة وتهدید السیادة والسلامة الوطنیة للدول؟أمنیة أثبتت القدرة عل
م بموجة من 2011: استقبلت الجزائر مطلع سنة الحركات الاحتجاجیة المصاحبة للحراك العربي -1

م من حي 2011جانفي 05" التي انطلقت بتاریخ "بالزیت والسكرالاحتجاجات منها احتجاجات ما یسمى 
" "السبت" بالعاصمة، قبل أن تنتشر لتعم ربوع الوطن. وكذلك احتجاجات ما یسمى بیوم " باب الواد

فیفري  19م، السبت 2011فیفري  12م، السبت 2011جانفي  29م، السبت 2011جانفي  22(السبت 
  .م)2011مارس  26م، السبت 2011 مارس 5م، السبت 2011

یل توجه الرئیس بوتفلیقة بخطاب للأمة أعلن فیه أفر  15: في مبادرة السلطة للإصلاحات السیاسیة -2
:" فبعد استعادة السلم والأمن (...) عن نیته في بعث برنامج إصلاحات سیاسیة وهذا ما جاء في قوله

قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سیاسیة الغایة منه تعمیق المسار الدیمقراطي، وتمكین 
. وهو 3خاذ القرارات التي یتوقف علیها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم"المواطنین من مساهمة أوسع في ات

  الخطاب الذي اعتمد كورقة طریق لرسم الخطوط العریضة لفصول الاصلاحات.
یمكن إیجازها في نقطتین: أولا إن التغییر عن طریق  :التداعیات الأمنیة لهذا الحراك على الجزائر -3

  الأجنبي بحجة حمایة المدنیین (التدخل في لیبیا مثلا)؛ ثانیا آثارالعنف یطرح خطر التدویل والتدخل 

                                                             
1 - Smail Djouhri, op cit, 83. 
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  - ) :05للاطلاع على المناطق التي جرت فیها هذه الاحتجاجات ودرجة حدتها، أنظر الملحق رقم(  
  ". نقلا من: م2011أفریل 15نص خطاب رئیس الجمهوریة (عبد العزیز بوتفلیقة) للأمة بتاریخ " - 3

http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm. 
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  .1الأزمات واللااستقرار
القول بأن الجزائر حققت الاستثناء العربي یبقى على درجة : هل صنعت الجزائر الاستثناء العربي؟ -4

اعتماد اقتصادها مؤشر نظرا لهشاشة الدولة الجزائریة (خاصة على المدیین المتوسط والبعید. من النسبیة، 
. وبالتالي فرهان الجزائر لتفادي مثل هذه الهزات هو القضاء على الریع النفطي في جزئه الأكبر مثلا)

  على هذه الهشاشة أو بالأحرى التخفیف من حدتها في مختلف المجالات. 

       وانعاش اتحاد المغرب العربي:تفعیل أولویة  - ثالثا
المغرب العربي أصبح یمثل حتمیة و ضرورة لا یمكن تجاهلها أو الاستغناء إن مشروع اتحاد          

عنها، لكل الأطراف بما فیها الجزائر على الأقل لأربع اعتبارات أساسیة: یتمثل الأول في كون مسار 
التكامل الحقیقي في المغرب یعد المخرج الأساسي لأهم المشاكل الاقتصادیة التي تعاني منها دول 

ویدور الثاني حول إجماع التراكم الفكري والعملي في میدان التكامل والاندماج على أساس أن  المنطقة؛
الحل الأنسب لجل النزاعات والخلافات التي تمیز العلاقات بین الدول، یتمثل في التحول من التوجه 

فإنه مرتبط بما أفرزته  والنزعة القطریة إلى المقاربة والفلسفة التعاونیة والتكاملیة؛ أما الاعتبار الثالث
تحولات ما بعد الحرب الباردة التي بدأت تكرس نمطا من العلاقات الدولیة، أساسه التكتلات الإقلیمیة 
الكبرى كإطار أكثر ملائمة وفعالیة لمواجهة الظواهر والتحدیات الجدیدة؛ وأخیرا فإن منطقة المغرب 

ود مجموعة من عوامل التجانس والتشابه بین العربي تتمیز عن غیرها من المناطق الجغرافیة، بوج
فتها وأفرزتها شعوبها، كافیة لبناء سیاسة مغاربیة یمكن أن تعوض المغاربة عن كل الإخفاقات التي خل

 .   2ات المرتبطة بمشروع الدولة القطریةالممارسات والسیاس
للاستدلال عن تكلفة عدم تفعیل اتحاد المغرب العربي وانعكاساتها على الدول المغاربیة، یمكن          

تبیانه في بعض الأمثلة الواقعیة: العدید من الدراسات التي حاولت تقییم تكلفة اللامغرب، بینت خسارة 
راسة قام بها البنك اقتصاد كل بلد مغربي بسبب غیاب تكامل اقتصادي جهوي في المغرب. حسب د

       م أثبتت أن في حالة تعمیق هذا الاتحاد، بالأخذ في الحسبان تحریر الخدمات2006العالمي سنة 
م إلى 2005إصلاح مناخ الاستثمار، ستزید نسبة الناتج الداخلي الخام الحقیقي في الفترة الممتدة من  و

بالنسبة لتونس. كما توقع البنك  %24وأخیرا  بالنسبة للمغرب؛ %27بالنسبة للجزائر؛  %34م  بـ 2015
بالنسبة  %138،1بأن الصادرات المغاربیة خارج قطاع المحروقات ستزید قیمتها في نفس الفترة بـ 
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بالنسبة لتونس. هناك دراسة أخرى قامت بها مدیریة  %85،7أخیرا  بالنسبة للمغرب؛ و%85،8للجزائر؛ 
م، بینت أن ما تخسره الدول المغاربیة جراء عدم التبادل 2008سنة  الدراسات والتوقعات المالیة المغربیة

وفي نفس السیاق قد صرح  .1ملیون دولار سنویا، دون حساب قطاع المحروقات 980فیما بینها یقدر بـ 
م، 2009مغاربي الذي نظم بالعاصمة التونسیة في بدایة - وزیر الخارجیة التونسي خلال المنتدى الأورو

من  %2و 1القائم على مستوى مسار الاندماج الاقتصادي المغاربي یمثل خسارة تتراوح بین  بأن الانسداد
  .2نسب النمو لكل دولة من دول المنطقة

تطرح إشكالیة عدم وجود اتحاد مغاربي بحدة في علاقات دوله بدول الضفة الشمالیة، فكیف یمكن        
مل الانفرادي في علاقاتها الخارجیة، أن یحقق لطرف مغاربي غیر موحد، تعتمد دوله على صیغة الع

كاسب  مع طرف أوروبي موحد (الاتحاد الأوروبي) یتعامل ككتلة اقتصادیة - علاقات من نمط كاسب
بل أكثر من ذلك، تجد دول المغرب العربي نفسها تتنافس فیما بینها في علاقتها مع  ! وسیاسیة واحدة؟

من صادرات تونس والمغرب نحو هذا الاتحاد متشابهة، وهذه  %70الاتحاد الأوروبي، فمثلا أكثر من 
، والأمر نفسه فیما یخص القضایا الأمنیة والسیاسیة، وهذا ما 3الوضعیة توجد البلدین في منافسة بعضهما

یبرز جلیا في علاقات دول المغرب العربي في إطار الحوار الأطلسي المتوسطي لحلف شمال الأطلسي 
نائیة في الحوار)... مثل هذه العلاقات تدفع بالدول المغاربیة إلى منافسة عكسیة، (اعتماد الصیغة الث

  فبدلا من أن تتحد لتنافس الطرف الأجنبي تتحالف مع هذا الأخیر لمنافسة الجار "الشقیق".
   السؤال المهم الذي یطرح هنا هو كیف یؤثر هذا الواقع على الأمن الجزائري؟ سبق الإشارة فیما        

من البحث بأن الجزائر تتكبد خسائر باهظة جراء نزاعها مع الجار المغربي، والأمر نفسه في تأمین  تقدم 
حدودها مع الجار اللیبي والتونسي. ناهیك عن الخسائر الاقتصادیة التي تشترك فیها مع الدول المغاربیة 

ة (التدخل الأطلسي في لیبیا) أو الأخرى. وما یعقد المشكلة أكثر هو التدخل الأجنبي في هذه المنطق
بالأحرى تقدیم ولاء بعض هذه الدول للطرف الخارجي على الولاء المغاربي( التحالف الاستراتیجي المغربي 

  مع الغرب)، بالإضافة إلى المنافسة العكسیة بین الدول المغاربیة.

                                                             
1 - Kamal Oukaci et Hamid Kherbachi, « Integration des économies maghrébines et partenariat 
euro-méditerranéen : état des lieux ». In Abdennour Benantar, Europe et Maghreb : voisinage 
immédiat, distanciation stratégique. OP cit, p 83.     

  . 112م، نقلا عن حسین بوقارة، مرجع سابق الذكر، ص 2009ماي  09، 5631، العدد الخبرجریدة  - 2
3 - Ibid, p82. 
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اتحاد المغرب العربي وكیف السؤال الثاني المهم الذي یمكن طرحه هنا هو ما هي أسباب فشل          
یمكن تفعیله ؟ یرى المختصون في قضایا التكامل والاندماج بأن سبب فشل التجربة التكاملیة العربیة 
عموما والمغاربیة خصوصا هو عدم توفر الشروط الإعدادیة المناسبة: غیاب القطاع الحیوي المشترك 

لأخرى ، بالإضافة إلى عدم توفر الإرادة السیاسیة الذي یمكن أن یكون القاطرة التي تجر بقیة القطاعات ا
التي بقیت منحصرة في النظرة القطریة الضیقة، وأصبحت مرتبطة بفواعل خارجیة بعیدة عن أي عمل 
وحدوي عربي أو مغربي  مشترك. كذلك اعتماد النهج الدستوري في انشاء التجارب التكاملیة العربیة 

لم یؤدي إلى انشاء مصالح مشتركة یمكن أن ترهن سیاسات هذه عموما والتجربة المغاربیة خصوصا، 
ینصح المختصون في هذا الإطار بإمكانیة استفادة  الدول لصالح العمل العربي/المغاربي المشترك.

التجربة التكاملیة العربیة/المغاربیة بالتجربة الأوروبیة الناجحة باتباع المنهج الوظیفي، بناء المؤسسات 
  ...1حلیة في العمل مع الحرص على الاستمراریةالفعالة والمر 

 المطلب الثالث:

 بناء أمن إقلیمي متوسطي یخدم الأمن الجزائرينحو 

  معوقات بناء أمن إقلیمي في المتوسط: نحو صیاغة حقیقیة للتهدیدات  - أولا

یمكن إعداد التهدیدات الأمنیة في المتوسط، إذا تم استثناء التهدیدات العسكریة، في النقاط التالیة:         
الفقر، النمو الدیمغرافي وضغط الهجرة، الإرهاب، الإجرام بكل أنواعه، الرادیكالیة/التطرف السیاسي و/أو 

: النزاع العربي الإسرائیلي والنزاع حول الصحراء الدیني ، التدهور البیئي، النزاعات ( النزاعین الأساسیین 
الغربیة)، الخلاف المغربي الاسباني حول بعض الجزر (سبتة وملیلیة ...). من بین مصادر اللاستقرار 

العربي  النزاع  هذه، واحدة فقط ذات بعد عمودي: الخلاف بین المغرب واسبانیا. أما فیما یخص 
  .2نزاع متوسطي مجرد   منه الإسرائیلي هو ذو بعد دولي أكثر

                                                             
  .588حسین نافعة، مرجع سابق الذكر، ص - 1

2 - Abdennour Benantar,  « Méditerranée occidentale : un espace de sécurité Euro-
Maghrebin ». in Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique. Op cit, p178. 
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فیما یخص التهدیدات المشتركة بین الضفتین یمكن إجمالها فیما یلي: الإرهاب، الإجرام بمختلف          
أنواعه والتدهور البیئي. هذه التهدیدات عابرة للأوطان یتطلب حلها الاعتماد في الأساس على مقاربة 

نتشار أسلحة الدمار الشامل محل تعارض بین دول الضفتین. الأمن التعاوني. یبقى التهدید الذي تمثله ا
الدول العربیة ترید منع تام لهذا الانتشار في حین الدول الأوروبیة تعمل بانتقائیة مع هذا الملف بغضها 

باستثناء هذه الثلاث تهدیدات  الطرف عن النووي الاسرائیلي مقابل مراقبتها الشدیدة لتسلح الدول العربیة.
وانتشار أسلحة الدمار الشامل والنزاع العربي الإسرائیلي، التهدیدات المتبقیة هي خاصة بضفة أو بأخرى: 
فبالنسبة للأوروبیین مثلا التهدیدات الآتیة من الجنوب هي كل من: الهجرة (غیر شرعیة وحتى الشرعیة)، 

( الرادیكالیة بالنسبة للبعض، وحتى المعتدلة بالنسبة للبعض الآخر)،  النمو الدیمغرافي، الفقر، الإسلاماویة
اللااستقرار السیاسي. الثلاث الأولى مترابطة باعتبار أن النمو الدیمغرافي یؤدي إلى الفقر وهذا الأخیر 

  .1یؤدي إلى الهجرة

  دات الأخرى هي ذو طابع یستنتج مما تقدم بأنه ما عدا انتشار أسلحة الدمار الشامل، كل التهدی         
       غیر عسكري، رغم أن مكافحة الإرهاب تستلزم في بعض الأحیان الاستناد إلى الأداة العسكریة، لكن

عداد بصفة عامة لأهم التهدیدات الإبعد  الوسائل المدنیة هي الأكثر طلبا في معالجة هذه الظاهرة. هذا و
حلیل النقاط الخلافیة بین الجزائر والقوى الأوروأطلسیة في الأمنیة في المتوسط، سیحاول فیما یلي شرح وت

   .التصورات و في معالجة المسائل الأمنیة المهمة في هذا الفضاء
إذا كانت سیاسة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول هي من بین الثوابت مسألة التدخل الدولي:  -1 

لأن هذه السیاسة لیست هي القاعدة التي تحكم  الغرب   في السیاسة الجزائریة، فالأمر لیس نفسه عند
إنما سیاسته تتم وفق هندسة متغیرة  تعاملاته الدولیة (رغم كونها مبدأ مهم من مبادئ الشرعیة الدولیة)، و

وهذه القوى، فالجزائر الجزائر   تتلاءم ومتطلبات مصالحه الآنیة والمستقبلیة. وهذا ما یثیر خلاف بین 
حرب الباردة لم تدعم أي من التدخلات العسكریة الغربیة في العدید من الدول( العراق، منذ نهایة ال

  .2أفغانستان، لیبیا...)
، الخلاف الحاصل لیس في ضرورة مواجهتها، ولكن في تعریفها. ة : فیما یخص هذه الظاهر الإرهاب -2

الذي یطرح هنا هو كیف یمكن التعاون لمواجهة ظاهرة  إذن هو خلاف منهجي أكثر منه سیاسي. والسؤال
                                                             

1 -Ibid, pp 178,179. 
2 -Abdennour Benantar, « La démocratisation des Etats Arabes redéfinira le dialogue de 
sécurité en Méditerranée ». Op cit, p4. 
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لا یرغب و/أو لا یمكن تعریفها؟ ومن بین نقاط الخلاف في مواجهة هذه الآفة هي أن الغرب یفضل 
عوض المعالجة الشاملة التي تنتهجها الجزائر. كذلك إن اعتبار الغرب  ""hardالمعالجة الأمنیة الصلبة 

كل حركة اسلامیة هي إرهابیة لا یخدم الجزائر، لأن هناك قوة سیاسیة إسلامیة في الجزائر تنشط في 
 .            1إطار شرعي

الشامل في تثیر مسألة منع انتشار أسلحة الدمار : )ADM( منع انتشار أسلحة الدمار الشامل -3
والقوى الأوروأطلسیة إشكالیة خلافیة بین   الجزائر المنطقة المتوسطیة بین الدول العربیة وعلى رأسها 

الطرفین .لأن الطرف الأخیر یمارس سیاسة انتقائیة في هذا المجال، إذ یعترف بحق اسرائیل بامتلاك مثل 
یة. ومن أجل تبریر موقفهم هذا یستندون هذا النوع من الأسلحة في حین یرفض نفس الحق للبلدان العرب

على أربعة حجج: أولا اسرائیل لم توقع على معاهدة منع الانتشار، وعلیه سلاحها النووي لا یمثل خرقا 
ثالثا لیس هناك خطر لانتشار هذا النوع من  .ثانیا النووي الإسرائیلي لا یشكل تهدیدا .لهذه المعاهدة

 .غیر محبذة (الدول المارقة) أو نحو مجموعات أو منظمات إرهابیةالأسلحة نحو الدول المجرمة، أو 
رابعا وأخیرا، اسرائیل دولة دیمقراطیة بنظر الغرب. یستنج من خلال هذه المواقف أن أمن منقوص للعرب 

فالجزائر مثلا قد استهدفت فیما یخص مشروع المفاعل النووي  ،2یخدم اسرائیل وهذا بدوره یخدم الغرب
بذریعة أنها، آنذاك لم تكن قد انضمت لمعاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؟ (انضمت " السلام"

سرائیل بامتلاك هذا السلاح م)، والتناقض هنا هو كیف تسمح لإ1995الجزائر إلى هذه المعاهدة سنة 
م تكن بحجة أنها غیر معنیة باتفاقیة منع الانتشار في حین تفرض ضغوطات على الجزائر بحجة أنها ل
تربط  .3قد انضمت إلى هذه المعاهدة بعد (رغم أن برنامج الجزائر ذو طابع سلمي على عكس اسرائیل)

القوى الأوروأطلسیة كذلك مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل بالأسلحة طویلة المدى التي حسبها تهدد 
تیة من العرب رغم أن الفارق أوروبا. فهي بذلك تعمل على احتكار التهدید وتضخیم المخاوف الأمنیة الآ

 في القوة بین الغرب والعرب هو جد شاسع لصالح الطرف الأول.       

                                                             
1 -Ibid.  
2 - Abdennour Benantar, « Révoltes démocratiques arabes .Impact sur le(s) dialogue (s) de 
sécurité en Méditerranée ».CIDOB : SEDMED, 13 juin 2011, p04.(WWW.sedmed.org)  
3 - Abdennour Benantar, « La démocratisation des Etats Arabes redéfinira le dialogue de 
sécurité en Méditerranée ». Op cit, p04 .  
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بناء إجراءات الثقة وتقویة علاقات حقیقیة في  أنبترى الجزائر  النزاعات التي لم یتم حلها بعد: -4
بعبارة أخرى أي تحول في البعد السیاسي  للشراكة  ،المتوسط یبقى مشروط بإنهاء الاحتلال الاسرائیلي

  وكذلك الأمر بالنسبة لنزاع الصحراء الغربیة. ،یشترط تقدم جوهري في حل الملف العربي الاسرائیلي
: وجد نزع التسلح أحادي الجانب أول تطبیق له في نزع تسلح أحادي الجانب وغیاب الدیمقراطیة -5

من أجل ضمان أمن واستمرار النظام، أمضى  ،یاب الدیمقراطیةالحالة اللیبیة بسبب أساسي هو غ
القذافي( الرئیس اللیبي السابق الذي تم اغتیاله بعد التدخل العسكري في لیبیا) اتفاق مع القوى الغربیة 
وبشكل خاص مع الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا حول الأسلحة ذات التدمیر الشامل. شرع بموجبه 

كم. ولكن هذا  300دمیر كل الصواریخ البالیستیة التي كانت تمتلكها لیبیا، ذات مدى یفوق القذافي بت
الأخیر وقع في الفخ الذي نصبه لنفسه، وهذا ما تجلى واقعیا من خلال التدخل العسكري الذي قام به 

یح بلده من أجل حلفائه السابقین الذین اتفق معهم بشأن قضیة التسلح اللیبیة، وبذلك فإن التراجع عن تسل
انقاذ نظامه لم تفلح أمام نیران حلفائه القدامى، الذین استغلوا أول فرصة منحت لهم من أجل اسقاط النظام 

  اللیبي. هذه هي نهایة الأنظمة الدیكتاتوریة التي تضحي بالأمن الوطني في سبیل بقاء نظامها. 
  لعرب على أنهم مصدرا للتهدید،یمكن القول في الأخیر أن الغرب عموما یتعامل مع جیرانه ا

وبذلك فإن صیاغة التهدیدات التي یتم طرحها في المبادرات الأمنیة للتعاون من أجل مواجهتها تخدم في  
إلا أن دمقرطة أنظمة دول الضفة  الجنوبیة  ،الأساس دول الضفة الشمالیة بدلا من دول الضفة الجنوبیة

إلى تغلیب الدفاع عن القضایا التي تخص الأمن الوطني عوض بما فیها النظام الجزائري یمكن أن تؤدي 
  .1أمن الأنظمة، ومنه یمكن المطالبة  ببناء أمن إقلیمي متوسطي یخدم كل المتوسطیین دون استثناء

  التفاعل الإیجابي مع المبادرات الأمنیة في المتوسط: - ثانیا
یتطلب التفاعل الإیجابي للجزائر مع المبادرات الأمنیة في المتوسط التحلیل والتدقیق في كل         

وأن یعبر سلوكها على نضج استراتیجي. ومن الضروري  ،الخیارات الاستراتیجیة المتاحة خدمة لمصالحها
القوى الأخرى مثل روسیا، ألا تتم علاقتها النوعیة الجدیدة مع الحلف الأطلسي على حساب علاقاتها مع 

الصین، تركیا...بل علیها أن تنوع من الشراكات الاستراتیجیة لأنها خیر حامي لمصالحها وخیر درع لسد 
الضغوطات الأجنبیة. على الجزائر ألا تعطي الانطباع للاتحاد الأوروبي، شریكها الاقتصادي الأول 

علاقاتها مع الحلف، بل لابد أن تسخر الخیارین والذي أبرمت معه اتفاق شراكة، بأنها تولي أولویة ل

                                                             
1 - Ibid, 05. 
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الأطلسي والأوروبي في نفس الوقت خدمة لمصالحها. كما یجب علیها ألا تخضع مصالحها الاقتصادیة 
لاعتبارات استراتیجیة محضة وآنیة، وألا تنساق وراء حسابات خاطئة تحت وقع تداعیات الحادي عشر 

لیها أن تحدد استراتیجیتها حیال كل الخیارات المتاحة وفق م غیر المتحكم فیها. ع2001من سبتمبر 
  . 1هدفین أساسیین: مصالحها القومیة ومبادئها وقیمها بعیدا عن أي اعتبار إیدیولوجي

یتعین على الجزائر لمواكبة التحولات الاستراتیجیة على الضفة الشمالیة للمتوسط تلبیة دعوة          
 ذلك حلف شمال الأطلسي لحضور الاجتماعات، والمشاركة كلما سمحتالاتحاد الأوروبي ودوله، و ك

الفرصة بمراقبین في المناورات العسكریة الغربیة في المتوسط، لأن هذا یسمح لها بالاطلاع عن كثب 
  على ما یجري في الضفة الشمالیة وتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والانشغالات والتصورات

من یبقى قضیة نسبیة والأمن المطلق لطرف یعني لا أمن للطرف الآخر، وهذا ما الأمنیة الجزائریة. فالأ
یجب إیصاله للأوروبیین، كما أن حضور مثل هذه العملیات سیكون له فوائد عملیاتیة باعتباره یتیح 
الاطلاع على مناهج العمل العسكریة في البحر المتوسط. كما یجب تكثیف المناورات العسكریة المشتركة 

  ع أوروبا والأطلسي، خاصة تلك التي لا تنسحب حصرا على الإغاثة الإنسانیة.م
إن إمكانیات الجزائر والدول العربیة/المغربیة بصفة عامة محدودة ولیس بوسعهم الشروع في          

              برامج عسكریة مهمة، وبالتالي فإن الوسیلة  الأنجع لخدمة أمنها هي إرساء قواعد الحوار والتشاور
إقناع أوروبا بأن المنطقة بحاجة لمؤسسات اقتصادیة فاعلة وفعالة  إجراءات بناء الثقة في المتوسط، وو 

أن تسعى دائما لاستغلال التفاوت  الجزائرولیس لأساطیل عسكریة مكلفة ومهددة للأمن الإقلیمي. على 
  .     2ي وبینهما لخدمة مصالحهافي وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الحلف الأطلس

  ي؟المتوسط الإقلیميبناء الأمن  أي دور یمكن أن تؤدیه الجزائر في - ثالثا
یتحدد إدراك "الدور" كمعطى استراتیجي في العلاقات الدولیة بعناصر الصراع والاستقرار التي            

. 3القوة والتأثیر في العمق الاستراتیجي، وهو معطى مهم في علم الجغرافیا السیاسیة عنصر   تمثل
ویعرف الدور بأنه أحد مكونات السیاسة الخارجیة، ویتحدد في الوظائف الرئیسیة التي تقوم بها الدولة في 

رف بأنه مفهوم الخارج عبر فترة زمنیة طویلة، وذلك في سعیها لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة، كما یع
صانعي السیاسة الخارجیة لماهیة القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التي 

                                                             
  .240مرجع سابق الذكر، ص  البعد المتوسطي للأمن الجزائري.عبد النور بن عنتر،  - 1
  .241نفس المرجع، ص- 2

3 - Mehdi Taje,  « Introduction à la géopolitique ». Tunis : université virtuelle, 2008, p07. 
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یجب علیهم القیام بها في عدد من الأطر الجغرافیة الموضوعیة، ومن هذا المنطلق لا ینشئ الدور 
  .1صیاغة واعیة ومدروسةالإقلیمي إلا عندما تسعى الدولة إلى القیام به وصیاغته 

تجدر الإشارة بدایة بأن هناك مجموعة من المعطیات تتحكم في الدور الأمني الذي یمكن أن         
تؤدیه الجزائر في الفضاء المتوسطي. تتعلق المعطیات الأولى بعناصر القوة التي تمتلكها الجزائر، وهنا 

إقلیمي في المتوسط یخدم الأمن الجزائري؟ تبقى  السؤال الذي یطرح: هل الجزائر قادرة على تأدیة دور
الإجابة على هذا السؤال مرهونة بمدى قدرة الدولة الجزائریة على تبني مرجعیات محددة لمفهوم التهدید 

أما المعطیات  ،واعتماد مقاربة أمنیة وطنیة شاملة تقنع من خلالها الطرف الشمالي بصحة طروحاتها
  ستراتیجي الذي یمیز الفضاء المتوسطي في حد ذاته.الثانیة فتتعلق بالسیاق الا

  المتوسط. تجدر الإشارة هنا أیضا بأنه لا توجد بنیة أمنیة شاملة وذات هویة استراتیجیة محددة في       
ففي الشمال توجد عدة منظمات فعالة مثل اتحاد أوروبا الغربیة، الاتحاد الأوروبي، الحلف الأطلسي 

والتعاون في أوروبا بینما یفتقر الجنوب إلى أي هندسة إقلیمیة في مجال الأمن. وبالتالي لا ومنظمة الأمن 
إنما الأقرب للواقع هو إمكانیة  یمكن الحدیث عن الأمن في المتوسط بصیغة المفرد (الأمن المتوسطي) و

لسي+ أمن دول الحدیث عن الأمن في المتوسط بصیغة الجمع (أمن الاتحاد الأوروبي+ أمن الحلف الأط
الضفة الجنوبیة...=أمون ولیس الأمن التوسطي). من بین أهم العوائق التي تمنع التأسیس لبنیة أمنیة 
شاملة في المتوسط یمكن ذكر: الصراع العربي الإسرائیلي؛ انقسامات الضفة الجنوبیة سیما الخلافات 

جنوب -المتعدد الأطراف (شمال جنوب) على العمل-العربیة؛ طغیان البعد الثنائي (شمال–العربیة 
جنوب)، فالدول المغاربیة مثلا تناقش إجراءات بناء الثقة مع الحلف الأطلسي بینما الریبة شبه -وجنوب

... ومن بین المسائل التي تتعارض مع المواقف الجزائریة حول الأمن 2المطلقة تطبع علاقاتها البینیة
یة في مجال التسلح. حسب الجزائر إن بناء الأمن الإقلیمي والتعاون في المتوسط یمكن ذكر مسألة الشفاف

في المتوسط لا یمكن له أن ینجح إذا لم یتم معالجة هذه المسألة بما یتوافق ومبادئ الشرعیة الدولیة: 
احترام السیادة الوطنیة، حق الدول في أمن غیر منقوص، عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، عدم 

 ... 3دام القوة أو التهدید باستعمالهااللجوء إلى استخ
                                                             

. مركز "الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفریقیا: بین الدبلوماسیة الأمنیة والانكفاء الأمني الداخلي"قوي بوحنیة،  - 1
  .03م، ص2014جانفي  29الجزیرة للدراسات: تقاریر، 

  .235،234مرجع سابق الذكر،ص ص البعد المتوسطي للأمن الجزائري.عبد النور بن عنتر،  - 2
3 - Abdennour Benantar, « La démocratisation des Etats Arabes redéfinira le dialogue de 
sécurité en Méditerranée ». Op cit, p3.  
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أما فیما یخص محاولة الجزائر التأسیس لدورها في بناء الأمن الإقلیمي المتوسطي على مكافحة          
الإرهاب بالأساس،  أمر لا یخدم المصالح الاستراتیجیة الشاملة للدولة الجزائریة، خاصة إذا كان الإرهاب 

على المستوى العالمي، وفي هذا الرهان یطرح التفوق الغربي وعلى رأسه الدولي بالتحدید رهان سلطة 
الأمریكي بحدة. إذ أن سیاسة محاربة الإرهاب كما حددها الأمریكیون وبعض حلفائهم الغربیین، تجعل من 
الممكن حالیا التدخل في أي مكان في العالم تحت هذه الذریعة. على هذا الأساس یتعین على الجزائر 

لحذر من مخاطر تأسیس العلاقات الجدیدة مع الغرب بصفة عامة على مكافحة الإرهاب (إلى حد توخي ا
كبیر) لأن هذه الأخیرة جزء فقط من مصالح الجزائر الشاملة، كما یتعین علیها صیاغة سیاسة دفاعیة 

شامل وبعید وهذا وفق تصور  ،وأمنیة تحدد من خلالها حاجیاتها الأمنیة وتقییم تهدیدات أمنها القومي
تستخدم لحسابات وقتیة خدمة  المدى لتفادي إمكانیة أن تستغل الجزائر في عملیة آنیة أو ظرفیة أو أن

 . 1للمصالح الغربیة
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .219-216مرجع سابق الذكر،ص ص البعد المتوسطي للأمن الجزائري.عبد النور بن عنتر،  - 1
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 استنتاجات الفصل الثالث:

لقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي أوجدت لنفوذ الیستنتج مما تقدم من البحث بأن استراتیجیات  - 1
"، سببها تباین استراتیجیات هذه القوى من جهة، و سعیها للحفاظ وتحقیق معضلة أمنیةالجزائر أمام "

مصالحها بالمنطقة المتوسطیة حتى ولو كانت تتعارض مع المصالح الوطنیة من جهة أخرى، وهذا ما 
ا لتضارب المصالح بین یعني أن قبول وتأیید الجزائر لهذه الاستراتیجیات لا یخدم الأمن الجزائري، اعتبار 

الطرفین، والأمر نفسه في حالة الرفض والاعتراض،  نظرا للضغوطات والتهدیدات التي قد تتعرض لها 
  الجزائر من قبل هذه القوى، خاصة وأن میزان القوى هو لصالح هذه الأخیرة.

جاء شرح وتحلیل هذه المعضلة فیما تقدم من البحث، من خلال إعطاء بعض الأمثلة التي           
م بعدما كانت ترفضه 2008یمكن تلخیص أهمها فیما یلي: أولا تبني الجزائر لقانون تجریم الهجرة سنة 

یة لنقل المعاییر رفضا قاطعا وباتا، جاء نتیجة للضغوطات التي مورست علیها من قبل السیاسة الأوروب
ثانیا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الذي تستند علیه  .في مجال العدالة والشؤون الاجتماعیة

الجزائر في سیاستها الخارجیة والأمنیة لم یصمد أمام سیاسات القوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي، التي 
تقدم مصالحها على التمسك بمبادئ الشرعیة الدولیة، وهذا ما تجلى في إخفاق الجزائر بمنع الغرب من 

ثالثا عندما رفضت الجزائر .خل في لیبیا (الموقف الذي تبنته ولو ضمنیا في بدایة الأزمة اللیبیة)التد
السماح لدول الحلفاء من أن تستغل مجالها الجوي للتدخل في لیبیا واسقاط نظام القذافي من الجنوب، 

نزاع الصحراء الغربیة؛   اتجاه قابلته الولایات المتحدة الأمریكیة مباشرة بإعلانها مساندة الموقف المغربي 
رابعا وأخیرا، كیف یمكن تفسیر رفض الجزائر التدخل في شمال مالي في حین تسمح لفرنسا باستغلال 

هذه التناقضات في السیاسة الأمنیة الجزائریة تبین حقیقة المعضلة  ! فضائها الجوي للقیام بالتدخل؟
مباشرة مع استراتیجیات نفوذ القوى الفاعلة في الفضاء الأمنیة التي تعیشها الجزائر، والتي لها علاقة 

 المتوسطي.  

یقود الاستنتاج الأول إلى استنتاج ثاني یتمحور حول الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي مدى یمكن  - 2
الجزائریة مع هذه الاستراتیجیات یخدم الأمن الجزائري؟ بناء على ما جاء في    الدولة  اعتبار أن تفاعل 

متوسطیة من جهة، وفي  -لبحث، وبعد تقییم تفاعل المقاربة الأمنیة الجزائریة في إطار العلاقات الأوروا
إطار علاقتها مع حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، یتضح بأن هناك إیجابیات یجب تثمینها 
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باع سیاسة تنویع وتعظیمها وسلبیات یجب معالجتها والتقلیل منها خدمة للأمن الجزائر. وقد یكون ذلك بات
الشركاء؛ التحكم في ظاهرة الارهاب واستغلال الخبرة الجزائریة في هذا المجال، استغلال الرخاء المالي 
الذي تعیشه الجزائر في جلب الاستثمار الأجنبي وفي تحریك عجلة الاقتصاد الوطني؛ استغلال مواطن 

التهدیدات الأمنیة قویة، انكشافها الأمني ضد ضعف القوى الفاعلة لخدمة المصالح الوطنیة ( تبعیتها الطا
 .ق ومبادئ الشرعیة الدولیة...)ابراز والتندید بتناقضات وعیوب سیاستها خاصة فیما لا یتواف اللاتماثلیة،

لقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي على الأمن الجزائري لنفوذ الأخیرا قد تفرض استراتیجیات  - 3
الحفاظ على استقلالیة العقیدة الأمنیة وحمایة  ات والتي تتمثل أساسا في:مجموعة من التحدیات والرهان

السیادة الوطنیة ؛ تأمین العمق الاستراتیجي  والسعي لبناء نظام أمن إقلیمي متوسطي یخدم الأمن 
بقى مواجهة هذه التحدیات و كسب هذه الرهانات  مرتبط بمدى قدرة الدولة الجزائریة في تعظیم یالجزائري. 

    . هذه الاستراتیجیاتوزیادة التفاعل الإیجابي مع 
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تبین إلى أي مدى یخدم تفاعل  ،یمكن التوصل في خاتمة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج          
  الأمن الجزائري. يمتوسطالالفضاء  في  لقوى الفاعلةلنفوذ الالدولة الجزائریة مع استراتیجیات 

الفاعلة في الفضاء المتوسطي لقوى لنفوذ القد استلزم إدراك تفاعل الأمن الجزائري مع استراتیجیات  أولا:
  وذلك ما اقتضى ضرورة المرور بمجموعة من المراحل الأساسیة. ،فهم البعد المتوسطي للأمن الجزائري

بأنه مفهوم مثیر  تبین بعد محاولة فحص الأمن ابستیمولوجیا مفهوم الأمن: دراسة في  - المرحلة الأولى
وذلك ما  ،للجدل، إذ في شقه الاصطلاحي مثلا، لا یوجد تعریف موحد متفق علیه من قبل جل الباحثین

استوجب مناقشة مجموعة من التعاریف بالإضافة إلى تتبع تاریخ تطور الأفكار حوله. والأمر نفسه یتضح 
إذ أنصار الاتجاه التقلیدي یحصرونه في ، عند دراسة هذا المفهوم من مناظیر مقاربات العلاقات الدولیة

     الدولة كمرجع وكوحدة تحلیل أساسیة، ویدرسون الواقع الأمني كشيء معطى وثابت لا یمكن تغییره، 
إنما الرهان یكمن فقط في كیفیة تفسیره والتعامل معه. بالمقابل، أنصار الاتجاه المعاصر یركزون في 

وحدة تحلیل أساسیة، كموضوع وكهدف، وینكرون عن الطرح الأول فكرة دراساتهم  الأمنیة على الانسان ك
  .ثابت، بل یؤكدون على إمكانیة تغییره و إعادة بنائه وشيء ىأن الواقع الأمني هو معط

اتضح من خلال البحث صعوبة تحدید وضبط مفهوم  محاولة فهم الأمن الجزائري: -المرحلة الثانیة
الأمن الجزائري، مما استوجب تركیز الجهد على تبیان محدداته ومناقشة وتحلیل أهم المواد القانونیة 

التي لها صلة بالأمن، لیتم فیما بعد استخلاص بأن الأمن الجزائري تتحكم فیه كل المدونة في الدستور 
م الدستور أهم معالمه باعتباره القانون الأسمى في الدولة. فهو یعني حمایة ویرس ،من الجغرافیا والتاریخ

كما ، القیم المركزیة من التهدید: الاستقلال الوطني، الوحدة الترابیة، السیادة الوطنیة، الاقتصاد الوطني...
ي حاولت یعني غیاب الخوف في المجتمع. تبین كذلك بعد محاولة اسقاط أفكار المقاربات النظریة الت

بأن هذا الأخیر واسع وشامل ومتعدد الأبعاد ولا ینحصر في  ،تعریف الأمن على واقع الأمن الجزائري
ن اللین ن یكون من قبل الأمبل ینحو لأ فقط ، في الجوانب العسكریة أو ،أي طائفة معینة أمن النظام أو

(المطالب الترابیة للمغرب)؛  متهلاز  لولا وجود ثلاث بؤر توتر في المنطقة: نزاع الصحراء الغربیة و
  .لجانبأطلسي في المتوسط القاضي بنزع تسلح أحادي ا-الصراع العربي الاسرائیلي، وأخیرا النهج الأورو
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مناقشة إشكالیة الهویة الإقلیمیة  بعد :محاولة فهم البعد المتوسطي للأمن الجزائري -المرحلة الثالثة
دراسة علاقة الدائرة الجیوسیاسیة المتوسطیة بالأمن  تمإبراز أهمیته الاستراتیجیة،  للفضاء المتوسطي و

    الجزائري أین تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات تتمثل أساسا في: 

المتوسط جبهة انكشاف أمني للجزائر عبر التاریخ(الاستعمار)، إلا أنه قد كان میدانا لاستعراض  - 1
  .ریة الجزائریة إبان فترة الحكم العثمانيوسیادة القوة البح

تشكل الدائرة الجیوسیاسیة  المتوسطیة للأمن الجزائري محورا استراتیجیا بالنسبة للجزائر لعدة أسباب:  - 2
أغلب الجزائري مرهونا الیوم بالاستقرار في المتوسط اعتبارا بأن للأمن یبقى البعد الاقتصادي و الطاقوي 

من  %97تتم عبر هذا الحوض(  ،الجزائریة مع العالم الخارجي لات التجاریةكل المبادإن لم تكن 
المتوسط، كما تستورد  البحر الأبیض المیزانیة السنویة للجزائر مصدره الصادرات النفطیة التي تمر عبر

من الأدویة... من خارج المتوسط)؛  %85من احتیاجاتها من الحبوب، و %60الجزائر سنویا ما یقدر بـ
یتمركز جل سكان الجزائر في شمال البلاد على الشریط الساحلي أو في تخومه مما یجعل أمن البلاد 

یطرح مسألة  ،منكشفا من الجهة الشمالیة؛ التواجد الكبیر للجالیة الجزائریة بدول الضفة الشمالیة للمتوسط
    ن أن تتعرض لها داخل هذه الدول...من الاعتداءات التي یمكضمان حمایتها 

تزاید الاهتمام الأمني الجزائري التدریجي بالدائرة الجیوسیاسیة المتوسطیة مع نهایة التسعینات، خاصة  - 3
عندما تغیرت نظرة الفواعل الشمالیة نحو الجزائر من حالة المهدد إلى صفة المتعاون، ثم الشریك الأمني، 

 وتعززت ك في كل المبادرات والترتیبات الأمنیة في الفضاء المتوسطي.وبذلك أصبحت الجزائر تشار 
م عندما أصبحت خبرتها ومهارتها في 2001سبتمبر  11بعد أحداث أكثر في هذا الفضاء مكانتها 

 مكافحة الإرهاب جد مطلوبة من قبل الغرب. 

واعل دولاتیة و ما فوق دولاتیة تتعدد الفواعل الأمنیة في الدائرة الجیوسیاسیة للأمن الجزائري بین ف - 4
(الاتحاد الأوروبي، منظمة حلف شمال الأطلسي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتحاد أوروبا 
الغربیة)، أما تهدیداتها فتتراوح بین التهدیدات ذات الطبیعة الصلبة واللینة. یمكن في هذا السیاق حصر 

: یمكن أن تأتي من قبل التهدیدات التماثلیةر في ثلاث: أولا التهدیدات الأمنیة الجزائریة متوسطیة المصد
: إمكانیة تهدید التهدیدات ما فوق تماثلیة . ثانیادولة متقاربة في القوة مع الجزائر (المغرب الأقصى مثلا)

ثالثا  .تحالف مجموعة من القوى تهدید دولة غربیة متفوقة على الجزائر  بكثیر من حیث القوة، أو إمكانیة
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: تتمیز بطابعها العابر للأوطان (الإرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر التهدیدات اللاتماثلیةوأخیرا 
الشرعیة...). تجدر الاشارة بأن هذا النوع الأخیر من التهدید یشكل اهتماما ورهانا متوسطیا مشتركا 

  .یتطلب مواجهته التضامن، التعاون والتنسیق بین كل الدول المتوسطیة

یستنتج من خلال دراسة عوامل قوة وضعف الدولة الجزائریة في المنطقة المتوسطیة أن هذه الأخیرة  - 5
إلا أنها لم تفلح في تحویل هذه  ،تمتلك مقومات القوة (أهمیة الموقع الجیوسیاسي، المكانة الطاقویة...)

هشاشة اقتصادها ، لتسلح، تبعیتها في مجال االقوة الكامنة إلى قدرة تتجاوز بواسطتها عوامل ضعفها (
تخلفها التكنولوجي...)، وهذا ما یجعلها تحتل المراتب الأخیرة في مستویات القوة بالفضاء المتوسطي 

مما یضعف طموحها في أداء أدوار إقلیمیة في المتوسط، وبالتالي  ،مثلها مثل باقي دول الضفة الجنوبیة
   لة الساعیة لبسط نفوذها في المنطقة.ستصبح الجزائر موضوعا لاستراتیجیات القوى الفاع

ترتیب القوى الفاعلة في مستوى القوة بالفضاء المتوسطي هو الذي یحدد مدى تأثیر استراتیجیة  :ثانیا
فكلما كان الفاعل قویا كلما ازداد احتمال نجاعة استراتیجیة نفوذه بهذا الفضاء. وهذا ما  ،نفوذها بالمنطقة

" التي بالإرهاب الدوليینطبق على استراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها ضد ما أسمته "
بما فیها  م والتي لا قت قبول معظم الدول المتوسطیة،2001سبتمبر  11أعلنتها مباشرة بعد أحداث 

دور الجزائر في مبادرة الحوار  تعاضما ( الجزائر التي سارعت إلى تأیید أمریكا والوقوف إلى جانبه
")، Active Endeavour -المسعى النشطالمتوسطي لحلف شمال الأطلسي ومشاركتها في عملیة  "

قودها ضد الارهاب مع العلم بأن هذه الأخیرة قد تحفظت عن مساعدة الجزائر في حربها التي كانت ت
التسعینات)، في حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة بمجرد إعلانها الحرب ضده فترة طیلة عشریة كاملة (

    ! د معظم الدول بما فیها المتوسطیة؟لاقت تأیی

یتضح كذلك من خلال البحث بأن من المؤشرات التي تؤكد التلازم الموجود بین القوة والنفوذ في          
هو أن هندسة جل المبادرات الأمنیة في هذا الفضاء مصدرها الغرب، أي الطرف القوي في  ،المتوسط

المعادلة (مبادرة برشلونة، الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، السیاسة الأوروبیة للجوار، منتدى 
جنوبیة) فإن ، الاتحاد من أجل المتوسط...) ، في حین الطرف الأضعف المتلقي (دول الضفة ال5+5

  دوره غالبا ما ینحصر في قبول شروطها وفي تنفیذ مضامینها. 
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لقوى الفاعلة بالفضاء لنفوذ الالبحث بأن اهتمامات استراتیجیات  ا تقدم منیتبین بناء على م       
 ،إلى أهمیة هذه المنطقة (الجیوسیاسیة، الجیواقتصادیة، الجیوستراتیجیة...)بصفة عامة یرجع  ،المتوسطي

  :النقاط الأساسیة التالیة یمكن تلخیصها في خاصة،  أما عن اهتماماتها بالجزائر

 حقول النفط والغاز المتواجدة بها لأهمیتها الجیواقتصادیة (الجزائریة   السیطرة على الصحراء  - 1
تیجیة ( فمن الجیوستراو  ،إلى الثروات المعدنیة الأخرى على غرار الحدید، الذهب، الیورانیوم...)  بالإضافة

یتموضع في الصحراء الجزائریة سیسیطر استراتیجیا على منطقة الساحل  الصحراوي بل وعلى غرب 
  .إفریقیا)

الإرهاب، ومحاولة توظیف الجزائر تحت  مكافحةالجزائریة في مجال والمهارة  الاستفادة من الخبرة  -2 
كآلیة لتسییر الأزمات التي یعیشها جوارها بما یخدم المصالح الغربیة وفق منطق  "دولة محوریة"شعار 

تحقیق المنافع بأقل التكالیف، وكحاجز لإیقاف التهدیدات الأمنیة  الآتیة من الجنوب والتي یمكن أن 
  .تضر بدول الشمال (الإرهاب ، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة المنظمة...)

ر العسكریة خاصة فیما یتعلق بمسألة إمكانیة امتلاكها للسلاح النووي، أو لصواریخ مراقبة قوة الجزائ - 3
عدوة للجزائر و  صدیقة للغرب باعتبارها دولة ،بعیدة المدى یمكن أن تهدد دول الضفة الشمالیة أو اسرائیل

  .ه الأخیرة كل أشكال التطبیع معهاوترفض هذ

إقامة بكسب ولاء النظام السیاسي  ، وائع والمنتوجاتالاستفادة من السوق الجزائریة لبیع البض - 4
والحد من وصول نظام أصولي متشدد  ،علاقات زبونیة  مع النخبة الحاكمة بما یخدم مصالح الغرب

  (خاصة الطاقویة منها). یؤثر سلبا على مصالحه بالمنطقة همعادي ل

بعده  ن القول أنه فيكمیالجزائري، فعلى الأمن  أما فیما یخص انعكاسات هذه الاستراتیجیات          
العسكري والسیاسي یعرضه لخطر التعدي على حرمة الإقلیم وتهدید الوحدة الوطنیة والانقاص من 
السیادة، أما في بعده الاقتصادي فهو یكرس الامبریالیة/التبعیة  الاقتصادیة باعتبار أن العلاقات 

فاعلة (دول المركز) غیر متكافئة، و أخیرا في بعده الاقتصادیة بین الجزائر (دولة محیط) والقوى ال
فالخطر یكمن في تهدید الهویة الوطنیة عن طریق تكریس اغتراب ثقافي للنخب  ،الثقافي-الاجتماعي

وبالتالي یخلق قابلیتها للتبعیة، مما یؤدي إلى فشل بناء الأمة أو اعتماد مشروع مجتمعي جزائري یحمي 
 جتمع.الوحدة الوطنیة وتماسك الم
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لقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي لنفوذ التجدر الاشارة في هذا السیاق بأن استراتیجیات          
"، سببها تباین استراتیجیات هذه القوى من جهة، و سعیها للحفاظ معضلة أمنیةأوجدت الجزائر أمام "

وتحقیق مصالحها بالمنطقة المتوسطیة حتى ولو كانت تتعارض مع المصالح الوطنیة من جهة أخرى، 
وهذا ما یعني أن قبول وتأیید الجزائر لهذه الاستراتیجیات لا یخدم الأمن الجزائري، اعتبارا لتضارب 

للضغوطات والتهدیدات التي قد  نظرافین، والأمر نفسه في حالة الرفض والاعتراض، المصالح بین الطر 
والسؤال المهم  تتعرض لها الجزائر من قبل هذه القوى، خاصة وأن میزان القوى هو لصالح هذه الأخیرة.

یخدم هو إلى أي مدى یمكن اعتبار أن تفاعل الدولة الجزائریة مع هذه الاستراتیجیات هنا الذي یطرح  
     الأمن الجزائري؟ 

نفوذ المع استراتیجیات  بناء على ما جاء في البحث، وبعد تقییم تفاعل المقاربة الأمنیة الجزائریة ثالثا:
متوسطیة من جهة، وفي إطار علاقتها مع الحلف  - في إطار العلاقات الأورو لقوى الفاعلة بالمتوسط ل

وسلبیات یجب معالجتها  ،الأطلسي من جهة أخرى، یتضح بأن هناك إیجابیات یجب تثمینها وتعظیمها
 والتقلیل منها خدمة للأمن الجزائري.

مهارتها في مجال مكافحة من أهمها یمكن ذكر: استغلال وتوظیف الجزائر لخبرتها و  الإیجابیات: -1
الإرهاب لاستعادة مكانتها الإقلیمیة والدولیة، وفك عزلتها التي عاشتها خلال فترة التسعینات؛ المساهمة أو 
بالأحرى التطلع عن قرب على الهندسة الأمنیة والجیوستراتیجیة في المتوسط (تجنب سیاسة المقعد 

كنولوجیة الغربیة بهدف تقویة و احترافیة منظومة الدفاع الشاغر)؛ الاستفادة من الخبرات، المعارف و الت
الوطني من جهة، وتوظیفها في تحدیث وعصرنة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى؛ لا یمكن للجزائر أن 
تواجه الأخطار الأمنیة الجدیدة ذات الطابع اللاتماثلي في المتوسط إلا في إطار مقاربة الأمن التعاوني، 

ن التهدیدات ما فوق تماثلیة إلا بنوع من الانحاء الاستراتیجي الضروري، خاصة بالنظر ولا یمكنها أن تأم
  إلى الاختلالات البنیویة والهیكلیة في میزان القوى المتوسطي الذي هو لیس في صالحها ....

املها یمكن إعداد أخطرها فیما یلي: لا تمتلك الجزائر استراتیجیة شاملة بعیدة المدى في تع :السلبیات-2
مع هذه القوى الفاعلة؛ تركیز الجزائر شراكاتها الأمنیة مع دول الضفة الشمالیة على الحرب ضد الإرهاب 

" لصالح هذه الدول ومناولا حربا بوكالة(الجزائر دولة محوریة في مكافحة الإرهاب) یجعلها تؤدي "
لسیاستها الأمنیة؛ استسلام الجزائر لضغوطات دول الضفة الشمالیة تحت ذریعة حظر انتشار أسلحة 
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الدمار الشامل لا یخدم الأمن الجزائري، لأنه یكرس منطق احتكار التهدید ونزع التسلح الأحادي الجانب 
ل بمكیالین، ومنطق مركز ومحیط/فاعل ومتلقي لصالح اسرائیل والغرب، كما یكرس كل من سیاسة الكی

في مجال هندسة المبادرات الأمنیة في المتوسط؛ التعامل المنفرد للجزائر مع مبادرات الضفة الشمالیة في 
ظل غیاب استراتیجیة مغاربیة/عربیة ترتكز علیها في علاقاتها في إطار هذه المبادرات، سیزید من حدة 

في مستوى القوة بین الطرفین، وهذا ما یكرس منطق التعاون المستقطب،  الاختلال البنیوي والهیكلي
          التبعیة، الهیمنة والسیطرة لصالح الغرب على حساب الجزائر وباقي الدول المغاربیة/العربیة الأخرى.

 الجزائري  لقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي على الأمنلنفوذ الأخیرا، قد تفرض استراتیجیات          
مجموعة من التحدیات والرهانات، التي یمكن أن تؤدي قدرة الدولة الجزائریة على مواجهتها وكسبها في 
تعظیم وزیادة التفاعل الإیجابي مع استراتیجیات هذه القوى بما یخدم الأمن الوطني. یتمثل أول تحدي 

الوطنیة، ویتم ذلك عن طریق تقویة ورهان في الحفاظ على استقلالیة العقیدة الأمنیة وحمایة السیادة 
واحترافیة منظومة الدفاع، وتقویة وتأمین التماسك الوطني (اللحمة الوطنیة)، وكذلك تفعیل الدور 

أما فیما یخص تأمین العمق الاستراتیجي للأمن الجزائري هو  ،الدبلوماسي والتحلي بالیقظة الاستراتیجیة
، خاصة في إطار الأولویات التي یفرضها السیاق جزائریة ال الآخر یطرح كتحدي ورهان أمام الدولة 

والتي تتمثل في كل من: أولویة مواجهة تعقیدات الأزمتین اللیبیة والمالیة؛ أولویة  ،الاستراتیجي الحالي
المغربي ومع الحراك العربي؛ وأخیرا أولویة تفعیل و انعاش اتحاد المغرب  الجار  التفاعل الإیجابي مع

فیما یتعلق بمسألة بناء أمن إقلیمي متوسطي یخدم الأمن الجزائري، هو أمر صعب المنال  العربي. أما
خاصة في إطار المعوقات التي تفرضها البیئة المتوسطیة، والتي لم تسمح بتشكیل بنیة أمنیة شاملة في 

یة شاملة الفضاء المتوسطي، وهذا الواقع یفرض على الدولة الجزائریة صیاغة مقاربة أمنیة استراتیج
 للتعامل مع هذه البیئة المعقدة حتى لا ینعكس ذلك سلبا على أمنها.       
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  في منطقة المتوسط. (والبریطانیة) : خریطة توضح كیفیة توزیع القواعد الاستراتیجیة ونقاط المراقبة الأمریكیة)01(الملحق رقم

 

 

 La documentation française, Bases stratégiques et points de contrôle en méditerranée. Documentation photographique n°8039, 2004. المصدر:  
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): جدول یوضح قیمة المبادلات التجاریة بین الصین وبعض دول جنوب 02الملحق رقم(
  م.2008-2007وشرق المتوسط لسنتي 

 الوحدة: ملیون دولار

  م2008  م2008  م2007  م2007  السنة

  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات  الدول

  849  3751  1160  2700  لجزائرا 

  428  5874  239  4432  مصر

  2588  1640  1457  862  لیبیا

  849  3751  1160  2700  المغرب

  90  696  30  481  تونس

  13  1083  18  698  لبنان

  2293  10  08  1868  سوریا

  1962  10606  1292  10472  تركیا

  3650  اسرائیل 
  

1653  4257  1792  

 

  National office of Statistics Of China.2009 :المصدر  
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 الجزائر و في كل قارة الاستثمارات الصینیة فيحجم خریطة توضح ): 03الملحق رقم (
م2008إفریقیا لسنة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Pascal Boniface, L’année stratégique 2009: Analyse des enjeux internationaux المصدر:
France: Dalloz-IRIS, 2008, P 384. 
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"المملكة المغاربیة"  ت): خریطة توضح الأراضي الجزائریة التي طالب04رقم(الملحق 
  بضمها غداة استقلال الجزائر

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Frontière entre le Maroc et l’Algérie en 1963:المصدر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/الحدود الجزائریة _المغربیة 
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  ): خریطة توضح أهم الحركات الاحتجاجیة في الجزائر المصاحبة05الملحق رقم ( 
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GSPC : Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
GICM : Groupe islamique combattant en Maghreb 
GICL : Groupe islamique combattant en Libye 
GIT : Groupe islamiste tunisien 
GMPJ :  Groupe mauritanien pour la prédication et le jihad  
RASD : République Arabe Sahraoui Démocratique 
UMA : L’Union du Maghreb Arabe 
OCI : Organisation of the islamic conference 
LA : La Ligue arabe 
UA : L’Union africaine  
NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NATO : North Atlantic treaty organisation 
ONU : Organisation des Nations Unies 
OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole  
MNA : Mouvement des pays non -alignés 
G8 : Groupe des huit   
NOAE : Nato’s operation active endeavor 
TSCTI :Trans Sahara counter terrorism initiative   
PSI : Pan- Sahel initiative 
PTM : Pays tiers méditerranéens 
AFRICOM : United States Africa Command   
CEE : La Communauté économique européenne 
PEV : Politique européenne de voisinage 
UPM : L’Union pour la Méditerranée 
Euromarfor : La Force maritime européenne  



 رات: ـــــــصـــــتـــــــخـــــمـــــالشــــــــــــرح  
 
 

[222] 
 

 

RMTC-V :- Virtual- Maritime Traffic Center    
ISO : Oganisation internationale de normalisation 
OMC : Organisation mondiale de commerce 
ADM : Armes de destruction massive 
PIB : Produit intérieur  brut   
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   :الملخص

حتى ولو كانت تتعارض مع أمن  -  یؤدي سعي القوى الفاعلة في تعظیم أمنها و في الحفاظ على مصالحها        
موافقة على إلى هندسة استراتیجیات للنفوذ تعمل على اقناع وحتى ارغام الدول الأخرى  - ومصالح الدول الأخرى

فإن هي قبلت وأیدت هذه  ، ة مثل الجزائر أمام "معضلة أمنیة"سیاساتها وعدم معارضة مصالحها. وهذا ما یجعل دول
یخدم  نیخدم أمنها لتضارب المصالح بین الطرفین، و إن هي رفضت واعترضت فذلك أیضا ل نالاستراتیجیات فذلك ل

  أمنها بفعل الضغوطات والتهدیدات التي یمكن أن تتلقاها من قبل هذه القوى.
والتي زادت  ،نیة التي تعیشها الجزائر بوضوح في إطار عمقها الاستراتیجي المتوسطيتتجلى هذه المعضلة الأم       

لا ینتمون  ،م بدخول فاعلین جدد في عملیة التنافس الاستراتیجي حول النفوذ2001سبتمبر 11حدتها أكثر بعد أحداث 
هذا البحث هي كالتالي: إلى أي مدى جغرافیا إلى الفضاء المتوسطي. على هذا الأساس الإشكالیة التي یتم معالجتها في 

 ؟وطني/القوميال أمنهایخدم تفاعل الدولة الجزائریة مع استراتیجیات النفوذ للقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي  
 

Summary: 
          The actors sought to strengthen their security and to maintain their interests - 
even if they were in contrast to the security and interests of other States - lead to 
establish strategies for influence which aim to convince and/or force other States to 
accept their policies and not to be opposed to their interests. This is what makes a 
country like Algeria, in front of the "security dilemma" because neither accepting nor 
refusing these strategies is for his own security. (Contradiction of interest when 
accepting, pressure and threats by these actors in case of refusing.) 
        This security dilemma that Algeria is going through is evident in its Mediterranean 
strategic depth, which was intensified after the events of September 11, 2001 because the 
arrival of new actors, out of the Mediterranean area, in the strategic confrontation on 
the influence. According to these data, the issue raised in this memoir is: 
How far can the interaction of the Algerian state with influence strategies of power 
actors in the Mediterranean serve the national’s security? 

  
  Résumé: 
          La démarche des acteurs à renforcer leur sécurité et à préserver leurs intérêts - 
même si ces derniers sont incompatibles avec ceux des autres pays - conduit à 
l’élaboration des stratégies d’influence  pour persuader et/ou obliger les autres États à  
accepter leurs politiques et ne pas à s’opposer à leurs intérêts. C'est pourquoi un État 
comme l'Algérie se trouve face à un " dilemme de sécurité" dans la mesure où ni 
l’acceptation, ni le refus de ces stratégies ne favorise sa propre sécurité. (Contradiction 
des d'intérêts en cas d’accord, pressions et menaces par ces acteurs en cas de refus.)  
        Ce dilemme en matière de sécurité auquel fait face l'Algérie, se manifeste 
clairement dans le cadre de sa profondeur stratégique méditerranéenne. Il s’est accentué 
encore plus après les événements du 11 Septembre 2001 après l'entrée de nouveaux 
acteurs extra-méditerranéens dans la compétition stratégique d’influence. De ce qui 
précède, la problématique traitée dans le présent mémoire est la suivante: 
 Jusqu’à quel point, l’interaction de l’État algérien avec les stratégies d’influence des 
acteurs dans l’espace méditerranéen, peut-elle servir sa sécurité nationale ? 


